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اختصره 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
مقدمة 

اميد الله الب الوهاضة البر"الغوانية امازل الكثانيه هلى سيك الأخناتب الذاعى: إلى الله 
امحاب الذي أوتٍ الحكمة و فصل الخطاب محمد صلى الله عليه و سلم كلما دار فلك و 
اب و طلع بحم وغاب وشب مولود و شاب و سب مردود وعاب و ندم مذنب و تاب و 
على جميع الآل و الأصحاب و علي التابعين لهم بإحسان إلي دار المآب . 

إن من بين الأمور المستقبلة التي تحري في آخر الزمان » عند نزول عيسى بن مريم عليه 
السلام من السماء » هو نخروج رجحل من أهل بيت النبوة من ولد علي بن أبي طالب » 
يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وآله ويقال له المهدي . يتولى إمرة المسلمين . 
ويصلي عيسى بن مرتم عليه السلام حلفه » وذلك لدلالة الأحاديث المستفيضة عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله » التى تلقتها الأمة بالقبول . 

وأما حكاية الملهدي ف معتقد الشيعة الإثني عشرية فحكاية غريبة نسج الخيال 
خيوطها » وصاغ أحداثها وأحوالها » وتحولت بعد ذلك إلى أسطورة من أساطير الزمان , 
يتمجها العقل السليم والفطرة الصحيحة » حتى أنكرتا حل فرق الشيعة » فضلا عن غيرهم. 

وإذا" اننا أنفننا: من .سيت حول. سالة المهدي..عتل الشيعة إلى اسطورةة هن 
الأساطير ؟ لكانت الإجابة لإن من أشدٌ ما ابِتُلِىَ به الأئمة الأطهار من آل الرسول صلى 
اله عليه وسلم قيام جماعات من الغلاة أو الزنادقة المندسُون بين صفوف تلاميذهم بدسّ 
كثير من الأحاديث الكاذبة والترّّهات الباطلة والروايات الطائفية التى تبث الفرقة 
والاختلاف ونسبتها كذباً إليهم أو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ومن جملة 
الموضوعات التي كثر افتراء الأحاديث الكاذبة فيها موضوع المهدي . 

وهذا هو الذي دفع جمع من المصلحين الشيعة إلى نقد هذه الأسطورة وتبيين 


الصحيح فيها والمكذوب منهم الأستاذ «م. عبد الله» وهو أستاذ فاضل معاصر من أهالي 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


طهران. في رسالته نقد وتمحيص روايات المهدي الشيعية . والعلامة السيد أبو الفضل 
البرقعى ورسالته تحقيق علمى ف الخاقيية المهدي وهى رسالتنا الى عنينا بطباعتها . 

والذي يريده المؤلف من خلال رسالته أن يبين للناس أن هذه العقيدة المهامة جداً ف 
الفكر الإمامي والتي كان من المفترض أن تكون أدلتها قوية وقاطعة بما يتناسب مع حجم 
الكياج باضه 101ل حبار وتصيميى من كاسنة! ومعكينا بيك برك ره فيا يفيه ال 
تأويللات لبعض الايات القرانية بادعاء أتما كله عن المهدي المنتظر رغم أنه لعن فق 
ألفاظها أي دلالة صريحة على ذلك. ولاحظ المؤلّف أن فكرة المهدي الغائب المنتظر كانت 
قديمة لدى فرق الشيعة»؛ ثم بعد وفاة الإمام الحادي عشر أي الإمام الحسن العسكري» 
انقسم شيعته إلى فرق عديدة معظمها كان يؤكد أنه لم يخلف أي ولد. وبالتاليى رأى المؤلف 
أن هذه العقيدة الشيعية رغم شهرتًا البالغة لا تستند إلى أساس محكم ودليل موثوق» بل 
هي عقيدة مصطنعة. بل هي مزيج من عقائد اليهود وا حوس . 


فلقد كان للعنصر اليهودي الممثل في عبدالله بن سبأ دور كبير في نسج حيوط هذه 
ابطر 
وَيذلنا على ذلك امون منها : 

-١‏ كون السبئية - كما يقول القميء والنويختي» والشهرستاني وغيرهم - أول فرقة قالتٍ 
بالوقف على علي أي لم تسق الإمامة لمن بعده.] وغيبته [القمي/ المقالات والفر: 
ص ١-١9‏ ”2 النويختي/ فرق الشيعة: ص””, الشهرستافي/ الملل والنحل: )].١174/١‏ 
حيث زعمت "أن عليًا لم يقتل ول يمتء ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه. 
ويملاً الأرض عدلاً وقسطًا كما ملت ظلمًا وجورًا" [المقالات والفرق: ص »١5‏ فرق 
الشيعة تف ؟ اوسقالات الاملاميق 65/1 ]: 


كب الغا ينان الحكم بالقران وإحلال كتاب آاخر محله» وهذا ما تشير إليه رواية النعماني 


عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر رضي الله عنه: يقوم القائم بأمر جديك» وكتاب 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
حديد, وقضاء جديد" |الغيبة للنعماتي: ص4 ,.١5‏ بحار الأنوار: 64/57 28, إلزام 
الناصب: .ل لكان أنظر إليه بين الركق والمقام يبايع الناس على كتاب 
د" | الغيبة للنعمانني : ص5 2١‏ حار ادا هله ١"‏ .|]. 

بل إن الحكم والقضاء ف دولة المنتظر يقام على غير شريعة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم. جاء في الكافي وغيره» قال أبو عبد الله: "إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود 
وسليمان ولا يسأل بينة" [أصول الكافي: »].5337/١‏ وقٍ لفظ آحر: "إذا قام قائم آل 

محمد حكم بين الناس بحكم داود عليه السلام ولا يحتاج إلى بينة" |المفيد/ الإرشاد: 

ص١‏ 4» الطبرسى/ أعلام الورى: ص 1737 . |. 

وقد تبنى ثقة إسلامهم الكليني هذه العقيدة وبوب ها بابًا خاصًا بعنوان: "باب ف 
الائمة عليهم السلام أتهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وال داود ولا يسالون البينة 
|أصول الكاق: ا ؟.]. ولا يخغى ما قْْ هذا الانماه من عنصر يهودي. ولهذا علق 

بعصهم على هذا العنوان بقوله: "عي ينسخخحولك الدين المحمدي ويرجعول إن دين اليهود”" 

إممب الدين الخطيب/ ف تعليقه على المنتقى: ص7١٠”‏ (هامش 4).|. 

7 وف البحار "إذا قام قائم آل تحمل استخرج من ظهر الكغة سبعة وعشرين رجلا 
خمسة وعشرين من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون» وسبعة من أصحاب 
الكهف» ويوشع وصي موسى» ومؤمن ل فرعون» وسلمان الفارسي, وابا دجحانة 
الأنصاري ومالك اك [هكذا ورد النص فق بحار الأنواد: هدعم 

وواضح ف هذا النص تغلغل العنصر اليهودي في المجموعة التي وضعت دين التشيع. 
ولقد ذهب بعض المعاصرين وهو الدكتور ناصر القفاري إلى أن هذه العقيدة أيضا 
أخذت من العقائد الفارسية فقال " وأرحح في هذه المسألة أن عقيدة الاثني عشرية في 


المهدية والغيبة ترحع إلى أصول محوسية» فالشيعة أكثرهم من الفرس» والفرس من آديانهم 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
ا محوسيّة؛ والمحوس تدعى ل لهم منتغلرًا حيًّا باقيّا مهدي من ولد بشتاسف بن بهراسف يُقال 
له: أبشاوثن, وأنّه في حصن عظيم بين خراسان والصّين | تثبيت دلائل التْبوة: .].173/١‏ 

قلت وبسبب تنوع المصادر التي انبثئقت منها عقيدة المهدي عند الرافضة كانت 
التناقضات الكثيرة حول هذه العقيدة فمن هذه التناقضات 

فأمه كما قال علمائهم : جارية اسممها سوسن وقيل جارية اسحمها نرجس » وقالوا : 
حارية اسممها صيقل ٠»‏ وقالوا حارية اسمها مليكة » وقالوا : جارية اسممها خمط ., وقالوا : 
حارية اسمها حكيمة » وقالوا : جارية اسمها ريحانة » وقيل : هى أمة سوداء » وقيل :هى 
امرأة حرة اسمها مريم .... أمه لا تعرف !!! 

وكدلك تناقضات في تاريخ ميلاده : فقيل ولد قبل وفاة 0 سنة 2557 ولد 
وده 1814 :و لك نيفة /0165 نو بو لل مبزقنة 7 111817 لوز جوالك: منييقة #وأراه 7 بوبمولكة اق ار مرق ادي 
القعدة. ولد ف 8م من شعبان . ولد قْ ١١‏ من شعبان » ولد فق ١١‏ من رمضان . 

كيف حملت به أم ؟ حملت به قْ بطنها كما يحمل سائر النساء » حملته قي جنبها 
نبور عفادن التشياء 1 

كي ولدته أقنة 0 من فرججحها كسائر القمف 2 0 من فخحذها على عير عاذ ااه . 

اير يقيم؟ قالوا 50 طيبة »2 5 قالوا ا 0 جبل ررضو بالروحاء 0ج هو في 
فكةارلاين بطراق وى الا سوق سيامزاء: 
يعود شابا أو يظهر فق شيبه ؟ قال : سبحان الله :. وهل يعرف ذلك + يظهر كيف شاء 
ثم في رواية أخرى يظهر في صورة شاب موفق ابن اثنين وثلاثين سنة . كتاب تاريخ 


0ت ا 
ما بعل الظلهور صر ٠‏ 5958 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


ثم ف وراية أخرى : يخرج وهو ابن إحدى وخمسين سنة . كتاب تاريخ ما بعد الظهور 
دمن 


أ 


0 
8 


نم قي وراية أخرى يظهر في صورة شاب موفق ابن ثلاثين سنة . كتاب الغيبة للطوسي 


صر 55050 . 


مده ملكه كم ؟ 
قال محمد الصدر : وهي أخبار كثيرة ولكنها متضاربة قْ المضمون إلى حد كبير حتى 
أوقع كثراً مرخ المؤلفين 8 الخيرة والذهول هلا قُْ ا تاريخ ما بعل الظهور . 


في رواية أخرى : ملك القائم منا 9١سنة‏ » في رواية : سبع سنين يطول الله له في 


الأيام واللياا حي كرون السنة من ننه كال عشر سنين فيكون نين ملكة. +30 سندة 


وزوانةأخرق" أن القائع .علك :5 © ينون كما ليك أل الكيش قن كيقم ...: 
تناقضات لا تنتهى . 
أهم المسائل المتعلقة بالمهدي عند الشيعة : 

أولا : ولادته 
لبون :عا إمامهيج لتاقي عرقي جدسيقة ود ذه " 1ن له جلك وول ,يدرف له ولك ار 
فاقتسم ما ظهر من ميرائه أحوه جعفر وأمّه" |المقالات والفِرّق: ص5١٠»‏ فِرَق الشيعة: 
ص35 (وفيها: "ولم ير له أثر").] كما تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها. 

وبسبب ذلك اضطرب أمر الشّيعة» وتفرّق جمعهم., لأنهم أصبحوا بلا إمام» ولا دين 
عندهم بدون إمام. لأنه هو الحجّة على أهل الأرض |أصول الكائٍ: .].١88/١‏ وحتى 


//ا ل 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
نكيف الأرقق يقبو اماه لاتق " "| اضول الكرق 1304112 |وحوفق انا انان "ولق أن 
الإمام رفع من الأرض ساعة لْمَاحَتْ بأهلها كما يموج البحر بأهله" [أصول الكافي: 
١7م‏ ولكن الإمام مات بلا عقبء وبقيت الأرض بلا إمام» ول يحدث شيءٍ من 
هذه الكوارث.. فتحيرت الشيعة واختلفت في أعظم أمر عندها وهو تعيين الإمام» فافترقت 
إلى أربع عشرة فرقة كما يقول التويختي [فِرَق الشيعة: ص15. المفيد/ الفصول المختارة: 
صل/ه .١‏ ]2 أو خمس عشرة فرقة كما ينقل القمّى [المقالات والفرّق: ص ].١١‏ 

ثانيا : أماكن وجوده 

ذلك يعن .روابات» الكاق, على اليلق الاق عد فيه حيف: قالع الايد 
لصاحب هذا الأمر من غيبة» ولابد له في غيبته من عزلة» ونعم المنزل طيبة" [أصول 


الكان؟ #1 القيبة الفعناة ضري ةذ غان الأنوانة 59 ما 


فهي تشير إلى أنه يختبع بالمدينة المنورة» لأن طيبة من أسمائها [انظر: معجم ما 
استعجم: 400/5.]» ولما قال أحدهم للحسن العسكري: إن حدث بك حدث 
فق أسال غنه؟ :قال بالمديية | أصول الكاق: + ارا وقال المازندراني في شرح 
الكاق : يكتمسل أن يراد بالمدية سر من راق (شرح جامع: ل )١‏ وهذا الاحتمال 
قد لا يرد في الرواية التي قبلها.]. بينما يروي الطوسي في الغيبة أنه مقيم يجبل يدعنى 
رضوى» حيث يقول في روايته: .. عن عبد الأعلى مولى ال سام قال: حرجت مع 
أبي عبد الله عليه السلام فلما نزلنا الروحاء [الروحاء: بفتح أوله: ممدود: قرية جامعة 
لمزينة» بينما وبين المدينة أحد وأربعون ميلاً. (معجم ما استعجب: ].)581١/١‏ نظر 
إلى حبلها مطلاً عليهاء فقال لي: ترى هذا الحبل؟ هذا حبل يدعى رضوى [رضوى: 
وهو جبل بالمدينة فيه أشجار ومياه كثيرة» وهو الحبل الذي يزعم الكيسانية أن محمد 
بن الحنفية به مقيم حي يرزق (معجم البلدان: 7/5 3).] من جبال فارس أحبنا فنقله 
د إليناء أما إن فيه كل شجرة مطعم.ء ونعم أمان للخائف مرتين» أما إن لصاحب 


ار ل 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 

هذا الأمى اقبدد غيعية: :والخنزة اقضيزة والأخرق طويلة"” |العيةة فر و إلى وتدكر 
روايات أخرى أنه يختفى في بعض وديان مكة» فقد جاء في تفسير العياشى وغيره أن 
أبا جعفر قال: "يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب - ثم أومأ 
بيده إلى ناحية ذي طوى إذي طوى: بفتح أوله» مقصور منون» على وزن فعل: واد 
بمكة. (انظر: معجم ما استعجم: ”/895).]- . 
البرهان: ؟/١285-48‏ بحار الأنوار: 57/١541.].غير‏ أن أحاديثهم في الأدعية 


" إنفسين العياشي 1 دا 
والزيارة لمقامات الأئمة تلوح إلى أنه مقيم بسرداب سامراء 
وقد جاء في بعض أدعية الزيارات عندهم ما ينبئ عن حيرتهم في مكانه الذي 


يختفي فيهء فهم يهتفون به ويقولون: ".. ليت شعري أي استقر بك النوى» بل أي 


أرض تقلك أو ثرى» أبرضوى أم غيرهاء أم ذي طوى.." إبحار الأنوار: 


هذا وتذكر روايات أخخرى هم أنه ليس له مكان نابت بل هو يعيش بين الناس 
"يشهد الموسم فبراهم ولا يرونه" [أصول الكافي: »588-07/١‏ الغيبة للنعماقي: 
ص١ ١ ١١‏ 
وهكذا تختلف أخبارهم في تحديد مكانه» وكل زمرة تذهب في هذا مذهبًا على 
اختلاف الفصائل الشيعية أو على احتلاف الأحوال والأزمنة» أو حتى تستمر لعبة 
التلبيس والتزوير. 
النا : أهم الأعمال التي يقوم بها عند ظهوره 
-١‏ يتجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويبدأ - كما تقول 
أخبارهم - "بكسر الحائط الذي على القبر... ثم يخرجهما (يعني صاحبي رسول 
الله غضين رطبين فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما ويرّقهما ثم 


#4 لس 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


ربح" إبحار الأنوار: 585/35.]. وي رواية أخرى "أول ما يبدأ به 


القائم.. يخرجح هذين رطبين غضين فيحرّقهما ويذريهما في الريح» ويكسر 
الس امخاذ الأقاد” كانه كار | 


ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح" [الغيبة للنعماتي: صه د 2١‏ بحار الأنوار: 

ا 

وتقول رواياتحم بان القائم يبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب (انظر: بحار 
اواو و الع 


وتقول الروايات: "فإذا قام القائم عرضواكل ناصب عليه فإن أقر بالإسلام وهي 


ع 


الولاية وإلا ضربت عنقه أو أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة" [تفسير فرات: 
ضن به لكان الأنوارة 5ه 

بل إنه يقتل من لا ذنب له. تقول رواياتهم: 'إذا حرج القائم قتل ذراري قتلة 
الحسين بفعل آبائها" إعلل الشرائع: ص 2555 عيون أخبار الرضا: ,507/١‏ بحار 
ا ير 

وتصور بعض رواياهم مبلغ ما يصل إليه من سفك دماء الناس (من غير طائفته) 
لرحم" | الغيبة للنعماني: ص؛ 5 »١‏ بحار الأنوار: ؟ه/؛ هت "؟.]. 


"-إقامة الحد على أم المؤمنين: عن أبي جعفر) يقول: أما لو قام قائمنا لقد 
ردت إليّه التميراء.(تسغير ختراع وهو لقب لغائققة رض الله عدها) يحق ‏ قلدها الحد: 
وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها. 


عه 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
رابعا : جندة وأعوانه 

في البحار "إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلا 
خمسة وعشرين من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون» وسبعة من أصحاب 


الكهف» ويوشع وصى موسى» ومؤمن 9 فرعون» وسلماك الفارسى» وأبا دجانة 


إهكذا ورد النص في بحار الأنوار: 55/617" 


الانضارق وعاللق الاش 


وواضح في هذا النص تغنغل العنصر اليهودي ف المجموعة الى وضعت دين 


قال وك الله ضام الله عليه واله وسلم: «المهدي رجحل من ولدي لونه لون عرلي 


ع 


كما ملئت جوراء يرضى في خلافته أهل الأرض وأهل السماءء والطير في الجو» شرح 
احقاق الحق - الريك ا مرعشى جِ 5 7 ١‏ - ص 5-١‏ ١ودلائل‏ الإمامة ص ١‏ 6 ونخار 


الأنوار ج١٠‏ ص 31/83/8٠0١‏ والأربعين - الماحوزي- ص/ ٠١‏ 

ولن يسير بسيرة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد سكل إمامهم الباقر: 
عن اللولى ل مميور نين كنيب كنال افوا هه اند وسو اسن المعاكة 
والهء سار في أمته باللينء وكان يتألف الناسء» والقائم أمر أن يسير بالقتل وأن لا 


يستتيب أحدا» ار الأنوار ج51 هصغ 5 ” 


«وقد تواترت الأحبار عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم؛ بأن إمام الزمان 
نافوين: العضر :والأواكقيلواك. الله بوساافه عليه راق بكنات» جدود على «العرت 
أن أكثر عساكره أولاد العجم» الفوائد المدنية والشواهد المكية - محمد 


شيك يل)6 وبا 


أمين الإسترآبادي» السيد نور الدين العاملى - ص 577 - 0ه 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
خامسا : حكم المهدي وشريعته 

يقوم المهدي بإلغاء الحكم بالقرآن وإحلال كتاب آخر محله وهذا ما تشير إليه 
رذاية :لمات عن أن بضين قال قال نأبو عقن رمي اللممكيه :"روه القائم باهر 
حديدء وكتاب جديد» وقضاء جديد" [الغيبة للنعماق: ص؛ »١5‏ بحار الأنوار: 
5 55 إلزام الناصب: 5/87/75.]. " 

ثم إن الحكم والقضاء في دولة المنتظر يقام على غير شريعة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم. جاء ف الكافي وغيره» قال أبو عبد الله: "إذا قام قائم آل محمد حكم 
كم داوق وسليمان ولا يشال نين" | أضول الكاق: ١‏ بن" | ... 

هذه بعض الأمور الخاصة بمهدي الشيعة المزعوم اختصارا وسأترك التفصيل 
للمصنف رحمه الله فْ رسالته الرائعة تحقيق علمي ف أحاديث المهدي . 

ولا يفوتني الشكر لإخواننا في موقع اجتهادات على جهدهم الكبير ونشرهم 
لمثل هذه الرسائل أسأل الله أن يجزي القائمين على خير الجزاء . 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
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تمهيد 
بمم الله الرّحَمَنٍ الرَحِيم 
الحَمْدْ لله الذي هَدَانَا لهدَا وَمَا كُنَا لتؤتدي لَوْلَا أنْ هَدَانَا الل 

وبعدء فلا بد أن يستند الدين الإلهي الحقيقي إلى الدليل والحجة من 
نقلٍ أو عقل. ولا بد من تمحيص النقل للوصول إلى نقل صحيح يُرضي 
الله والى أدلَّةَ صالحة للاحتجاج بها. فلا يصح الاستناد إلى نقل أخبار 
مجهولة والى أحاديث تظهر فيها علامات الوضع والغرض بكل وضوح. 
ولا إلى أحاديث وضعها أشخاص لمصالح خاصة بهم. 

إن دين الله الذي كان في اننائية دين وأحذا طرف واحداً بلا ريب» 
فذل فى زماها هذا إلى مقات المذااهبع القن يقد أصبحاب كل متها إن 
آلاف الأحاديث والفلسفات والأدلة والمستندات التي تعجبهم هم فقط. 
واختلق كل فريق مئات المستندات والأخبار الموضوعة لتأييد عقيدته. 
وتحولت تلك الأخبار الموضوعة التي كانت في أصلها أخبار آحاد فردية 
إلى أخبار مستفيضة ومتواترة صارت حانوتاً لكل مدّعء فُتَقَطْعُوا أَمَرَهُمْ 
َيْنَهُمْ زُبْرَا كل حِرْبٍ بما لَدَيْهِمْ فرخون! 

ورغم أن كتاب دين الإسلام الإلهي أي القرآن الكريم أمر المسلمين 
بنصلٌ صريح بعدم التفرّق والتحزّب؛ كما جاء في سورة الروم: هوَلَا تكونوا 
مِنَ المُشرِكينَ من الَّذِينَ فَرَُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُل حزب بما لَدَيْهِم 
فرِحُونَ» (الروم/١”‏ و22) إلا أن المسلمين تفرقوا رغم ذلك إلى فرق عديدة 
وأطلقت كل فرقة على نفسها اسمأ مذهبياً معيّنآ فرحوا به واطمأنوا إليه. 


واعقين كل بواحة تمن :تلك الذرق :نفسة ميكقا :وده وا .فلن اذلف يا لذت 
الأدلة ولم يُيْدِ أحد منهم أي استعداد لدراسة دلائل الآخرين والتعامل معها 
بإنصاف بل لم يكونوا مستعدين حتى لمجرد التفكير بها. 

ولذلك رأيث أنه لابد من تحقيق علميّ في مسألة المهدي لنتبيّن هل 
تستند هذه العقيدة بوجود الإمام الثاني عشر إلى دليل عقلي أو نقلي موثوق 
من كتاب الله أم لا؟ أم أن هذه العقيدة تضاد العقل والكتاب السماوي؟ 

في الواقع إن في القران الكريم أيات صريحة تدل على بطلان 
انحصار الإمامة بعدد اثني عشرء كما توجد آيات تدل على كذب ادعاء 
المهدوية بالشكل الذي يدعيه بعض الناس. وسنضع أمام أنظار القراء هذه 
الآيات القرآنية الكريمة كما أننا سنبين للقراء الأعزاء الدلائل التي يستند 
إليها القائلون بالمهدوية وبانحصار الإمامة في العدد ١١‏ ونترك الحكم 
النهائي لفهم القراء. 

أما الذين جعلوا من المذهب حانوتا يتكسّبون منه ويستأكلون به 
وكذلك الذين يقلّدونهم تقليدا مبنياً على التعصب الأعمىء فلا نظن أن 
هناك إمكانية لاهتدائهم؛ كيف ولو أراد أحد أن يغلق دكان بائع خضروات 
مثلاً أو أراد صاحب المحل الأصلي أن يُخرج ذلك البائع منه فإن الأخير 
يبذل كل ما في وسعه للاحتفاظ بدكانه وعدم تسليمه» إلى درجة استعداده 
لاقتلاع عيني صاحب المحل كي لا يأخذه منه! فما بالك بدكان يدرٌ على 
صاحبه كل سنة ملايين الدنائير دون تعب بل بتبرع من الناس عن طيب 
خاطر وقربة إلى الله!. 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 

أحنافنا ينبغي 3 نعلم أ كل بدعة وكل مذهبء. مهما كان 50 
طالما درّ أموالاً على رؤسائه فإنه من الصعب جد أن يزول في وقت 
سريع؛ وكلما ازدادت الأموال التي تدرّ عليهم ازداد رؤساؤه نشاطاً وعملوا 
على نش حره أكثرء ولا يمكن زوال ذلك الباطل إلا إذا توقفت تلك العائدات 
المالية. 


فمثلاً رغم أن الإسلام نهى عن التردّد إلى زيارة المشاهد والقبور إلا 
أنه لمّا وُجدت النذور والأوقاف التي يأخذ عليها سدنة القبور مبالغ خلو 
رجل باهظة ولمّا وجد التبرع بالأموال إلى الأضرحة وأوقفت الأشياء 
الثمينة والأثريّة كالسجاد واللوحات والثريات عليه وأهديت الجواهر النفيسة 
وغيرها إلى القبورء راجت بدعة زيارة المشاهد هذه وزاد الاهتمام بها يوما 
بعد يوم وؤضعت آلاف الروايات الكاذبة حول أهمية زيارة المشاهد وؤجد 
الاف المستخدمين والسدنة والشيوخ الدين يدافعون عن عمارة تلك المشاهد 
وزيارتها حتى أصبح السفر لزيارة المشاهد من أهم العبادات وأصبح عدد 
زوّار القبور أكثر من عدد روّاد المساجد وحفاظ القرآن» وقد اخترع 
أصحاب هذا الدكان حدكان المشاهد- أنواعاً عجيبة من الأجر والثواب 
لزوار المشاهد لا يوجد مثله لأي عبادة أخرى رغم أنه لا توجد حتى آية 
واحدة في القرآن الكريم تحث على تلك الزيارات» ومن أراد أن يتأكد من 
كلامنا هذا فليراجع ما كتبناه في كتابنا: «خرافات وفور در زيارات قبور» 
(أي: الخرافات الوافرة في زيارات القبور). إذن» لم نكتب كتابنا هذا 
لأصحاب الدكاكين والمتعصبين هؤلاء ولا نأمل كثيرا باهتدائهم. وانما كتبنا 
هذا الكتاب لأهل الإنصاف ولطالبي الهداية والحق. 


اه - 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 

بداية ينبغي أن نرى هل الإمامة - طبقاً لقواعد العقل والشرع 
منحصرة بعدد محدد لاسيما عدد قليل أم لا؟ هل في وجود المهدي أي 
نفع للناس أم لا؟ بالطبع هناك منافع جمة تعود على القائلين بوجوده من 
رؤساء المذاهب وأصحاب الدكاكين المذهبية» لكن لا نفع فيه لعامة الناس 
بل فيه ضرر كبير كما يدل عليه بياننا المختصر التالي: 
هل الإمامة محصورة بعدد محدد؟ 


إن كتاب الله والعقل يشهدان بأن القول بالإمامة المنحصرة بعدد محدّد 
قول باطل: 

أما بالنسبة إلى الشرع فنحن نرى أن الزيدية مثلاً الذين يُعَدُون من 
فرق الشيعة ولديهم علماء كبار وكتب عديدة» يدّعون انحصار الإمامة في 
أربعة أشخاص أي الإمام علي وحتى الإمام زين العابدين (رغم أن الزيدية 
يطلقون على سائر أثئمتهم الذين جاؤوا بعد أولتك الأئمة الأربعة لقب إمام 
أيضا) ولا يعتبرون بقية أئمة الشيعة الإمامية أئمة منصوصا عليهم مِنْ 
قبل الله ويستدلون على قولهم بآلاف الأدلة والأحاديث الواردة في كتبهم. 
كما أن الإسماعيلية يعتقدون بأول ستة أئمة من أئمة الإمامية فقط [أي 
من الإمام علي حتى الإمام جعفر الصادق] وينكرون إمامة البقية 
[ويدينون بإمامة غيرهم]ء ويقيمون دلائل كثيرة على قولهمء وكدلك 
المذاهب الأخرى التي تشعبت عن الشيعة وكلها تدعي التشيع الصحيح 
وربما يتجاوز عدذها السبعين. ولمن أراد الوقوف على ذلك عليه أن يرجع 
إلى كتاب «فرق الشيعة» للنوبختي. وكتاب «المقالات والفرق» للعالم 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


الشيعي الكبير سعد بن عبد الله الأشعري القمي الذي كان من أصحاب 
حضرة الإمام الحسن العسكري. وهكذا يعتقد كثير من تلك المذاهب بأن 
الإمامة وعدد الأئمة منحصحران بعدد معين من الأئمة الذين يرون 
إمامتهم. لكن القرآن الكريم لا يعتبر الإمامة» سواء كانت إمامة هداية 
وارشاد أم امامة كفن :وكتلال ٠متخضصرة‏ يأفراذ :مخددين: وفيما يلي نأتي 
بعدد من الآيات التي تدل على هذا الأمر ثم نذكر الأدلة العقلية التي تدل 

بعض الايات الكريمة التي تنفي الإمامة المنحصرة بعدد مُحدّد! 

الدليل الأول: في الآية 4 من سورة الفرقان يصف الله تعالى عباد 
الرحمن بأوصاف عديدة فيقول: مأوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَيَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا 
وَدَرَيَاتنَا قَةَ أَغْيْنٍ وَاجَعَلْنَا للْمْتَّقِينَ إِمَامَاكُ (الفرقان/؛7). وكل ذي شعورٍ يفهم 
أن عباد الرحمن الذين يدعون الله تعالى أن يعينهم على حيازة مقام إمامة 
المتقين بسعيهم وعلمهم وعملهم ليسوا منحصرين بشخص واحد أو عشرة 
انه المخصن: 

والعجب؛ كيف لا يرى كبار علماء الشيعة مثل هذه الايات» ثم رغم 
يستدلون -خلافا لقولهم ذلك- بآيات من القرآن ليثبتوا بها الإمامة 
المنحصرة بعدد محدد أو يثبتوا إمامة المهدي رغم أن ما يستدلون به من 
آيات لا يدل على ما يذهبون إليه من قريب ولا من بعيد. وينبغي أن يُقال 
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لهم: إذا كنتم تدّعون أن لا أحد يمكنه فهم القرآن فكيف فهمتم الآيات التي 


ب /اؤة ب 


ممداورة مها هل امامة تحصن معين او اتكاصن متعددوق ؟1! 

الدليل الثاني: قوله تعالى في سورة التوبة: «فْقَاتِلُوا أَئِمّةَ الكفر إِنَهُمْ 
ا أَيْمَانَ لهُخ: (التوبة/1١).‏ ومن الواضح أنه أي كان معنى أئمة الكفر 
فإنهم لن ينحصروا بستة أشخاص أو اثني عشر شخصا. فكيف يجوز أن 
يكون عدد أئمة الكفر غير منحصر فى حين يكون عدد أئمة الهداية 
منحصر فى عدد قليل؟! والحال أنه لا بد أن يكون أئمة الهداية أكثر من 
نوعاً من الاحتكار الذي يمارسه مخترعو المذاهب. 


الدليل الثالث: قول الحق تعالى: 9ِيَوْمَ نَدغوا كُلَّ أنّاس بِإِمَامِهِمْ» 
الإسراء/71). ومن المسلّم به أن الناس في هذه الدنيا غير محصورين 
باثني عشر مجموعة حتى يكون لهم اثنا عشر إمام فقط وثنادى كل 
مجموعة من الناس بإمامها! بل كل فرد يمكنه أن يكون مأموماً بإمام وكل 
فرد يُدعى بصحيفة أعماله وصحيفة أعماله هي إمامه وبالتالي فحصر 
الإمامة بائني عش-ر شخص أو اثني عش حر صحيفة أعمال باطل. 

الدليل الرابع: قول الله تعالى: «وَمِنْ قَبْلِه كتَابُ مُوسَى إِمَامًا 
وَرَحْمَة (الأحقاف/١١.‏ وهود/7١).‏ وقد قال الإمام علي (ع) في الخطبة 
5 من نهج البلاغة: «فْقَدْ نَبَدذْ الكتاب حَمَلَنْهُ وتَنَاسَاهُ حَفَظئَهُ فالْكتَابُ 
يَوْمَئِذْ وَأَهْلهُ طريدان مَنْفِيّان... (حتى يصل إلى قوله): كَأَنَهُمْ أَئِمّهُ 
الكتاب وَلَيْسَ الكِتَابُ إِمَامَهُمْ» إلى آخر الخطبة. كما يقول الإمام علي 
(ع) أيضاً في الصحيفة العلوية في دعائه بعد التسليم في الصلاة: «إن 


رسولك محمدا نبيي وان الدين الذي شرعت له ديني وان الكتاب الذي 
أنزل إليه إمامي». 

وقد جعل الإمام الصادق (ع) أيضاً القرآن الكريم إمامأ كما جاء ذلك 
في رواية وردت في «وسائل الشيعة» الباب الثالث من أبواب القرآن!'). 
والأوضح من كل ذلك ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
«القرآن إمام كل مسلم». 


أو غير ذلك) خالفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي جاء فيه: «عَنْ أبي عَبْدٍ الله عَنْ آبَائه (ع) قال قَال رَسُول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في حَديث: إذَا التَبِسَسْ عَليْكُمْ الفتنُ كَقطع الليّل المظلم 
فَعَليْكُمْ بالقرآن فَإِنّهُ شافع مُشفعٌ وماحل مصَدَقْ ومَنْ جَعَلهُ َمَامَهُ قَادَم إلى الجَنَّة 
ومَنْ جَعَلهُ خَلقَهُ ساقه إلى النَّارِ», الحر العاملي (الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن) 
44١‏ لفحي )ه'ومائل. الشيعة "إلى “تحصيلمسائل الشريية اه :قدة. موسسة آل 
البيت لإحياء التراث, 505 ١ه‏ - [55 مجلدا]ء أَيْوَابُ قرَاءَة القُرآن ولو في غَيْرٍ الصّلاة/ 
"- بَابْ امْتِحْبّاب التَقكّرِ في مَعَانِي القُرْآن» ج 5 //رص١17,‏ ح (726010). 

ويؤيده الحديث الآخر: «قَالَ أَبُو عَبْد اللّه (ع) في حَدِيث: يُدْعَى ابْنُ آدم الْمْؤْمِنُ لِلْحسَاب 
فَيَتَقَدَمْ الْقَرآنُْ أَمَامَهُ في أخسسن صُورَةٍ فَيَقُولُ يَا رَبَ أنَا الْقَرَآنُ وهذَا عَبْدْكَ الْمُؤْمنُ قد 
كَانَ يُْتْعبُ نَفِسَه بتلاؤتي ويُطيل لَيْلَهُ بتزتيلي وتفيضل عَيْنَاهُ إذَا تَهَجّدَ فأزضه كَمَا 
أَرَضَانِي قال فَيَقُولَ الْعزيز الْجَبَّارُ عَبْدِي ابْسْطْ يَمِينكَ فيَملَوْهَا مِنْ رضوان الله ويَملأ 
شِمَالَهُ من رَحْمَة الله ثُمَ يُقَالُ هذه الْجَنُّ مْبَاحَةٌ لَك فَاقْرَاْ وَاصَعَدْ فَإِذَا قََاْ آيَةَ صعدَ 
دَرَجَة»؛ وسائل الشيعة» أَبْوَابُ قِرَاءَة القْرْآنِ ولؤ في غَيْرٍ الصّلاةٍ -١/‏ بَابْ وُجُوب تَعَلمِ 
الفزآن وتَعْلِيمِهء ج 5 /ص 155., ح (2678). 

جه 8 ١‏ تت 
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أميق المؤؤطتين والإناى الصنادق. علبهما النبلاة» لذا يجني أن يدركرا: انهم 
غير متبعين للقراآن في هذا الالو بإلور ف نهر انقرف عن حاون 
الإمام والإمامة [غير الانحصاري] كما يطرحها القرآن - [كما مر] -وأنهم 
يتكفسوة: كل :هذا الحمافن: لآخل مفهوم مخترع للإمامة» وحتى حتى أنهم ل 
يقبلون بكلام أئمتهم أنفسهم» وليت شعري كيف يعتبرون أنفسهم شيعة وأن 
علياً إمامهم؛ مع أن عليّاً اعتبر القرآنَ إمامّه أما هم فيعتبرون إمامهم 
اليخاها اخرية !!: 


الدليل الخامس: بعد أن ذكر الله تعالى في سورة الأنبياء قصص 
عدد من الأنبياء قال: 9«إوَجَعَلْنَاهُمْ أنِمّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِبَاكُ (الأنبياء/). 
فالأنبياء إذن أئمة بجعل الله لهم في هذا المقام فالإمامة ليست منحصرة 
باثني عشر شخصا. 


الدليل السادس: قوله تعالى في سورة القصص: «وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمّةَ 
وَنَجْعَلَّهُمُ الْوَارِئِينَ (القصص/ه). أي جعلنا المستضعفين من بني إسرائيل 
أئمة للناس وأورثناهم أرض مصرء ومن المعلوم والمسلم به أن عدد بني 


)١(‏ في الواقع ليس هناك من تناقض بين أن يأتم المسلم بأئمة الفقه العدول الصالحين 
ويتخذهم أئمة له وبين أن يأتم بالقرآن ويجعله إمامهء طالما أن ائتمامه بالأئمة هو في 
إطار القرآن والسنة» لاسيما أئمة أهل البيت الذين أكدوا على شيعتهم المؤتمين بهم 
قائلين: «لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله». 
وأن «كلّ شيءٍ مردودٌ إلى كتاب الله والسنّة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
زخرف». انظر: الحر العاملي» وسائل الشيعة» ج4١/ص‏ 5", الباب 9 من أبواب 
صفات القاضي. 

ىاد 
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إسرائيل ليس منحصرا باثني عشر شخصء فحصر الأئمة بعدد محدد 
باطل» وكما أن المتقين والمؤمنين والصادقين الذين ذكرهم القرآن غير 
منحصرين بعدد فكذلك أئمة المتقين» لا ينحصرون بعدد. 

الدليل السابع: قوله تعالى في سورة القصص: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّةَ 
يَدْعُونَ إِلَى الثَارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ لا يُنْصَرُونَ# (القصص/١؛).‏ فهل كان أئمة 
اللخ الذيق: يعون الى التان ١9‏ شبخضب ؟ والمفصيوة: أن أمة اهل الناو 
وأئمة أهل الجنة غير منحصرين في عدد محدد. وهذا أيضاً تدل عليه 
الآية 5" من سورة السجدة كما تدل عليه جميع الآيات التي تفيد عدم 
انحصار الإمام والإمامة بعدد معين. 
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بعض الدلائل العقلية على نفي الإمامة الحصرية 

الدليل الأول: إذا كان المقصود من الإمام رئيس المسلمين الذي بيده 
زمام السلطة وتدبير الأمورء فمن الواضح أن المسلمين يحتاجون منذ 
رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والى يوم القيامة إلى أكثر من 
اثني عشر ده إن فتل: هذا العذد: ]١١[‏ ممكنة ان يومن أئمَّة يقودون 
المسلمين لمدة مئتين وخمسين عاماآ أو ثلاثمئة عامء أي فترة حياتهم»؛ أما 
إمامة الأموات للأحياء فلا معنى لهاء فكيف يمكن لإمام ميت أن يقود 
شوون الأحياء؟ ‏ هل الأئمة من آل الرسول عليهم السلام الذين يقول 
الشيعة بإمامتهم يمكنهم أن يقوموا اليوم بتعبيد شارع للمسلمين أو اكتشاف 
دواء نافع لدفع الأمراض أو اختراع شيء لراحة الإنسان أم أنهم رحلوا عن 
الدنيا منذ قرون؟ وكذلك هل قام الإمام الموهوم الغائب بهداية أحد أو 
اختراع شيء أو صدّ عدوان أعداء الإسلام؟!! الإجابة هي النفي طبعا. 
أجل لقد قام صانعوا الفرق والمذاهب بتلفيق فلسفات مخترعة وأفكار 
متخيّلة لا يقرُها عقل ولا نقل. أما إذا كان معنى الإمام هو المرشد الديني 
فلا شك أنه لا ينحصر بعدد 5 أو ١١‏ بل هذه الوظيفة هي وظيفة كل 

الدليل الثاني: كيف يمكن أن يكون للدَيْن الذي يجب أن يهتدي به 
البشر مئات آلاف الأعوام اثنا عشر إماما فقط وكيف يكون للأمة 
الإسلامية التي تحتاج إلى قائد ومنفذ لأحكام الله طيلة تلك المدة أيضا اثنا 


مشر ريا ونش إفت اابل. ونكن أن برقال ريدرك لايق سسفلانا اذه 
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وخلافاً للعقل - إن أثمتكم [أي حكامكم حتى يوم القيامة] اثنا عشحر 
فقط؟! كلا بلا شك. 


الدليل الثالث: قوله تعالى: «وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ» (الشورى/58). وأي 
أمر من أمور المسلمين أهم من مسألة الرئاسة والقيادة؟ وقد وصف الله 
المؤمنين بأنهم يتشاورون في أمورهم» وهذا يشمل بالطبع تشاورهم في أهم 
الأمور أي أمر القيادة. ويؤيد ذلك ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام 
في الرسالة السادسة من نهج البلاغة حين قال: «وانَمَا الشورى لِلْمُهَاجِرِينَ 
والأنْصّار فإن اجْتمَعُوا عَلَى رَجُلِ وسَمَّوْهُ إِمَاما كَانَ ذَلِكَ للّه رضًا» فهل 
نستطيع بعد ذلك أن نقول إن جميع هذه الآيات والأخبار خطأ وقول صتاع 
المذاهب هو الصحيح فقط؟! لقد أثبتنا في كتابنا «بت شكن» (أي: كسر 
الصنم) أو «نقد كتاب أصول الكافي» في باب «ما جاء في الاثني عشر 
والنص عليهم» أن جميع الأخبار التي تحصر الإمامة باثني عشر شخصا 
فقط أخبارٌ موضوعة ومكذوبة وعلامات الوضع فيها أوضح من الشمس 
فعلى من كان يبحث عن الهداية والتحقيق أن يرجع إلى ذلك الكتاب. 

الدليل الرابع: عدم معرفة أولئك الأئمة الاثني عشر أنفسهم بأخبار 
انحصار الإمامة! فالإمام الصادق (ع) نصب ابنه إسماعيل إماماً من 
بعدهء والإمام الهادي (ع) عيّن ابنه السيد محمداً إماماً من بعده لكن 
المنية أدركت كل واحد من هذين المنصوبين في حياة والده مما يكشف أن 
الإمام الصادق والإمام الهادي ما كان لهما علم بهوية الإمام التالي لكل 
فنهضا :.:وكذلك" اكات الأنمة الخاصين مثل «زرارة» و«هشام بن سالم» 
و«هشام بن الحكم» و«المفضل» و«أبي بصير » وأمثالهم لم يكونوا 


كا لد 
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يعلمون من هو الإمام بعد إمامهم الحاليء ولا كان لهم أي اطلاع على 
تلك الروايات التي تذكر أسماء الأئمة الاثني عشر واحداً واحدا. ولقد 
أوردنا في كتابنا المذكور أسماء مئة وأربعين شخصاً من أصحاب الأئمة 
الخاصين بأسمائهم وأوصافهم مع ذكر المصادر ممن لم يكن لهم أي خبر 
عن تلك الروايات الموجودة في كتب الإمامية والتي تحصر الإمامة في 
اثني عشر شخصا وبِيّنَا أنهم لم يكونوا يعتقدون بإمامة جميع هؤلاء الأئمة 
الاثني عشرء مما يكشف أن تلك الأخبار ضعت بعد زمن الأئمة عليهم 
السلام وانتشرت واشتهرتء ومن أراد معرفة هذا الأمر بالتفصيل فليرجع 
إلى كتابنا «بت شكن» (أي: كسر الصنم) أو «نقد كتاب أصول الكافي» 
فقد أوضحنا الموضوع هنالك بشكل كاف. 

الدليل الخامس: عدم معرفة سادات أهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وعلمائهم الكرام شيئاً عن مثل تلك الأخبار التي تحصر 
الأقامة باكتخاهن: تكدديت: ولذلك:نحة: أن سادات: أهل البيت وعلماءهم 
مثل زيد بن علي بن الحسين والحسين بن علي شهيد الفخ وغيرهما قاموا 
ونهضوا وادعوا الإمامة مما يعني أنهم لم يكن لهم علم بهذه الإمامة 
المنحصرة باثني عشر شخصاً والتي اشتهرت في زمانناء بل كانوا -كما 
تدل عليه كلماتهم بوضوح- يعتبرون الإمامة حا لمن ينهض بسيفه 
لاستلام زمام أمور المسلمين والعمل بوظائف الإمامة وليست حق من 
يجلسون في بيوتهم وراء الستار ويدعون الإمامة ويلتف حولهم عدد من 
الخرافيين ويكونون تحت حكم وسلطة كمه آخرينء كما قال «زيد بن علي 
ابن الحسين» (ع) أننا لا نعرف إماما كذلك. 
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فإذا تبيّن أن حصر عدد الأئمة باثني عشر ليس له سند موثوق 
صحيح بل يتعارض مع كتاب الله كما يخالف العقل والتاريخ فكيف يمكننا 
أن فقيل يوحوة هذا العدد ونعتقد به رغم أن الله تعالى بين لنا بنص القران 
(الآية ١55‏ من سورة النساء) أن لا حجة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» ورغم أن أمير المؤمنين قال في إحدى خطبه (الخطبة 1١‏ في 
نهج البلاغة): «..نَمَتْ بنبيّنا مُحَمَّدِ (صلى الله عليه وآله) حُجَّتْهُ» وقال 
كذلك: «..ققفى به الرُمِمُلَ وَحَتَمَ به الوخي». فالقرآن الكريم وهذه 
النصوص تنفي أن يوجد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجّة 
ل-َلَّهِ باسم المهدي بتلك المواصفات التي يقول بها صانعو المذاهب. 


ذكر الله تعالى في أوائل سورة الأنفال وأوائل سورة المؤمنون وفي 
مواضع أخرى من القرآن الكريم صفات المؤمنين والأخلاق التي يجب أن 
يتحلّى بها كل مؤمن ومسلم من إيمانيات وعقائد وأفعال ولم يُذكر فيها أي 
إشارة إلى الإيمان بإمام معين. قال تعالى في أوائل سورة الأنفال: «َإنّمَا 
المُؤْمنونَ الَّذِينَ إِذَا ذكر الله وَجِلْتْ َلُوبْهُمْ م اذا ثليت عَلَيْهِمْ أيَائُهُ رَادَتْهُمْ 
إيمَانا وَعَلَى رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ الذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقُونَ 
5 هُمْ المؤمنونَ حقاء: © (الأنفال/ "و ؟). 
لقد بينت هذه الآيات صفات المؤمن الحقيقي ولم نُسْرُ أدنى إشارة إلى 
الإيمان بإمام معيّن» فكيف يجعل صناع المذاهب الإمام والإمامة من 
أصول المذهب ومن مقورّمات الإيمان. كما قال تعالى في سورة الحجرات: 
#إِنَمَا المُؤمنونَ الذينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوله َم م لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهمْ 
وَأَنْفْسهِمْ في سَبيلٍ الله أولَئكَ هُمُ الصّادقُونَ © (الحجرات/3١).‏ وجاء نحو 


ب هلا ب 
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ذلك في الآيات 5١‏ و59١١‏ و9١‏ و5835 من سورة البقرة حيث عدّد الله 
مقوّمات الإيمان وصفات المؤمنين ولم يأتِ بذكر على الاعتقاد بإمام 
إضافة إلى ذلك فإن ما يدعيه صناع المذاهب هو ضرورة الإيمان 
بإمام منصوب من قبل الله سيقوم بإصلاح الناس بقوة السيف ويجعل 
جميع أهل الأرض مسلمين إلى حد أن الذئب والشاة سيعيشان بسلام مع 
بعضهما وستمتلئ الأرض عدلا وقسطا بعد أن مُلِت ظلما وجوراء وسيقتل 
دن اآنانى للا عطاياً حتن رسال ادم إلى طن ركني يخلةه قير 11 
من الأوصاف التي نجدها في «بحار الأنوار» للعلامة المجلس-ي 
و«إكمال الدين» للشيخ الصدوقء. ويقولون إن كل من لم يؤمن بهذا 
المهدي بهذه الأوصاف فإيمانه غير صحيح. هذا في حين أننا نرى أن 
آيات القران تقول خلاف ذلكء وسنذكر فيما يلي وباختصار بعض الآيات 
التي تنفي مثل هذا المهدي بتلك الأوصاف المذكورة: 


الا لاد 


الايات النافية لوجود مهدي بتلك الأوصاف 

الاية الأولى: قوله تعالى: «#إِنّ الله لا يُغيَرْ مَا بقَؤم حَتَى يُغَيَرُوا ما 
بأَنْفْسِهِنْ» (الرعد/١١).‏ تؤكد هذه الآية أن الله تعالى لا يغير أحوال الناس 
كرهاً أو قهراً ولا من خلال إرسال شخص يصنع ذلك التغيير بقوة السيف. 
بل عندما يقوم الناس بتغيير أنفسهم بذاتهم واصلاح أحوالهم عندئذ يغير 
الله حالهم. 

الآية الثانية: :“ذَلكَ بأنَّ الله لَْ يَكُ مُغْيْرَا نغمة أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتّى 
يُغيَرُوا ما بأَنْفْسِهِمْ (الأنفال/+0). إن الله تعالى منذ أن خلق البشر وحتى 
هدا اليوم لم يعير حال قوم بالجبر والإكراه. سواء لمكيو أم للافضل: 
كيف والجبر مخالف للتكليف الاختياري للبشر. 

الآية الثالثة: قال تعالى واصفاً اليهود والنصارى لفَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُم 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى يوم الْقِيَامَة4 (المائدة/؛١).‏ وقال في السورة ذاتها 
«وَألْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوهُ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يوم الْقيَامَة) (المائدة/14). 

بناء على ذلك فإن فرق اليهود والنصارى ستبقى إلى يوم القيامة 
وستبقى العداوة والبغضاء فيما بينها وهذا إخبار بالمغيبات مِنْ قبل القران. 
فإذا كان الأمر كذلك فكيف يتفق هذا مع القول بأن الله سيرسل إماماً في 
آخر الزمن ينهي به العداوة والبغضاء بين جميع البشر ويصبح الجميع 
لوا ها ا 


الآية الرابعة: «وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَغْضَاءْ أَبَدَاك (الممتحنة/؛). 
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هذه الآية تتكلم عن المسلمين واليهودا وتبيّن أن العداوة والبغضاء باقية 
بينهم أبداء فكيف يتَّفق هذا مع الأخبار والروايات التي تقول أنه عندما 
سيأتي المهدي في هذا الزمن سيعم السلام والمحبة بين جميع الناس. 

الآية الخامسة: «وَلَوْ شاءً رَيْكَ لَأمَنَ مَنْ في الأنض كُلْهُمْ جَمِيعا 
أفَأنت تُكْرِهُ النَاسّ حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمنِينَ» (يونس/11). الاستفهام في هذه 
الآية استنكاري أي لا يحق لك أن تكره الناس على الإيمان لأن الله تعالى 
لو أراد الإيمان من الناس بالإكراه لكان بوسعه أن يجبرهم جميعا عليه. 


م 


الاية السادسة: «الا إِكْرَاهَ في الدين قد تَبَيَنَ الرُسْدُ من الْعَيَ» 
البقرة/557). فإذا كان الإكراه منفياً تماماً فكيف يقولون إن الله سيرسل 
شخضنا بهلت الذانن إلى الذين .نكوة انيف 19 فمين المعيرة. دن أكومتل انالك 
الأخبار كاذبة ومخالفة لآيات الله وسنته. 


فى 
- 


الآية السابعة: «الَعَلّكَ بَاحْعٌ تفسك ألا يَكوثُوا مُؤْمِنِينَ إِنْ نَشأ تُتَرَلُ 
عَلْيْهِمْ من السّمَاء أيه فَظلْتْ أَغْنَاقَهُمْ لها خَاضعينَ © (الشعراء/” و؛). سنة 
الله إذن تقتضحي أن يمنع رسوله أن يبخع نفسه من شدّة الحرص على 
إيمان الناس لأن الله إذا أراد إيمانهم قهرا أمكنه أن يأتيهم بآية واضحة 
قاهرة تجبرهم على الإيمان لكنه لم يرد ذلك» فكيف يمكن لأي شخص بعد 
ذلك أن يجبر الناس بالقوة على الإيمان اللهم إلا أن يكون مثل الشاه 
إسماعيل الصفوي الذي كان يجبر الناس على الإيمان بالخرافات!. 


)١(‏ لقد اشتبه المؤلف في معنى الاية موضع الاستشهاد, فالاية إنما تتحدث عن براءة 
إبراهيم والذين أمنوا معه من قومهم المشركين ولا علاقه لها باليهود ولا بالمسلمين. 
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الآية الثامنة: «يَا عِيسى إِنَي مُتَوَفيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيَّ وَمُطَهَرْكَ مِنَ 
الذِينَ كقرُوا وَجَاعِلَ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ فؤق الَّذِينَ كَقَرُوا إلى يوم الْقيَامَة ثم 
َي مَرْجِعْكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فيه تختلفون 4 (آل عمرن/:ه). في 
هذه الآنة هدة نقاظ». الأرك: قدال: هذه الكية كنا إقدل " الأيةا ٠4‏ بهر+.ستورة 
الأنبياء على أن عيسى (ع) تُوفيء فالأخبار التي تقول بأنه هو المهدي 
أو أنه سبيصلي خلف المهدي إنما وضعها أناس جاهلون لأنها تخالف هذه 
الآيات القرآنية. والنقطة الثانية هي أن أتباع عيسى -بنص هذه الآية 
الصريح- ستكون لهم الغلبة والظهور على أعدائهم ومخالفيهم فكيف يُقال 
بأنه سيأتي إمام يقهرهم أو يجبرهم على الإسلام أو أنه لن يبقي هناك 
مخالفٌ ولا موافقٌ؟ وقد بين التاريخ أيضاً أن لانصارى كانوا متفوقين دائماً 
على اليهود كما نجد اليوم أن دعم الدول المسيحية هو الذي مكن اليهود 
من السيطرة على فلسطين وهو الذي يوفر لإسرائيل أسباب البقاء. 
والحاصل إن هذه الآية تفيد بقاء يهود ونصارى حتى يوم القيامة وأن الله 
تعالى سيحكم بينهم يوم الفيامة بحكمه النهائي. 

الآية التاسعة: «وَمَنْ نُعَمَرْهُ نُنَكَسْهُ في الخَلق أقَلَا يَعْقِلُونَ4 
يس/58). فإذا وضعنا هذه الآية إلى جانب قوله تعالى: إوَلَنْ تجد لمنّة 
الله تَبْدِيلاك (الأحزاب/17) وصلنا إلى نتيجة تقول إن الله لا يبدّل سنته في 
خلق الإنسان فلا يمكن لإنسان أن يعمر آلاف السنين دون أن ينتكس 
خلقه كما يدعي من لا علم لهم بآيات القرآن. 

الآية العاشرة: «ِوَلَوْ شَاء رَبّْكَ لَجَعَل الثّاس أُمةٌ وَاحِدَة وَلَا يزالُونَ 
مخْتلِفِينَ إِلّا مَنْ رَحِمَ رَيْكَ وَلِذَلِكَ اخَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَة رَبَكَ لأ 
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مُلَأنٌ جَهَنْمَ من الْجنَة وَالنَاس أَجْمَعِينَ © (هود/ 8١١و .)١١1‏ طيقاً لهذه 
الآية سيكون هناك دائما اختلاف بين الناس وبالتالي فلا إمكانية لإمام 
يقوم بتوحيد الناس كلهم على الإسلام وازالة الكفر من الأرض. 

وبالطبع هناك آيات أخرى في هذا الموضوع ونكتفي بهذه الآيات 
العشر التي ذكرناهاء تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَة. 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
دعوى صناع المذهب مخالفة للعقل 

هناك أدلة وبراهين كثيرة على بطلان ادعائهم. موا ذلك أن قوانيق: أنند 
تعالى وتشريعاته الدينية إنما نزلت لإصلاح البشر وجلب المنافع لهم ودفع 
المفاسد عنهمء فلا يمكن لِ-لَّهِ عز وجل أن يفتح أبواب فسادٍ للناس ولا 
أن يخبرهم بما فيه ضررهمء فهل فكّر القائلون بوجود مهدي سيظهر آخر 
الزنمن بالضرر والفساد الذي يترتب على ذلك؟ فأولاً: قولهم للناس إن 
رجلا سيأتي من عند الله باسم المهدي لأجل إصلاح الدنيا - بالقوة- جعل 
الناس يتكلون على ظهوره ولا يقومون بالإصلاح بأنفسهم بل ينتظرون 
مجيئه ليقوم هو بالمهمة» ومن الجهة الأخرى ظهر مئات الناس من 
مدعي المهدوية وحرضوا الناس على الاقتتال الأمر الذي أوقع أضراراً 
فادحة في الناس وفتناً ومفاسد كثيرة» ثم إننا نجد اليوم أن مئات آلاف 
الأشخاص باسم رجال الدين يأخذون من عامة الناس أموالاً شرعيّة 
بوصفهم النوّاب العامّين لذلك الإمام الغائب دون أن يخطوّ هؤلاء العلماء 
خطوة واحدةً نحو الإصلاح بل هم يصدون الناس عن اليقظة والإصلاح. 
وهكذا تُؤخذ كل سنة مليارات الأموال باسم سهم الإمام الغائب وتصرف 
على نشر الخرافات بدلاً من صرفها على الاختراعات واكتشاف الأدوية أو 
بناء المصانع والمعامل ذات النفع العام! واذا قام عالم واع وأراد أن يخرج 
الناس من فح الخرافات كفروه وحرّموا الاستماع إليه أو قراءة كتبه. 

لقد ظهر حتى يومنا هذا أكثر من سبعين شخص ادعوا المهدوية 
وسفكوا الدماء دون أن يوجد من يسألهم ما هو برهانك ودليلك على أنك 


#14 سه 
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نائب إمام الزمان بحق؟! وكثيز من أولثك المذعين للنيابة العامة للمهدي 
المنتظر ليسوا فقهاء أصلا ولا مستند لهم يؤيد دعواهم. إنهم يعمّقون 
الخرافات بين الناس أكثر ويوسّعونها يوم بعد يوم مُبعدين الناس بذلك 
عن القرآن والسنة» وأبدلوا دين الإسلام الذي كان دين تعلّم وتعليم إلى 

يقول كاتب هذه السطور [البرقعي]: والآن حان الوقت_لدراسة 
وتمحيص الأخبار التي وردت في كتب حديث الشيعة الإمامية عن 
المهديء وأكبر كتاب جمع كل ما ورد في كتب الشيعة حول موضوع 
المهدي المنتظر هو كتاب «بحار الأنوار» للمجلس-ي حيث ذكر تلك 
الأخبار في المجلدات ١ه‏ و7ه و”ه [من طبعته الجديدة]. وسنقوم 
باستعراض ودراسة جميع أبواب ذلك الموضوع باختصار ونضع نتيجة 
التحقيق أمام القراء ونترك لهم الحكم بشأن قيمة الأخبار والروايات 
المذكورة في تلك المجلدات الثلاثء إذ سيرون أنها روايات لا تتفق مع 
عقل ولا قرآن: بل إن الإنسان ليتعجب كيف أمكن للعلماء العقلاء أن 
يجمعوا مثل تلك الأخبار؟! فقليل من التفكير يظهر للإنسان عدم صحة 
تلك الأخبار وأنها تلفيقات خرافية ولكننا مضطرون لأجل إظهار الحقيقة 
وتوضيحها أن نذكر طرفا من تلك الأخبار الموضوعة التي يمكننا من 
الآن أن نقول إنه لا يوجد منها حتى حديث واحد صحيح السند. 

سنقوم في هذا الكتاب بالتعريف برواة أخبار المهدي طبقاً لما ذكره 
علماء رجال الشيعة أنفسهم. فإذا قلنا إن الراوي الفلاني «مجهول الحال» 
فهذا معناه أن علماء الرجال الشيعة أنفسهم حكموا بأن حاله مجهول. 
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والمجهول هو من لا يعلم أحدٌ شيئا عنه ولا عن إسلامه ولا عن إيمانه ولا 
عن عدالته أو إنصافه. واذا قلنا إن فلاناً «مهمل» فهذا أيضاً معناه أن 
علماء الرجال الشيعة الإمامية أنفسهم لم يذكروا اسمه أصلاً فأهملوا ذكره 
(أي لا وجود له أصلاً في كتب الرجال). واذا قلنا عن راو إنه «ضعيف» 
فمعنى ذلك أن علماء الرجال الشيعة مثل الشيخ الطوسي والمامقاني 
والعلامة الحلي والنجاشي «رحمهم الله» وأمثالهم اعتبروه ضعيفاً. 
والضعيف هو من كانت عقائده فاسدة أو كان فاسقاً في أعماله معروفا 
بالفجور» أو هو من كان كذَاباً وضاعاً وعدواً للدين. 

ولما كان كتاب «بحار الأنوار» قد جمع أكثر من أي كتاب روائي 
شيعي آخر جميع ما ورد من أخبار وما تفرق في الكتب من أحاديث 
وروايات حول موضوع المهدي لذا سنقوم بدراسة وتمحيص الأخبار التي 
وردت في المجلدات الثلاث منه [أي المجلدات ١ه‏ و57 و55] التي 


خصصت لهذا الموضوع. 


المجلد ١ه‏ من بحار الأنوار 
ص ؟ باب ولادته وأحوال أمه: 

هنا نجد عدداً من الأقوال التي يناقض بعضها بعضا: 
فبالنسبة إلى سنة ولادته 

يدل ما ذكره المجلسيٌ على أنه تاريخ مجهول لأنه يقول في ص؟ 
وصه6 :١‏ إن ولادته كانت فَئ سنة كك 0-01 ولكنه ف ص ” يروي ا 
سنة ولادته كانت 755ه-!. وفي ص"(39 يقول إن سنة ولادته كانت 
7هم-. في حين يذكر في ص" ١‏ إن سنة والدته كانت /51١ه-.‏ وفي 
ص١١‏ يروي إن سنة ولادته كانت 5155ه -. فمن مجموع هذه الروايات 
وأما يوم الولاده: 

فزوي في ص" أنه ١5‏ شعبان وفي ص١7‏ أنه 77 رمضان وفي 
النصف من شهر رمضان!. وفي ضن:ة ؟ رزو أن ولادكة كانت ١‏ شعبان: 
ليلة الجمعة من شهر رمضان. وفي ص5١‏ نقل عن عمته حكيمة أنه لما 
ولد تكلم ونطق بالشهادتين وقرأ عدة آيات من القرآن الكريم» وهذا مخالف 
لقوله تعالى في سورة النحل: «وَاللْهُ أَخْرَجَكُمْ من بُطون أمَهَاتِكُمْ لا 
تَعْلَمُونَ شِيْئاً © (النحل/8١).‏ إضافة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم ذاته ما كان يعلم شيئاً من آيات القرآن حتى سن الأربعين من عمره 
فكيف أمكن لهذا الطفل الذي هو أحد أفراد أمته (هذا إن كان له وجود) 
أن يعلم القران منذ ولادته؟! 

لاة : ١‏ نقلت عن حكيمة هذه ذاتها اا هدا 
نر . الطفل أصلاً. وراوي الرواية ١‏ المشار إليها شخص 0 يدعى 
الإسلام. 
ليس من المعلوم من كانت أمه؟! 

في ص " روىك عق أ ني الكسن أن سم أم المهدي «نرجس». 

وفي صه روى 0 اسمها «صيقل» 5 «صقيل» وأنها ماتت 
زمؤبحياة زوجها الإماء م 
«سوسن») 4 0 اسمها كان «حكيمة»؛ وفي ص ؛ " د اسمها 
كان «خمط». وفي ص" أنه كان «مريم بنت زيد العلوية». 

وأما رواة هذا الباب وتلك الأحاديث فإليكم أحوالهم من وجهة نظر 
علماء الرجال الشيعة: 


الرواية الأولى لا سند لها ولا مستند. والرواية الثانية تقول «أخبرني 


لجخ ب 


بعض أصحابنا» دون أن تبين من هم 0 الأصعخات ومة أي بلد هم؟ 

5 كانوا عدولا أم فستاقا؟ فهم مجهولون كليا 

الرواية الثالثة رواها «الْحُسَيْن بْنِ رِرق الله» وهو مهمل لا ذكر له 
في كتب الرجل فلا ندري هل كان له وجود حقيقي أم لاء وهل كان مسلما 
أم كافراً؟ فاسقاً أم عادلاً؟ صادقاً أم كاذباً؟! وقد روى عن «مُوسى بْنِ 
مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِم بْنِ حَمْرَةَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ» وهو أيضاأ -طبقا لكتب 
رجال الشيعة- مجهول. إذن لقد أتانا مجهول عن مجهول بإمام وحجة!! 
هذا بالنسبة إلى الرواة. وأما بالنسبة إلى متن تلك الروايات» فإن حكيمة 
بنت الإمام الجواد تقول: لقد حضرتُ ساعة ولادته وكنت قابلته ورأيته. 
ولكن المجلسيٌ يروي في ص65" من «بحار الأنوار» عن حكيمة هذه 
ذاتها أنها سُئلت هل رأيت ذلك الوليد للحسن العسكري؟ فأجابت: لم أره 
ولكنّي سمعت به!. 

أما الرواية الرابعة فراويها «الحُسَيْنٍ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَامِرِ» وهو أيضا 
مجهول ومذهبه غير معلوم. 

والرواية الخامسة في سندها «عَلِيُ بْن. مُحَمَّدِ»ه مجهول الحال 
ومشترك بين عدة امسخاصن. 

الرواية السادسة رواها «الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ اناري / الذي يقول 
عنه أهل الرجال «لا وجود لمثل هذا الشخص» أي أنه لم يُخْلق دكلق اضيا !: 
ونقل هو عن «نُسيم ومَاريّة» وكلاهما مجهولان مكنا : وهذان المجهولان 
قالا إن الطفل عندما ولد عطس واعتبر نفسه حجّة الله!! ولم يوجد يسأل 


ا هك 
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هذين الراويين المجهولين أليس الله هو الذي يعلن حجية شخص؟ أم أن 
كل كلذل :دقفيو ,تفكتة أن نلق انف يضهة :لد يؤكد القرآن أن لا حجة 
بعد الرسلء وهذا يعمّ كل إنسان طفلاً كان أم غير طفل واماما أم مأموماً. 

الرواية السابعة: رواها عن «إبْرَاهيم بْنِ مُحَمَّدِ» وهو مجهول مشترك 
بنك كذة اشخاض»: عن «نسيم خادم أبي مُحَمَّدِ (ع)» الذي لا يدري أحد 
من هو وما صفته؟ وهل كان عادلاً أم فاسقاً؟! 

الرواية الثامنة: في سندها «تسيم حَادِم أبي مُحَمَّدِ (ع)» المجهول 
ذاقه 

الرواية التاسعة: في سندها «إمْحَاق بْنْ رِيَاح الْبَصْرِيّ» المهمل 
ومجهول الحال كما في كتب علم الرجال. 

الرواية العاشرة: مروية عن «مَاجِيلَوَيْه» عن «أبي عَلِيَ الْحَيْرْرانِيَ» 
مجهول الحال والمذهبء عن أُمَةَ لا نعلم شيئاً عن اسمها ولا عن صفتها. 

حقا إن الإنسان ليتعجبء ويتساءل أي حجة وأي أصل أو فرع للدين 
يمكن إثباته بتجميع مثل هذه الروايات المجهولة التي يرويها مجاهيل عن 
مجاهيل؟! 

الرواية الحادية عشرة: رواها «ابْنُ المُتَوَكّلِ» وهو اسم مجهول 
الهوية عن«أبي غَانم الْخَادمِ» مجهول الحال ومجهول الاسم! 


والرواية الثانية عشرة: مروية عن «أبي المُفَضَّلٍ الشَيْبَانِيَّ» المجهول 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


عن «مُحَمّد بن بَحرِ 0 سهلٍ الشَيْبَانيت»7") الذي كان من الغلاة القائلين 
بالتفويض وهي عقيدة تفضي إلى الكفر. عن «بشر بْنْ سْلَيْمَانَ النَخخاس» 
المجهول والمهمل في كتب الرجال. 

إلا أن المامقاني أراد أن يوثق هذه الراوي الأخير بواسطة هذه الرواية 
التي تبين محاورته لأمَّ إمام الزمان وشرائه لها. ولكنه مشتبه في ذلك لأنه 
لا يمكن معرفة حاله من هذه الرواية ذاتها بل لا بد أن يكون حاله معروفا 
من قبل وأن يكون ثقة كي تقبل روايته [ثم تصبح مستنداً لرفع جهالته]. 
والا فقد تكون الرواية موضوعة من أساسها. هذا فضلاً عن أن الرواية 
ذاتها تتضمن ذمه لأنه كان نخّاسا أي بائعا للعبيد وقد اعتبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم النخاس من أسوأ الناس وقال: «شّرٌ النّاس مَنْ 
بَاعَ التاسّ»١')‏ فانظروا كيف يريد أسوأ الناس أن يعرّفنا بِأمَ الحجة! 

الرواية الثالثئة عشرة: رويت عن هذا النخاس المجهول أيضا فهي 


الرواية الرابعة عشرة: عن «عَن مُحَمَّدِ بن إسماعيل» مجهول لدى 


علماء الرجال عن مجهول آخر باسم «مُحَمَّدٍ بْن إِبْرَاهِيمَ الكوفيّ». 


)١(‏ قال العلامة الحلي في رجاله: «قال النجاشي قال بعض أصحابنا إنه كان في مذهبه 
ارتفاع وحديثه قريب من السلامة قال ولا أدري من أين قال ذلك وقال ابن الغضائري 


انتشارات دار الذخائر. ١١5١ه‏ --. ص" 53. 


.١1 +2 أخرجه المحدث الكلينى ع الكافى: 55 الضنق سارت 2 - / ص‎ )١( 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 

الرواية الخامسة عشرة: عن «الْحَسَن بن علي بن زَكَرِيًا» الذي 
اعتبره جميع علماء الرجال ضعيفاً من ناحية دينه. 

الرواية 5١ء.‏ في سندها رجل مجهول الحال والاسم أي جاء بعبارة 
«عن رجل»!! فبالله عليكم هل يسمى مثل هذا حديثاً؟! 


الرواية :١1/‏ عن «مُحَمّد بن إِبرَاهيم الْكُوفيَ» أحد رواة الحديث رقم 
: ' المجهول ذاته. 

الرواية :١6‏ عن «مَاحجِيلَوَيُه» عن «الْحَسَن بْن عَلِيٌ النَّيْسَابُورِيَ» 
مجهول الحال كما يقول علماء الرجال الشيعة» عن مجهول آخر باسم 
«الْحَسَن بْن الْمُنْدرِ» عن «حَمَرَةَ بْن أبي الْقنْح» الذي لا ندري ما إذا كان 
له وجود حقفيفي أم لأ وفق يفول لذ يشوة ا أنا "محمد ررق ولداً. ولا 
أحد يعلم من هو الذي بشره بهذا ولماذا بشره وماذا كان عمله؟! 


الرواية :١9‏ عن «الد لحسّن بن عَلِيَّ بن زَكَرِيًا» الذي أجمع علماء 
الرجال على تضعيفه كما مرّ في الحديث رقم .١١‏ عن «محَمَدِ بن 
خَليلانَ » مجهول الحال» عن أبيه عن جده مجهولي الحال عن «غياث 


ص 
م 


0 


فانظروا إلى هذه الروايات المروية عن مجاهيل» هل يسوى مئة ألف 
كه 'فلسا واهذا؟! 

الرواية :7١‏ رواتها رواة الرواية ١5‏ ذاتهم ولكننا نجد هنا فكرة خرافية 
أخرى وهي قول الرواية أن أمهات الأئمة لا يصيبهم نفاس ولا يرون دمه! 
أي أنهم ليسوا كسائر البشرء وهذا يخالف آيات الله التي يقول تعالى لنبيه 
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تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
فيها: (ِقُل إِنّمَا أنَا بَشْلَ-َرٌ مِلَكُْ4ُ (الكيف/١١١1).‏ 

والعجيب أنه يذكر في ص5١‏ حديثاً عن حكيمة فيه أنها لما ذهبت 
في اليوم الثالث رأتها في حالة النفاس!! فكيف يمكننا أن نقبل بهذه 
الوؤايات: المتهارضية والمتتاقضية: 

الرواية ١؟:‏ عن «أحْمَدَ بْنِ الْحَسّن بْن إسْحَاق الْْمََّ» مجهول 
الخال 

الرواية 7؟: عن «الحسن < بخ الحسين لْعَلَوِيّ» مجهول الحال الذي 
قال: إنني هنأت الإمام العسكري 7 ابنه» حسناً فهل رأى ذلك الولد أم 
لا؟ الرواية ساكتة. فما فائدة التهنئة وحدها؟ لا شيء. 

الحديث”؟: عن «عَلِيَ بن مُحَمَّدِ بن حَبَاب» مجهول الحال. فهل 
يثبت شيء برواية المجاهيل؟ 

الحديث 4 !: عن «الْحَسن بْن الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيَ» المجهول الذي روى 
الحديث ؟١؟.‏ 
52 قو 55 لوروانةة هلها يانها لم تر ولم نسمع وكدنك هذا الحديث!. 

الحديث 1": روى عن «علي بن سميع بن بنان» مجهول الحال 
ومهمل. قال أنه رأى حكيمة أم المهدي في حال النفاس وهذا مناقض 
للرواية .٠١‏ 


الحديث 717: عن «أحْمَدَ بْن عَلئَّ» عن «حَنظلة بْن رَكَريًا» وكلاهما 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
مجهول الحال في كتب رجال الشيعة. فالحديث كالأحاديث السابقة لكنه 
يتضمن خرافة لا توجد فيها وهي قوله أن المهدي كان ينمو كل يوم 
بمقدار سنة بما معناه أن الطفل الذي ولد منذ خمسة عشر يوم يصبح 
عمره خمسة عشرة عاما يعني أنه ليس بش-را مثلكم بل بش-ز غيركُم! 

الحديث 8؟: عن «حَنْظَلَة بن زَكَرِيًا» مجهول الحال ذاته. وقد نصّ 
جميع علماء الشيعة على أن حديث الراوي المجهول لا يصح ولا يُعتمد 
عليه فكيف جمع المجلس-يّ روايات المجاهيل هذه لاسيما في موضوع 
حساس هو في نظرهم أصل من أصول الدين والعقائد؟ 

الحديث 19: ذكر دون بيان راويه بل جاء بصيغة «رُويَ» فلا يعلم 
أحد اسم راويه ولا حاله ولا مذهبه بل لا نعلم هل له وجود فعلي أم لا؟ 
وقد روى عن بعض أخوات أبي الحسن لكنه لم يبين من هنّ؟؟ فهي إذن 
رواية شخص مجهول الاسم والصفة عن آخرين مجهولي الاسم والصفة!. 

الحديث :"٠‏ رَوَى عَلَانٌ بإِمْتَادهء ولا نعلم من هو علان وما هو 
إسناده؟! وقد روى أمورا لا بد أن يوضح التاريخ صدقها من كذبها مع أننا 
لا نجد أي إشارة في التاريخ إليهاء وهي أنه السيد (أي المهدي) ولد بعد 
سنتين من وفأة أبي الحمورة:....ولة ند آرم مدال خدا: أي سيد؟ وأيّ ا 
الحسن؟. فنحن لم نكن وقت الرواية حتى نسألء وعلان الراوي لم يسأل 
أيضا فإذا كان مقصوده من أبي الحسن الإمام العسكري وأن ابنه ولد بعد 
سنتين من وفاته فهذا دليل على أن الرواية كذب لأنه لا يوجد طفل يبقى 
في رحم أمه سنتين. فلا أدري لماذا يقوم علماء الشيعة هؤلاء بجمع مثل 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
هذه الروايات التي كَذِبُها مسلَّمٌ وأوضحٌ من الشمس؟!! 

الحديث :"١‏ يرويه «محَمّد بْنْ عَلَيٌّ الشَلْمَعَانَيٌُ» عديم الدين الذي 
يروي المجلسح-ي ذاته أنه ادعى النيابة فصدرت توقيعات عن الإمام في 
لعنهء وأراد أن يشارك «الحسين بن رَوْح»1!'! في أخذ الأموال الش-رعية 
فلعنه «الحسين بن رَوْح». هذا الشُلْمَعَانِيُ كان [يتظاهر بأنه] من العلماء 
والمؤلفين لكتب الشيعة ولكنهم لما لم يعطوه وكالة ولا رئاسة أظهر كفره. 
فإذا عرفنا ذلك فقد رويت هذه الرواية والرواية التالية رقم ١‏ عن هذا 
الشخص عن شخص مجهول آخر عن الإمام العسكري أن الإمام أرسل 
له شاتين عفيقة وأمره بأن يأكل منهما ويطعم الآخرين» ولا ندري ما هو 
المقصود من ذكر هذا الحديث وماذا يريد المجلس-ي أن يثبت بهذه 
الرواية الضعيفة المبهمة؟ 


الحديث 57 من رجال سنده (الخنات» وهو مهمل ومجهول: .. 


الحديث و مروي عن «مُنَجّم يَهُودي بِكُم» وكلنا يعلم أ اليهود 
أعداء الإسلام فأي فائدة نرجوها من رواية يهودي؟! إضافة إلى ذلك فقد 


روى الشيعة أنفسهم نهي النبي صلى الله عليه وآاله وسلم عن تصديق 
العرافين والمنجمين وأن من أتى عرافا فصدقه فقد كفر7). فهل يمكن 


)١(‏ ثالث السفراء الأربعة المتتالين للمهدي المنتظر خلال غيبته الصغرى حسب عقيدة 
الإمامية. 

(") رواه الشيخ الصدوق في الأمالي فِي ماه النَبِيَ (ص) أَنّهُ نَهى عَنْ إِنيَانِ العرافٍ وَقال 
ع أناة كلوقه فقا زر عيذ انر كل متكت رضن ١)‏ (إبحان رار وريس 3/4 رضن 
.)١1١7‏ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
لقاو مت هده الزيوا بانة سزقة وعم 

الحديث ه": رواه صاحب «كشف الغمّة»() قائلاً إن شخصاً 
(مجهولاً) روى عن الإمام العسكري... - هذا رغم أنه هناك عدة قرون 
تفصل بين صاحب «كشف الفمّة» والإمام العسكري!! - أن الحجة بن 
الحسن (المهدي) ولد في «سز من رأى» سنة 15ه -. ولكن قراء مراثي 
العزاء في إيران يروون ما يخالف ذلك بعد مض -ي سنوات عديدة على 
ذلك التق فنا" قائذة .هذه الوؤاية إذن 14 .ومتلها" الروايئة 79 المتقولة .خخ 
كتاب «الإرشاد» للشيخ المفيد مع أنه كتاب تاريخي ومع أن الشيخ المفيد 
متأخر عن الإمام العسكري بقرنين من الزمن!. 

كذلك الحديث 7": منقول عن كتاب «كشف الغمة». فهل تقوم 
الجكة والنفل بكرن .مال تنك الكت 19 1 بالطيةة إل ان تفوك إن نكن نذا 
ذُكر في كتب التاريخ فهو حجة دينية. وهنا ينقل المجلسي عن كذاب 
يدعى «سهل بن زياد» عورا تخالف العقل والقرآن من جملتها أنه عندما 
يولد الإمام يظهر عامود من نور يستطيع من خلاله أن ينظر إلى 
الخلائق والى أعمال الناس وأن يرى أفعالهم!!. 

يقول كاتب. هذه السطور: لماذا لم.يظهر عامود النور. هذا لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ولماذا لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله 


)١(‏ هو أبو الحسن على بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي من علماء الإمامية البارزين في 
القرن السابع الهجريء أكمل كتابه هذا عام 541 ه -. وتوفي في بغداد عام 597 م- 
ودفن فيها. وأشهر كتبه هو كتابه المشار إليه: «كشف الغمة في معرفة الأئمة عليهم 
السلام». 

4 ابن 


تحقيق علمى فى أحاديث المهدي 


وسلم أي علم بأعمال الناس بل لم يكن يعلم حتى بأعمال جيرانه» ثم أليس 
لَه ستاراً للعيوب؟!! هنا ينقل المجلسي أنه لما أرادت «حكيمة» أن تلد في 
الليل لم يكن يُشاهَد في بطنها أي علامات للحمل فتعجب الإمام فقالت 
له: لا تعجب نحن الأوصياء لا نحمل الجنين في بطوننا بل في جنوبناء 
ولا نخرج من الأرحام بل من نخرج من فخذ أمنا اليمنى!!. وينبغي أن 
نقول هل تثبت حجة بكتابة مثل هذه الخرافات. 

إذن الخلاصة أننا لم نصل بعد إلى أي شيء في هذا الباب فكل 
رواياته ضعيفة ورواته مجهولون أو فاسدو العقيدة. فلنبدأ بدراسة الباب 
التالي. 
باب أسمائه وألقابه وكناه وعللها: 


الحديث :١‏ مروي عن أكذب الخلق «مُحَمّد بْنِ جمْهور الْعَمَيَ»!" 
وق :فوؤية توافطة واهدة ررعمن ‏ ذكرة »دون أ يبين اسم هذا الذي ذكره 
ولا هويته! وينسب إلى الإمام الباقر قوله: «لَمّا قتِلَ جَدَيَ الْحْسَيْنْ صَلّى 
الله عَلَيْهِ ضجّت الملائكة إلى الله عَزَّ وجَلَ بِالْبْكَاءِ والنّحِيب وَقَانُوا إِلْهنا 
عر وجِلٌ إِلَيْهِمْ قَرُوا مَلائكّتي فُوَ عزََّي وجَلالِي لأَنْتَقمَنَ مِنْهُمْ ولو بَعْد حين 
ْم قشف الله عَزَّ وجَلَ عَنِ الأئمَة مِنْ ولد الحْسَيْنٍ (ع) للملائكة فَسَرْتِ 


)١(‏ قال عنه ابن داود الحلىّ في رجاله: «محمد بن جمهور أبو عبد الله العمي ضا [كش] 
ضعيف الحديث فاسد المذهب [جش] قيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها [جخ] 
عربي بصري غال [غض] غال فاسد الحديث, رأيت له شعرا يحلل فيه حرمات الله 
تعالى.» رجال ابن داودء طهرانء انتشارات دانشكاه. 7 ١هجري‏ شمسيء ص 507. 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
المَلائكَةٌ بِذَلِكَ فَإِذَا أَحَدُهُمْ قَائِمْ يُصَنَي فَقَالَ اله عَنَّ وجل بِذَلِكَ الْقَائِم أَنْتَقم 
مِنْهُمْ!». لنا أن نسأل إن هذا الكلام - ضجيج الملائكة وخطابهم ل-لَّهِ 
وما قاله الله لهم..الخ -كله من الأمور المغيبة ولا يمكن لأحد أن يعلمها 
إلا من طريق الوحيء فهل كان يوحى إلى الإمام الباقر (ع)؟؟ كيف ذلك 
وقد قال الإمام عل (ع) [عن النبي صلى الله عليه واله وسلم] في نهج 
البلاغة «ختم به الوحي». أي أن الوحي اخثتم بنبَ الإسلام» فكيف علم 
الإمام الباقر ببكاء الملائكة. هل هناك قول باطل أكثر من هذا. 

الحديث ": عن «الحسن بن علي الكوفي» مجهول الحال عن 
مجهول آخر وهو عن مجهول ثالث عن «عمرو بن شمر». لاحظوا بالله 
عليكم: مجهول عن مجهولٍ عن مجهولء ألم يكن لمُدَوّني تلك الروايات 
عمل وشغل؟ وأما متن الرواية فجاء فيه: «وَتْجْمَعْ إِلَيْهِ أَمْوَالُ الدُنْيَا كلها 
مَا في بَطْنِ الْأْضٍ وَظَهِرهَا فيَقُول للنّاسٍ تعالوا إلى مَا قَطَعْتُمْ فيه 
الام وَسَفكتمْ فيه الدَمَاءَ ورتم فيه مَحَارم الله فيغطي شيئأ لم يُغط 
أَحَدْ كَانَ قَبْلَهُ..» فأقول : أجل يمكن للرواة أن يخترعوا ما يريدونه ومن 
الواضح أن هذه الروايات كُتِيَت لتطميع الناس. 

الحديث ": لا سند له أصلاً. ومتنه يقول: «مئُمّي الْقَائِمُ (ع) قائما 
لِأَنَهُ يَقُومْ بَعْدَ مَوْتِ ذكْره». فيجب أن نسأل ما الفائدة من هذا الكلام وما 
الذي يثبته ومن هو قائله أساساً؟؟ 


الحديث 4؛: عن «ابنِ غبْدوس» مجهول الحال وهو عن مجهول 
آخر عن مجهول ثالث عن مجهول رابع عن الإمام الرضا أنه سِيْل: 


اهمع - 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
«هْمَنٍ الْإمَامْ بَعْدَ الْحَمَنِ؟ فَبََى (ع) بْكَاءَ شدِيداً ثم قَالَ: إن من بَغد 
الحسن ابْنَهُ الْقَائِمَ بِالْحَقَ المُنْتظر..». ولا ندري الذي أبكاه؟ ليس في 
الرواية ما يوضح ذلك! 

الحديث 5: مرفوع دون ذكر راويه! 

الحديث 5: رواه عن «عَبْدِ الله بْن الْقَاسِم الحضَرَميَ» المجهول 
أو الضعيف ولا يحتوي مثنه على أي فائدة. 

الحديث : كالحديث السابق. 

الحديث 5: رواه راو مجهول دون بيان الرواة قبله عن الإمام الباقر 
أنه قال إن آية موَمَنْ قَتِلَ مَظلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيّهِ مُلْطانًا... 4 
(الإسراء/””) نزلت في الإمام الحسين عليه السلام! أفلم يوجد من يقول 
لأولئك الرواة الكذبة: إن «قَتِل» فعل ماضٍ وحين نزلت هذه الآية لم يكن 
الإمام الحسين مظلوماً ولم يُقتل بعدء والآيات التشريعية في القرآن لا 

الحديث 9: نقله عن «كشف الغمة» الذي كُتب في القرن السابء(") 
حيث روى عن أناس مجهولين أن كنية المهدي هي «أبو القاسم» وأن له 
اسمان» ولا نعلم ما هو مستنده في ذلك. 

تلك هي أحاديث هذا الباب وهي كما لاحظنا لا تفيدنا شيئاً ولا تبين 


ذا :سكير : 


.- سبقت ترجمته قبل صفحات وأنه من علماء الإمامية في القرن السابع وتوفي 5917 ه‎ )١( 
حت 45 تت‎ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 

باب النهي عن التسمية: 

الحديث :١‏ بسنده عن «أبي خالد الكابلي» أقه سان الإمام الباقر 
في بَعْضٍ الطرق لَأَحَدْتُ بِيَدِهِ. قَالَ: فَتْرِيدُ مَاذَا يا أبَا خَالدِ؟ قَالَ: أَرِيدُ أَنْ 
شَُمَيَهُ لي حَتَّى أغرقه باسنمه! فَقَالَ: سألْتني وَالله يَا أبَا خَالِدٍ عَنْ سوال 
مُجَهدِ...» 

أولاً: من الواضح أن أغلب رواة أمثال هذه الروايات كانوا أشخاصاً 
بسطاء وأميين ومجهولين» فما معنى السؤال عن اسم وصفة صاحب 
الأمر؟ إذا كان يقصد بصاحب الأمر المهدي فإنه لم يكن له وجود زمن 
الإمام الباقرء فما الفائدة من السؤال عن صفته؟ هل يريد السائل أن يعرفه 
حتى إذا صادفه في الطريق يأخذ بيده؟! 

ثانياً: الرواية تذكر أن الإمام أجب السائل قائلاً: سَألْتنِي والله يا أبَا 
خَالِدِ عَنْ سوال مُجْهدِ!..., أفلم يقل له السائل: بل إنه أمر بسيط جدا 
لاحظوا متن الرواية» لا السؤال فيها معقول ولا الجواب. 

حديث ؟: عن رجل مجهول عن «أبي هاشم الجعفري». واف هاشم 
هذا رجل مضطرب الحديث نجد في رواياته تناقضات كثيرة. ففي الكافي 
يروي عن الإمام الجواد أنه دله على اسم الإمام الثاني عشر وصفته 
وهويته. ولكنه هنا وبعد مدة روى عن الإمام الهادي أنه لم يعرّفه 
«بالخَلّف من بَغْد الخَلّف»., واكتفى ببيان أنه لا يحل ذكر اسمه. ولا ندري 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


ما السر في تحريم اسمه؟! إذا كان هو الخوف عليه فهو لم يكن موجودا 
بعد في زمن أبي هاشم. هنا يقول المجلسي أنه قد صرّح باسمه في خبر 
اللوح. فينبغي أن نقول إن خبر اللوح كذب من أساسه. وقد بيّنا كذبه في 
كتابنا «كسر الصنم» حيث ذكرنا هناك 58 دليلاً على كذبه فَلَيُراجَعْ ثَمّةَ. 
وباختصارء لقد أتى المجلس-ي في هذا الباب بثلاث عشرة رواية كلّها 
نض على أن ذكر اسم المهدي ممنوع ومحرّم: فتسال: لماذا كان مكرما 
فل<هذا التهريد .من الله,وما الذليل.كلييه؟! 

ثانياً: هل هكذا تكون حجِّةَ اللهء لا يستطيع أحد أن يذكر اسمه ولا 
يرى شخصه؟! ينبغي أن نقول: «افَمَنْ أَظلَمْ مِمّن افْتَرَى عَلَى الله مَدْبَا 
لِيْضْل النّاس بِغَيْر عِلْمِبُ (الأنعام/؛ ؛١).‏ 

ثم إذا كان ذكر الاسم حراماً أمام الأعداء خوفاً من أذاهم فما وجه 
حرمته أمام الأصدقاء؟! واذا كان ذكر اسمه حراماً فلماذا ذكر الأئمة 
السابقون اسمه في رواياتهم - الموضوعة على ألسنتهم بالطبع -؟ ومن 
العجيب ما جاء في الخبر ١١‏ من أن عُمَرُ سأل أمير المُؤمنينَ (ع) عَن 
المَهْديَ فقَالَ: «يا ابْنَ أبي طالب! أَخْبرْنني عن الْمَهْدِيَ مَا اسلمة؟ قَالَ: 
ما اسئمة فلا! إِنَّ حبيبي وَخَلِيلِي عَهِدَ إِلََ أن لا أَحَدَتَ باسئمه حَتَّى 
يَبْعَنَهُ الله عََّ وَجَلَ!...». فينبغي أن نقول: أولاً: إن الله لا يبعث إماماً 
فالبعثة مختصة بالرسلء وثانيا: ليس في دين الإسلام أمورٌ سرَيّةٌ يقولها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه ويكتمها عن بعضهم 
الآخرء بل لقد أبلغهم جميعاً على حدّ سواء كما جاء في قول الله لنبيّه 
صلى الله عليه وآله وسلم : «َفَقَلُ آذَنْتْكُمْ عَلَى ستواء» (الأنبياء, )٠١5‏ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
وقوله تعالى: ظِوَمَا عَلَى الرَّسمُولٍ إلا الْبَلَاغ المُبِينُ» (العنكبوت/18). 
باب صفاته وعلاماته ونسبه: 


الخبر :١‏ رواه «مُحَمَّد بْنْ حي بن الْحُسَيْنِ الْبَعْدَادِيُ» مجهول 
الحال عن «أَحْمَدَ بن القضلٍ» الفاسق عن «بَكر بن 0 الْقَصْريّ» 
مجهول الحال أيضاء هؤلاء المجاهيل روى بعضهم عن بعض عَنْ مُوسَى 

قلكاة .حينا» فائ امام يتضدوق؟ :ذا كاق (المقضووه ‏ إماد. هدابة فهد 
ألاف مؤلفة واذا كان المقصود الرئيس والحاكمء قلنا إن كل رئيس وحاكم 
يعتبر نفسه إماما فالإمام في اللغة يأتي بمعنى الحاكم والممسك بزمام 
السلطة. فهذا الخبر مثله مثل من يقول إن اللبن أبيض! 

الخبر ": رواه «الْعَبّاسِ بن عَامِرٍ» المجهول عن «مُوسَى بن هلال 
الضَّبّىّ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: «قَلْتْ لأبي جَعْفَر (ع) إِنَّ شيعتكَ 
بالْعراق كَثِيرٌ ووالله ما في أهلٍ الْبَيِتِ مِثلك كَيْفَ لا تخرج؟ فَقَالَ يا عَبْد 
الله بْنَ غطاءٍ! قَدْ أَمْكَنْتَ الحشوةٌ من أَذْنَيْكَ والله مَا أَنَا بصَاحبكُن! قُلْت: 


َمَنْ صَاحِبْنا؟ قَالَ: اْظزوا مَنْ تَخْقَى عَلَى النّاس ولَادَئة فَهْوَ صَاحِبْكُم». 
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قلث: ولكن الشيعة تدعي أنها تعرف ولادته وقد أوردوا أخبارا ني 
كتبهم حول ولادته؛ إذن كل تلك الأخبار كاذبة بناء على قول الإمام الباقر 
(ع) [في هذه الرواية]. 


الخبر؟: رغم أن هذا الخبر هو الخبر الثالث إلا أن المجلسي متهى 


8 م هس 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


فاعتبره الخبر الثاني! والخبر رواه «أحْمَدَ بْن عَلِيَ الرَازِيّ» - وهو من 
الغلاة الذين هم أسوأ من المشركين - عن مجهول يُدعي «مُحَمَّدِ بْنِ 
إِسْحَاقَ المُقْري» عن فاسق يدعى «عَلِيَ بْنِ الْعَبّاسِ» عن مجهول ثانٍ 
باسم «بَكَارِ بن ا عن مجهول ثالث باسم «الْحَسَن بن الْحْسَيْن» -5 
مجهول رابع باسم «سَُفِيَانَ الْجَرِيرِيّ» أنه قال: قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد 
الرَحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلّى - وهو ضعيف في رأي المامقاني - يَقُولَ: والله لا 
يكُونُ المَهدِيّ أبَدا إِلّا مِنْ وُلْدِ الْحْسَيْنِ (ع). 

قلثُ: إن ابن أبي جعفر المنصور الدوانيقي [الخليفة العباسي] كان 
اسمه المهديء مما يظهر أن الراوي أقسم كذبأً. وأي حديث هذا الذي 
يخالف الواقع فلدينا في زمننا هذا مئات آلاف السادة وقراء المراثى اسمهم 
«المهديّ» مع أنهم ليسوا من أولاد الحسين (ع)!"! 

الخبر ": بالإسناد ذاته عن مجهول عن مجهول آخر عن مجهول 
ثالث (حسب قول المامقاني) عن «زيد بن علي» أنه قال: «المُنْتَظرٌ من 

فأقول: نعمء ولكن «زيد بن علي بن الحسين» كان يعتبر نفسه إماما 
وكان يقول: هئيس الإمام منا من جلس في بيته وارخى عليه ستره وثبط 
عن الجهاد ولكن الإمام منا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله حق 


)١(‏ لا يخفى ما في استدلال المؤلف هنا من ضعف ثديد لأن المقصود بالرواية أن المهدي 
الحفيقي (صاحب اللقب) سيكون من ذرية الحسين (ع) وليس المقصود كل من اسمه 


جهاده ودفع عن رعيته وذب عن حريمه»!"!. ولم يكن يعتقد بإمامة أخيه 
الإمام الباقر (ع)»: فمن المضحك حقاً أن يستدل الشيخ الطوسي والعلامة 
المجلسيٌ بكلام منسوب إليه على مهديهما الموهوم. 


الخبر ؛: رواه «الأسدي» - وهو من الغلاة 2 عن «البرمكي» 
المغالي أيضاً بل الكذاب والملعون: عن عليّ عليه السلام خبراً موضوعاً 
يقينا يقول فيه الإمام: «ِيَخْرْجُ رَجْلْ مِنْ وأدي في آخر الزَّمَانِ أَبْيَض 
مُشْرَب حُمَرَةً مُبْدَحُ البَطن عريض القفخذيْن عَظيمٌ مُشاش المَنْكِبَيْنِ.. 
الخ». 

قلتُ: وهذه الأوصاف يمكن أن تنطبق على آلاف الأشخاص. ثم ما 
هي فائدة هذا النقل وأي أصل للدين أو فرع يثبت به؟ لا شيء بالطبع. 
وفي هذا الخبرء وبعد أن يذكر أوصاف الخارج وأن يفعل كذا وكذا يقول: 
«قَإِذَا هن رَايَتَهُ أضاء لَهَا مَا بَيْنَ المشرق والمَغْرب ووَضّع يَدَهُ عَلَى 
يوس العبَادٍ فلا يَِقَى مُوؤْمن إلا صار قلبه أَشَُ من ُيرِ الحديد وأغطاة 
الله قَوّةْ أَرْبَعِينَ رَجْلاً ولا يَبْقَى مَيتْ إِلّا دَخَلَْ عَلَيْهِ تلك الْقَرْحَةٌ في قَلْبِه 
وفي قَبِْهِ وهُم يَتَرَوَرُونَ في قَبُورِهِمْ ويَتبَاشرون بِقِيَام القائِم (ع)!». 

الخبر 5: مهمل أكثر من جميع الأخبار التي سبقته لأن رواته 
المجاهيل جميعاً نقلوا عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: «إنّ الْعِلْمَ بكتّاب الله 
عَزَ وجل وسئنة نَبِيّه صلى الله عليه وآله وسلم يَنْبْتْ في قَلْبِ مَهْدِيَنَا كَمَا 


1( الكليني؛ سول الكافي؛ كتاب الحجة. يأب ما بفصل بة بين دعوى.. حااء 
ج١/(ص7ت‏ 7. 


وهم - 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
يَنبْتَ الززعغ عن أخسن نباته من بَقِي منكمْ حَتَى يَلَقَاهْ فليقل جين يَرَاه 
السام عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ الرّحْمَة والنْبْوّة ومَغدن الْعِلْم ومؤضع الرسَالَة. 
وزوي أن الشَْلِيمَ عَلَى الْقَائِم (ع) أنْ يُقَالَ السَلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَهَ الله في 

أقول: العلم علمان: إما وهبي عن طريق الوحي أو اكتسابي عن 
طريق التعلّم؛ فيا ترى أي نوع من العلم هذا الذي يَنْبْتُ في قَلَب مَهْدِيّنا 
كْمَا يَنْبْتُ الزّرْعْ؟!! وثانيا: هل كان أصحاب الباقر يتوقعون لقاء المهدي 
الذي لم يكن قد ولد وبعد؟ وثالثاً: ما معنى «بقية الله»؟ وهل للَّهِ تعالى 
أجراعويكانا؟؟ لقة:نميوا إلى الإماح كلما هؤتة: أفسيد» ولننا كان معظطدي 
أميين فلا تعجب من أن يأتوا بمثل هذه الكلمات غير المعقولة. 
المقصود من تكرار هذه الأخبار سوى تضبيع الوقت!! 

الخبر 7: هو الخبر الثاني من هذا الباب ذاته والذي بِيّنَا أنه لا 
اعتبار لهء حيث ينسب إلى الإمام الباقر أنه بعد قوله: «لَا والله ما أنا 
إلا مات قَتِيلًا أؤ حَنْف أَنفِه...». 

قلتُ: فهل هذا يُعَدَ حديثا؟! لا أدري كيف يكرَّرٌ المجلسيٌ مثل هذه 
الخرافات؟! 

الخبر /: هذا الخبر مخالفٌ لمذهب الشيعة الإمامية الدين بحص - 
رون «أولي الأمر» بأئمتهم الاثني عشر ويعتبرون كل واحد منهم 


لب # هم سا 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
«صاحب الأمر» ولكن هنا يقول الراوي للإمام الرضا «إنَا نَرْجُو أنْ تكونَ 
صَاحِبَ هذَا الأمْر» فينفي الإمام الرضا ذلك عن نفسه ويقول: «مَا مثا 
ِلَيْهِ الْأَمْوَالُ إِلّا اغْتِيلَ أو مات عَلَى فراشه حَنَّى يَبْعَتَ الله لِهَدَا الأمر 
قلتُ: قول الرضا (ع): «اإلَّا اغْتيل أو مَاتَ عَلَى فراشه» مخالفٌ 
للمشهور لدى الشيعة الذين يروون أن الأئمة قالوا: «ما منا إلا مسموم أو 
مقتول» فكيف لم ينتبه المجلسيئٌ إلى هذا الأمر وأتى بهذا التناقض؟ 
الخبر 9: رواه «عبد الله بن مُوسّى» مجهول الحال والمذهب عن 
مجهول آخر باسم «عَبْدٍ الأغلّى بْنِ حْصَيْنٍ التَعْلَبِيَ» عن أبيه المجهول 


الْفْرَجُ؟ فَقَالَ: إِنّ الشّريد الطريد الفريد الوحيد الْقَرْدِ من أهلِه المَؤثور 
بوَالِدِه المُكتّى بِعمّه هُوَ صَاحب الرَّايَاتِ واملمة امم نَبيّ». 

قلت فليتقلر “القارئةة :هل :يقيد.-هذا' الخير .علف أو :يكل لنا بمشكلة» 
كلا والله. 

الخبر :٠١‏ مجهول عن مجهول عن مجهول آخر روى الخبر السابق 
العمل ذاثة, 

الخبر :١١‏ عدد من المجاهيل روى أحدهم عن الآخر الخبر المهمل 
رقم 1 عينه. 

الخبر :١7‏ يروي [عن عَنْ أبي الطفَيّْلٍ عَامرٍ بْن وَاصلَة] أنه قال: 
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«إن مطلويكم يخرج من مكة.» 

قَلتٌ: هذه الرواية لا تفيد شيئاً فكم من الأشخاص خرجوا من مكة؟! 
فليس في هذه الصفة أي خصوصية أو تميزء لاسيما أن الرواية لم يتبين 
اسم الخارج ولا وصفه بل تركته مبهما. فمثلاً محمد بن الإمام جعفر 
الصادق (ع) خرج من مكة مدعياً الإمامة فقتل. 

الخبر و من رواتة إراخنة بن هلال» الخييث الملعون. ومتنه: 
«إذا تَوَالتْ كلاق أمئمّاء مُحَمَّد وعَليَ وَالْحَسَنُ كانَ رَابِعْهُمْ الْقَائَِ (ع)». 

قلث: هل يمكننا قبول خبر مثل ذلك الراوي الذي لعنه الإماه؟ 

الخبر 4؛ :١‏ رواه «مُحَمَّدِ بْن أَحْمَّدَ المَديني» مجهول الحال عن ١دَاوْدَ‏ 
الرّفََّ» من الغلاة» أن الإمام الصادق (ع) قال له: «إنّ هذَا الأمْرَ آيَسُ 
مَا يكون وأشذ عَمَا يادي مُنَادِ من السّمّاء بامنم القائم م أبيه فَقُنْتُْ 


قلت: هذه الرواية إضافة إلى إحالتها الى شخص مجهولء تخالف مآ 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله عن المهدي: «اسم 
أبيه أسم أبي». 

الخبر :١5‏ روى «عَبَّادِ بْن يَعْقُوبَ» مجهول الحال أن الإمام الباقر 
(ع) حدثه بأسلوب الألغاز والأحاجي فقال: «صاحبُ هذَا الأمر أَصْعْرْنَا 
سنا وأَخْمَلنَا شّخصاً! قَلْتُ: مَتى يَكُونُ؟؟ قَالَ: إِذَا سارت الرُكْبَانُ ببَيْعة 
الغلا فعِنْدَ ذَلِكَ يَرَفْعْ كل ذي صيصيّة لِوَاءَ!». وقد علّق المجلسيٌ على 
الحديث فقال: 


داع هم ل 
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«بيانٌ: أصغرنا ع أ عند الإمامة. قوله: سارت الركبان أي انتشر 
الخبر في الآفاق بأن بويع الغلام أي القائم (ع). والصيصية: شوكة الديك 
وقرن البقر والضباء والحصن وكل ما امتنع به وهنا كناية عن القوة 
والصولة». يعني أنه فك اللغز الذي ذكره الإمام» فإذا تساءلنا فما الفائدة 


من التحديث بذلك الشكل الملغز؟ ربما أجابوا: وماذا يخصك أنت من 


هذا؟! 


الخبر :١١‏ رواه عدة من مجهولي الحال ومتنه: «يَقُومُ الْقَائمُ 97 

قلت: أكثر الناس تنطبق عليهم هذه الصفة فما هو التميّز إذن؟! 
ومثله الخبر التالى رقم7١.‏ 

الخبر 16: سأل: «شعَيْب بْن أبي حَمْرَةَ»م - المجهول الذي لم يكن 
مؤمناً بإمام - الإمام الصادق «أَنْتَ صَاحِبْ هذَا الْأَمْرِ؟ فقال: لَا! قَلْتُْ 
فَوَلَدْ وَلَدكَ؟ قَالَ: لا! قَلْتُ: فْوَلَدْ وَلَد وَلَدكَ؟ قَالَ: لا!. قَنْتْ: فَمَنْ هُوَ؟ 
قَالَ: الذي يَمْلَأَهَا عَذْلَا كَمَا مُلِنَتْ جَوْراً لَعَلَى فَْرَِ من الْأَئِمَة يَأتي كَمَا أَنَّ 
رَسمُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم بُعثَ عَلَى فثرة». 

قلث: فهل يجرؤ أحدنا أن يسأل: نحن منذ أكثر من ألف عام في فترة 
من الأئمة فأين الإمام الموعود ولماذا لم يأت إلى الآن؟ 

الخبر :١159‏ رواه «عبَيْدٍ الله بن مُوسّى» عَنْ «بَغض رجَالِه» (من هم 
هؤلاء الرجال؟ وما حالهم وصفتهم؟ لا أحد يدري) عَنْ «إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
الْحْسَيْنٍ بْنِ ظهِيْرٍ» مجهول الحال عن مجهول آخر يدعى «إِمْمَاعِيلَ بْنِ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
عَيَاشِ». فبالله عليكم هل هذا يُعَد سندا؟؟ 


وأما متنه ففيه: «نَظنَ أميز المُؤّمنِينَ عَلِيّ إلى الحْسَيْن (ع) فقَال إِنَّ 
ابْنِي هذا سَيّدُ كَمَا سَمّاهُ رَسنُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم سيّدا 
و سَيُخرِجٌ اللَهُ منْ صلبه رَجُلَا باسم نَبِيّكُم يُشْبِهُهُ في الخلق والخلق يَخْرْجُ 
عَلَى حين غفلة من الناس واماتة لِلْحَق وإظهارٍ لِلجَوْرٍ والله لو لَمْ يَخْرْجْ 
تضريَت عُْفْهُ... الحديث». 


قلتُ: ما معنى لو لَمْ يَحْرْحْ أَضربّت عَدْقَهُ؟ ولماذا تض-رب عنقه؟ 
ومن الذي سيضرب عنقه؟ ولماذا أقسم الإمام على ذلك؟ أسئلة لعل 
إجابتها في بطن الراوي الوضاع. 


الخبر :٠‏ شخص مجهول بأسم وأكمذديرة عوذة» يروي أ اسهد 
2 «حمران» قال للإمام البافر: نيا لكك بِقَرَابَتكَ من رَسُولِ الله نت 
صَاحبْ هذا الْأَمْرِ والْقَائِمْ به؟؟ قَالَ: لا. قَلْتْ: فمَنْ هُوّ بأبي أنْت وأمّي؟ 


ففَّال: ذَاكَ المُشْربٌ حُمْرَة الْغائز الْعَيْنَنه 1 َف الحا جبيز عريض ا 


قلت: فينبغي أن نقول للمجلسيّ وغيره م-مّن روى هذا الخبر: أولا 
هذا الخبر مناقض لعقيدتكم حيث تعتبرون كل واحد من الأئمة الاثني 
عشر ولي الأمر وصاحب الأمر. 

وثانيا: الصفات المذكورة فيه للمهدي يوجد نظيرها لدى كثير من 
الناس فيا ترى هل كل من توفرت فيه هذه الأوصاف يكون صاحب 


الما 


أن | كا 
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الخبر :1١‏ كسابقه يرويه مجهول عن مجهول آخر ومثنه مبهمٌ لا 
فاق فده 

الخبر 5 ": يرويهة 100 بأسم «الحسين بن أيوب» عن مجهول 
آخر حتى يصل السند «عَنْ أبي بصير قال قَالَ أبو جَغْفر (ع) أ أبُو 
عَبْدِ الله (ع) الشَّكُ من ابْن عصام يا أَبَا مُحمَّدِ! بِالْقَائِم عَلَامَتَان شامة 
في رأسه ودَاءْ الْحَرّاز برأسه وشامة بَيْنَ كتقيْه مِنْ جانبه الْأَْسَرِ تخت 
كتقيْه وَرَقَهُ مِثْلُ وَرَقَةَ الآس ابْنْ سِتّة وابْنُ خيرَةٍ الإماع». 

ثم قال المجلسيئٌ في شرحه: «بيانٌ: لعل المعنى ابن ستة أعوام عند 
الإمامة أو ابن ستة بحسب الأسماء فإن أسماء آبائه (ع) محمد وعلى 
وحسين وجعفر وموسى وحسن ولم يحصل دلك في أحد من الآئمة (ع) 
قبله». نم فياك يقول: «مع أن معضن :زواة :تلك الأخدار .هق الواقفية ولا 
تقبل رواياتهم فيما يوافق مذهبهم». 

ولا ينقضي العجب من المجلسيٌ الذي يروي هذه الأخبار عن الواقفة 
أي عمّن لا يؤمنون بإحدى عشر إمام فضلا عن إيمانهم بالإمام [الثاني 
عشر] القائم الغائبء, ليثبت به الإمام الثاني عشر!. 

الخبر 3*7: يرويه «مُحَمّد بن الْفضْل بن فيسِ» مجهول الحال الذي 
الْقَطْوَانِيَ» الثلاثة بسندهم عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: «إِن صاحب 
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َيْلّة». 

قلت: ليت شعري! هل كان فاسداً حتى يصلحه الله فى ليلة؟! فانظروا 
كيقة نيوية: هذة مق الذانين ١‏ أ يفقهوا للقابى.:ممتن. :هد د» النديما نك :و الكلنات 
المجملة أبواب الفتن ليقوم في كل فترة رجل باسم القائم فيضرب الناس 

الخبر 14: رواه مجهول باسم «عَبْدٍ الوَاحد بْنُ عَبْدٍ الله» عن 
مجهول آخر باسم «أَحْمَدَ بْنِ مْحَمّدٍ بْنِ رَبَاحج» عن مجهول ثالث باسم 
«أحْمّدَ بْنِ عَلِيَ الْحمْيَرِيَ» عن مجهول رابع باسم «الْحَكَم بْنِ عَبْد الرّحِيم 
القصير» أنه قال للإمام الباقر «قَوْلُ أمير المُؤمنين (ع) بأبي ابْنُ خيرة 
لإمَاءِ أهي فَاطمَة؟! قَالَ فَاطمَة خَيْرُ الْحَرَائِرٍ قَالَ المبدح [المُدبّح] بَطْنهُ 
المُشْرَبُ حُْمْرَة رَحِمَ الله فلانا». 

قلت: هذا الكلام لا يشبه كلام أمير المؤمنين فهو ليس من كلامه 
قطعاً. ثم إنه لا يوجد مسلم لا يعلم أن فاطمة بنت محمد (عليها السلام) 
كانت حرة ولم تكن أمةء اللهم إذا كان في غاية الحماقة. ثم إنه لا ينبغي 
للإنسان أي يفدي نفسه إلا لِلَّهه فانظروا هل تفيدنا هذه الرواية شيئاً؟! 

الخبر 15: رواها القاسم بن محمد مجهول الحال عن مجهول آخر 
باسم أبي الصباح أنه قال: دخلت على الإمام الصادق (ع) فقال: «مَا 
الْأَمَةَ وأنَهُ ابْنُ خِيرَةٍ الإمَاءِ فَقَالَ كَذبَ لَيْسَ هُو كَمَا قَالَ إِنْ خَرَجَ قَتِل». 

قلت: انظروا إلى أي حذ كان أولثك الرواة يسيئون الكلام والظن بحق 


 مهراب‎ 
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رجلٍ مجاهد جليل القدر كالإمام زيد بن علي بن الحسين (ع) وينسبون 
إليه قوله: «أنا ابْنُ سِنَّة» أي حفيد ستة آباء وأجداد من الأئمة الذين سبقوه 
[مع أن آباءه من الأئمة ثلاثة وليسوا ستة وهم أبوه علي بن الحسين (زين 
العابدين) ثم جده الحسين بن علي ثم أبو جده علي د بق ابى لالت فمن 
أين جاء عدد الستة؟]. وقد أراد المجلسي أن يحل هذا الإشكال فزاده 


تعقيذا :يخوت قال: 


«بيانٌ: لعل زيداً أدخل الحسن (ع) في عداد الآباء مجازاً فإن العم قد 
يسمّى أب فمع فاطمة (ع) ستة من المعصومين» 

هذا مع أن مفهوم العصمة من الأمور التي وضعتها الشيعة لاحقا 
ولم يكن أي إمام يعتبر آباءه معصومين أو ينسب نفسه إلى أنه ابن عدد 
من المعصومين. وثانياً: ما علاقة هذه الرواية بالمهدي ابن الحسن 
العسكري؟ وليت شعري! هل كان المجلسي- يريد أن يكبّر حجم كتابه 
حتى أتى بمثل هذه الروايات التي لا ربط لها بموضوع الباب!. 

الخبر 15: رواه مجهول باسم عَلِيَ بْنِ الْحُسَيْنِ عن مجهول آخر 
باسم مُحَمّدِ أو أَحْمَّدَ ابْتا الْحَسّن عن أبيه الذي هو مجهول الحال أيضاً 
عن مجهول آخر باسم تُعْلبَةَ بْنِ مِعْرَانَ عن مجهول آخر باسم يَزِيدَ بْنِ 
حَازْم. هذا سند الرواية أما متنها فليس في صالح مخترعي الإمام ومسببي 
الفتنن حيث يقول الراوي يزيد «خَرَجْتْ من الكوفة فْلَمَا قَدِمْتُ الْمَديتة 
دَخَلْتْ عَلَى أبي عبْدِ الله (ع) فسَلَمْتْ علَيْه فسألني هَلْ صَاحَبَكَ أَحَدُ 
فَقْلْتْ َعَم صَحبني رَجْلُ مِنَ المُعْتزئّة قَالَ فيما كَانَ يَقُولُ قَلْتُ كَانَ يَرْعْمْ 


ل 6هم ‏ ب 
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مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد الله بْنِ الْحَسَنٍ يرْجَى هُوَ الْقَائِمُْ والدَليل على ذَلِكَ أن 
اسلمَه امم التبئَ واسلم أبيه امم أبي الذبئ. فَقَلْتْ لَهُ في الْجَوَاب: إِنْ 
كُنْتَ تَأَخْدْ بِالْأَْمَاءِ فَهُوَ ذَا في وُلْد الْحْسَيْن مْحَمّدْ بْنُ عَبْدِ الله بْن عَلِيَ. 
فَقَالَ لي: إِنَّ هذا ابْنْ أَمَة يَغني مُحَمّد بْنَ عَبْد الله بْن عليَ وهذَا ابْنْ 
مهيزة يَغنِي مُحَمَدَ بْنَ عَبدٍ الله بْنِ الْحمَنٍ بْنِ الْحَسَنٍ فال لي أَبُو عبد 
الله (ع) قمَا رَدَدْتَ عَلَيْهِ قلت ما كان عِنْدِي شَىئْء أَزْدُ عَلَيْهِ فَقَانَ لو 
تَعْلَمُون أَنَّهُ ابْنُ سنّة يَنِي الْقَائِمَ (ع)». 

قلت: لاحظوا كيف أن أخبار المهدي هذه أصبحت سبباً للفتنة في 
كل'.فكين» بو قذ«لكلوا'أخدارا. هدادقة أو .كاذنة كن برسونل ا :صلن: أ 
عليه وآله وسلم - بما في ذلك عدد من محدثي الأافية ارخ أسنم 
المهدي محمد وأسم أبيه عبد الله أي أن اشفنة. اهمد يرق .هد للد 
وكانت هذه الأخبار حجَّةَ للنفس الزكية من أحفاد الإمام الحسن المجتبى 
(ع) الذي كان اسمه «محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي بن أبي طالب» فثار في المدينة ضد سلطان وقته أبي 
جعفر المنصور الدوانيقي» وبايعه المئات بل آالاف الناس بما في ذلك 
أولاد الإمام جعفر الصادق (ع)»: فأدت ثورته لمقتل المئنات ومقتله هو 
أيضاء وكم من الأموال سلبت وكم من الأنفس أزهقت؛ ولم تحصل أي 
فائدة من تلك الثورة سوى الفتنة واشتداد الفساد. ثم إن المجلسي وغيره من 
مشايخ الإمامية يروون رواية تنصٌ على أن اسم المهدي هو محمد بن 
عبد الله - كما يرويه أهل السنة - هذا في حين أن الإمامية تنتظر قيام 
شخص أخر! [باسم محمد بن الحسن]. 


بد الث 
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الخبر 71: رواه مجهول باسم علي بن أحمد عن مجهول آخر باسم 
عبد الله بن موسى عن كذاب عن ملعون يدعى أبي الجارود أنه قال: 
«عَنْ أبي جَغفر الْبَاقِرٍ (ع) أنه سمغتثة يَقولٌ الأمز في أَصَغْرِبَا سنا 
وأَحْمَلِنَا ذكراً». 

قلت: أي فائدة نفيدها من هذا الإجمال؛ والحال أن آلاف الأشخاص 
يمكن أن تنطبق عليهم هذه الصفات؟! وما فائدة هذه الأخبار سوى فتح 
ياب الفنن؟! 

الخبر 18: رواه مجهول باسم «أَحْمَدَ بْن مَابْنْدَاكَ»ه عن مجهول 
الحال آخر باسم احم بن هُلَيْلِ» عن مجهول ثالث! فهل هذا سند؟؟. 

والواقع إن أكثر الروايات التي تتحدث عن المهدي في تلك المجلدات 
الثلائة التي أشرنا إليها من بحار الأنوار يرويها رواةً مجهولو الحال. أما 
متن الرواية ففيه قول أبي بصير الراوي: «قَلْتُ لِأَحَدِهِمَا لأَبِي عَبْدِ الله أؤ 
لأبي جَعْفرِ (ع) أكون أنْ يُفضّى هذا الأمْر إلى مَنْ لم يَبْلغ؟ قال 
سيكونْ ذَلِكَ. قَلْتُ: فَمَا يَصْنَع؟ قَالَ: يُوَرَنْهُ عِلْماً وكثباً ولا يَكِلْهُ إِلَى 
نفسه!». 

قلتُ: ما علاقة ذلك بإثبات مهدية إمام معينء» وهل يتوقع أولئك الرواة 
أن يستطيع كل غير بالغ أن يثور باسم المهدي؟ 

الخبر :"٠‏ رواه مجهول باسم راخف بن مَابِنْدَادَ» عن مهمل باسم 


ل 51١‏ ب 
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«أَحْمَد بْنِ هلَيْلِ» عن مجهول أخر باسم «إبحاق بْنِ صبّاح» عَنْ أبي 
الْحَسّن الرّضًا (ع) لقان وان بهذلا متيفضتى. !الى هن الكو اذه 
الحَمْل.». قلت: علامة الوضع في المتن واضحة فهذا الكلام لا يناسب 
كلدم ما نرظنا برع 

الخبر :"١‏ يرويه صاحب «كشف الغمة» مرفوعاً إلى الإمام الرضا 
(ع) أنه قال: «الْخَلَفْ الصّالِح مِنْ وُلْدِ أبي مُحَمَّدٍ الحسن بْنِ عَلِيَ وهو 
صَاحِبْ الزَّمَانِ وهُو المَهْدِيٌ». 

قلث: في متن الحديث عذة إشكالات منها: 

(١‏ أنه مرفوع إ[دون ذكر الوسائط]. 

؟) ما معنى تخصيصه ذلك الولد بعبارة «الْخَلّفْ الصالح»؟ مع 5 
كل من سبقه أيضا كانوا خلفاً صالحين؟! هل يريد القول إنه كان وحده 
كلفا الها والبقية كانوا بخلفا طالكه:؟! 

") قوله الخلف الصالح «منْ وُلْدِ»أبي محمد الحسن بن علي فذكر 
الؤلّد بصيغة الجمع مع أن من المتفق عليه أن الإمام العسكري لم يكن له 
عي ا رلاتهيل لم رتك حنم لأ نولك برالهه فقن بردو يفتك فيه نا ١[‏ 
يرى كثيرون أنه لم يخلّف أصلا]. 

الخبر ؟": في سنده «المُنَخّلِ» وهو شخصٌ مهمل ومجهول. 

الخبر *”": ينقل عن كتاب «الفصول المهمة»7' قوله: «صفتة (ع) 


لم اسم الكتاب الكامل: «الفصول المهمة 8 معرفة الأئمة» تأليف علي بن محمد بن 
العمل المالكي المكي المعروف ب- «ابن الصباغ المالكي» المتوفى سنة 855 ه-. 
0 5 


شَابٌ مَرْبُوعْ القامَة حَسَنْ الْوَجْهِ والشّغز يَسِيلُ عَلَى مَنْكِبَيْه أقَتَى الف 
أَخلَى الْجَبْهَة قيل إِنَهُ غَاب في السَزداب والْحَرَسُ عَلَيْهِ وكانَ ذَلكَ سَنة 
ست وسَبْعينَ وماتتين». 

وثانيا: من أعطى صاحب «الفصول المهمة» الحق بتعيين مهدي 
للأمة؟! وثالثاً: هذا الخبر يناقض تلك الأخبار التي تقول إن المهدي 
غاب منذ ولادته. فيبدو أن أولئك المؤلفين ما كانوا يعبئون كثيرا 
سنة ١55‏ ه- وأخرى تقول إنه غاب سنة 7٠١‏ ه-! وكان غيابه منذ 
لحظة ولادته» فى حين تقول هذه الرواية إنه غاب سنة 775 ه-! وأنه 
لما أرادوا أن يصلوا صلاة الجنازة على جثمان أبيه الحسن العسكري (ع) 
ظهر المهدي ثم غاب من جديد!. 

باب الآيات المؤؤّلة بقيام القائم: 


اعلم أنه لا توجد في القرآن الكريم حتى آية واحدة تشير بصراحة 
إلى وجود المهدي المنتظر وقيامه آخر الزمن» لكن المفسرين استخرجوا 
بقوة التأويل المتعسّف آياتٍ زعموا أنها تشير إلى المهديء مع أنها لا تفيد 
ذلك. 

هذا وقد أوضحنا في كتثبنا أن التأويل خاص بالله وحده كما قال تعالى 
لوَمَا يَعْلَمْ تأُويلَهُ إلا الله4 (آل عمران/) حيث أن جملة وَالرسِحُونَ في 
العلم...» (آل عمران/") استئناف لجملة جديدة. وعلى كل حال هناك في 


عن اللو ع 
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القرآن الكريم آياتٌ نُنطل صراحة أو كناية فكرة الإمام الثائر الذي يريد أن 
يصنع التغيير بالإكراه وقوة السلاح» وقد ذكرنا بعضاً منها فيما سبق. 
وسنذكر هنا الايات التي يتمسك بها القائلون بالإمام المهدي المنتظر 
ويطبقونها عليه» ونبين عدم دلالتها على ما يذهبون إليه: 

الآية الأولى: «وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابٍ إلى أُمّة مَعْدُودَةٍ لَيَقُونْنَ ما 
يَحْبِسَهُ ألا يَوْمَ يَأَتيهِم لَيْسَ مَصرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ ما كَانُوا به 
يَسسْتَهْزِئُونَ 4 (هود/١).‏ 


قال «عليٌ بن إبراهيم القُمّىَ»! في تفسيره (المعروف بتفسير 
القم): «ولَئِنْ أَخَرْنا عَنْهُمْ الْعَذاب إلى أَمَّة مَعْدُودَةٍ قَالَ: إِنْ مَتَّعْتَاهُمْ في 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمَّيء من أكابر علماء الشيعة في القرن 
الثالث الهجري ومن رواة عصر الحضورء إِذْ كان من أصحاب الإمام الحسن العسكري 
(ع) ومن مشايخ الكليني صاحب الكافي» حيث اعتمد الكليني عليه كثيرا في كتابه 
الكافي. وكان عليٌ بن إبراهيم من أوائل رواة الحديث في قم ومن رؤوس فقهاء الشيعة 
فيها حتى عذوه أستاذ مشايخ القمّيين» وله كتاب في التفسير بالمأثور باسم «تفسير 
علي بن إبراهيم القمّي» مليءٌ بالروايات المغالية والغريبة الباطلة؛ مما جعل البرقعي 
يضعّف «علي بن إبراهيم» هذا لكثرة روايته الغرائب والغلوَ وما ينافي القران. ويقول 
الشيخ عبد الوهاب فريد التنكابني في كتابه «اسلام ورجعت»: «ولا ينقضي العجب من 
المرحوم «علي بن إبراهيم القمي» -الذي كان طبقاً لقول علماء رجال الشيعة: عالما 
جليل القدر -. كيف يذكر في تفسيره مثل تلك التأويلات التي هي بكل وضوح من 
تأويلات الملاحدة والباطنية! اللهم إلا أن نقول أن ذلك التفسير المنسوب إليه تفسيرٌ 
موضوعٌ مختلقٌ وليس من تأليف ذلك العالم الجليل» والا فكيف يمكن لمثل ذلك العالم 
أن يكون عديم الاطلاع على مباني القرآن الكريم إلى ذلك الحدّ فيلوثه بمثل تلك 
التأويلات الباطلة عديمة الأساس!!»اه-. (الإسلام والرجعة» ص١7١)‏ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


هَذِهِ الدنيَا إلى خْرُوج القَائم (ع). وروى عَنْ عَلَِ صَلَوَات الله عَلَيْهِ في 
قؤله «ولَئنْ أَخَرْنا عَنْهُمْ العذاب إلى أمّة مَعْدُودَةٍ ليَقُولنَ ما يَحْبسسَه» قَالَ: 
زواراكة تقار :| حطقية روك لذ قو الذالاسانقكوا لمضلفة هنزم 

أقول: إن «الأمَّةَ» هنا معناها الفترة الزمنية» وليست بمعنى الجماعة 
من الناس أو الأصحاب. وعلى كل حال نقول: 

أولا: سورة هود نزلت في مكة في الوقت الذي كان غالب أهلها من 
فضلاً عن أن يؤمنوا بالإمامة فما بالك بأن يؤمنوا بالإمام الثاني عشر 
وثورته! في ذلك الوقت لم يكن هناك أساساً أي كلام عن مثل هذه 
الموضوعات حتى ينكرها أحدء ومن السخرية بمكان تهديد المش-ركين 
بعذاب سيحل بعد آلاف السنين عند ظهور القائم المنتظر وثورته. 

ثانياً: تبيّن الآية التي تسبق الآية المذكورة أنها تتعلق بعذاب يوم 
القيامة أي العذاب بعد الموت حيث يقول تعالى: «ِوَلَئْنْ قُلْتَ إِنَكُمْ 
مَبْعْونُونَ مِنْ بَعْدِ المَؤت لَيَقَولَنَ الذين كَقَرُوا إنْ هذَا إلا سِخْرٌ مُبِينْ 4 
(هود/"). إذن الآية الثامنة من سورة هود أيضاً تواصل الحديث عن عذاب 
يوم القيامة. وحتى «علي بن ابراهيم» ذاته أقنّ هناك بأن «أمة معدودة» 
تعني الوقت المعين وليس أشخاصاً معينين. 

ثالثا: إن «علي بن إبراهيم» من القائلين بتحريف القران ومثل هذا 
الشخص مشكوك في إسلامه فضلاً عن الثقة بأقواله فما بالك باعتماد 
تاوبلاقه! هذا إضنافة إلى أن تاويل: الاباك بخاضن ناش :تعالى. ولا تخون أت 
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يقوم به غيره. فانظر أيها القارئ المحترم كيف يلعبون بمعاني آيات 
القرآن؟! 

الآية الثانية: «وَلَقَدْ أَرْسلْنَا ممُوستى بِآيَاتنَا أن أخْرجٌ قَوْمَكَ مِنَ 
الظَلْمَاتِ إلى الثُورٍ وَذَكَرْهُمْ بأيّام الله....4 (إبراهيم/ه). 

قال «عَلُِ بن إبراهيم» في نفسيره: «أَيَّامُ الله ثَلَاثَةٌ يَوْمْ القائم 
صَلَوَاتُ الله عَلَيْه ويَوْمُ الْمَوْتِ ويَوْمْ القِيَامَة». 

قلث: وهل كان أصحاب حضرة موسى (ع) مؤمنين بقيام القائم؟! 
وعلى كل حال نقول في الإجابة: 

أولا: هذه سورة مكية ولم يكن في الفترة المكية أي كلام عن قيام 
المهدي الموعود حتى تنزل آية بهذا الخصوص. 

ثانياً: لقد بِيّن القرآن الكريم ماهية أيام الله -أي الأيام العظيمة- زمن 
موسىء فلا حاجة لعَلِيَ بن إبراهيم أن يبينها. لاحظوا الآيات التي جاءت 
بعد تلك الآية في السورة ذاتها وفي سورة البقرة حيث يقول عز وجل: وإ 
َجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فَرْعَوْنَ 4 (البقر5/:؛) ولإوَاذ فَرَقَنَا بكُمْ الْبَحْرَ) (البقرة/:؛) 
وإذ وَاعَدْنَا مُوسمَى» (البقرة/51) و«إذ آشيْنَا مُوسّى الْكِتَابت» (البقرة/ 57). 

فهذه الآيات هي أيام الله التي ذكّر موسى بها قومه وكلّها مبينة في 
القرآن الكريم. إلا أن «عَلِيَ بنَ إبراهيم» محدود العلم وسطحي المعرفة لم 
يكن قادراً على الانتباه إلى ذلك وأخذ يلعب بآيات القرآن ويؤوّلها حسب 
هواه. وفي الواقع لم يكن «عليٌ بن إبراهيم» ذلك الشخص الذي يستأهل 
أن يقال مكلدية. 


ذخ ب 
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الآية الثالثة: «وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إسرائيل في الكتاب لَتْفسِدنَ في 
الْأنْضٍ مَرَتَيْن وَلَتَعْلْنَ عَلْوًا كبيا فإِذَا جَاءَ وَعَدْ أُولَاهُمَا بَعَتْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَا 
نا أولي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَامئُوا خلال الدَيَارٍ وَكَانَ وَعَذَا مَفْعُولَا ثُمَ رَدَدْنَا لَكُمْ 
الَْرََ عَلَيْهِمْ وَأمْدَدْنَاكُمْ بِأْمَوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكثّرَ تفيرًا إِنْ أَحْسَئْتُم 
َحْسَدْتُمْ لِأنَفسِكُم ون أسَأتم َنَهَا فإِذَا جَاءَ وَعْدْ الآخرّة لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ 
وَلِيَدْخْلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوه أَوَّلَ مَرّة وَلِيُتَبَرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيرَا عَسَى رَيُكُمْ 
أن يَرْحَمَكُمْ وَِنْ عَدْتْمْ غَذنَا وَجَعَلْنَا جَهَنُمَ ِلْكَافِرِينَ خصيرا» (الإسراء/:- 8). 

يروي «عَلِيُ بن إبراهيم» مفسّراً الآيات حسب هواه فيقول: «وقَضَيْنا 
إلى بَنِي إمرائيل في الكتاب أيْ: أَعَلَمنَاهُم. ثم انقطعث مَحَاطْبَهُ بَنِي 
الأرافيل اوكا قلت أنه تخت حل أنه حلياه وله بوستلم :فقال د لمفسيةن فى 
الأزضٍ مَرَّتَيْن» يَعْنِي: فلاناً وقلاناً [أي الشيخين] وأَصْحَابَهُمَا وَتَقْضَهُمْ 
العيد وَمالَتَعْلنَ علو كبيرا» يعنى: مَا اذَعَوْهُ من الخلافة. فإذا جاء وَعَد 
أولاهُما يَعْنِي: يَوْمَ الجَمَلِ. بَعَثّنا عَلَيْكُمْ عباداً لَنا أو َأ شُديدٍ يَعْنِي: 
أميز المُؤمنينَ صَلْوَاتْ الله عَلَيْه وأصْحَابَهُ. «فَجاسُوا خلال الدَيار» أَيْ: 
طَلَبُوكُمْ وقَتلُوكُمْ. «وكان وَغْدا مَفْعْولَا» يَعْنِي: يَتِمُ ويَكُونُ. لتم رَدَدْنا لَكُمْ 
لكر عَلَيْهمْ»ك يَعنِي: لِبنِي أَمَيّةَ عَلَى آل مُحَمَدِ. «وأمدَدْناكُم بِأَموالٍ وبَنِينَ 
وجَعَلنَاكُمْ أكثّر تفيرا» مِنَ الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِنَ (ع) وَأَصْحَابهِ وسَبَوا نِسَاءَ آل 
مُحَمّدٍ. «إِنْ أَحْسَئتُم أَحْسَئتُم لأَنْفْسِكُمْ وان أَسَأَنُمْ فلّها قإذا جاءً وَعْدُ الآخرة4 
يُعني: الْقَائمَ صَلوَاتُ الله عَلَيْه د إلى آخر هذه الترّهات 
والأباطيل. 


/اع6 مس 
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أقول : 


أولا: سورة الإسراء مكية ولم يكن في مكة حينئذ أي حديث عن 
خلافة الشيخين ومعركة الجمل ولا كان لأحد خبرٌ عن القائم سلب ولا 
إيجابا حتى تنزل آيات بشأنه. 

ثانيا: كان المخاطب في هذه الآيات اليهود وبني إسرائيل ولا علاقة 
لأمة محمد في ذلك وكلام الله ليس كلاماً متقطعاً غير مترابط. فالآيات 
تبتدئ بقوله تعالى: «وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إمنرائيل» (الإسراء/؛). فكيف يبتدئ 
الله كلامه بهذا ثم يقطع سلسلة الكلام فجأة ويقفز إلى خطاب الأمة 
المحمدية. حقاً إن المرء ليحتار من صنيع هؤلاء المؤولين والمحرّفين لمعاني 
القرآن كيف يلوون عنق الآيات ليلصقوها بالقوة بقيام القائم. ولا أعتقد أن أمة 
لعبت بكتابها السماوي كما يفعل هؤلاء. ولا ينقضي العجب أيضاً من محاولة 
المجلسي إيجاد محمل مقبول لكلام «علي بن إبراهيم» هذا. 

الآية الرابعة: (وََدلِكَ أَنْرلَاه ْنَا عَزَبيًا وَصَرّفنَا فيه مِن الْوَعيد 
َعلَهُمْ يتقو أ يُحدِثْ لَهُمْ كرا (مه/؟1١).‏ 
أقول : 

أولاً: سورة طه مكية وفي تلك المرحلة المكية كان الكلام والوعد 
والوعيد يتعلق بيوم القيامة ولو قرأنا الآيات التي وردت قبل تلك الآية أي 
من الاية ١١9‏ الي تقول :م إيَوْمَئد ل تَنْفع الشّقاعَة4 (طه/ة١٠١)ء؛‏ والى ا 
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تصل الآيات إلى الآية ١١7‏ لوجدنا أن جميع الآيات إنما تتحدث عن 
القيامة ولا علاقة لها بأمر القائم والسفياني لا من قريب ولا من بعيد! 
فاتقوا الله أيها الرواة ولا تلعبوا بآيات الله. 

ثانيا: لقد تكرّرت كلمة «الذكر» في القران الكريم ولم ناح قن أي 
موضع بمعنى القائم والسفياني. فمن ذلك قوله تعالى في سورة القمر: 
«وَلَقَدْ يَسَرْنَا القرآنَ لِلدَكرٍ فهل مِنْ مَدَكِرِ؛ (القمر/12). إذن آيات القرآن 
واضحة ولا تحتاج إلى بيانات «علي بن إبراهيم»! 

الآية الخامسة: ©قَلَمَا أَحَسنُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مثهًا يَرْكُضْونَ4 
(الأنبياء/ .)١5‏ 

قال «عليٌ بن إبراهيم» في تفسيره: «قَلَمًا لخدا ناميا يَعنِي بني كيه 
ذا أَحَسسُوا بالْقَائم مِنْ آل مُحَمَّدِ إذا هُمْ مِثها يَركُضُونَ...الخ». 
أقول : 

أولا: هذه السورة نزلت في مكة ولم يكن موضوع القائم مطروحا في 
ذلك الوقت حتى يتم تخويف بني أمية منه» بل إن بني أمية في ذلك 
الوقت لم يكونوا يخافون من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذاته 
فضلاً عن خوفهم من الحفيد الثاني عشر لعلى!. هل حقاأ لم يطلع «علي 
بن إبراهيم» على الايات التي سبقت الاية المذكورة والايات التي تلتها؟ 
وَلَمْ يَحرَ أنها تتعلق بجميع القرى والبلاد ولا تختص ببني أمية؟ فالآية 
قبل الآية المذكورة تقول: موَكَمْ قَصمْنا مِنْ قَرِْيَة كَانَتْ ظالِمَةٌ وَأَنْشَأنا 
بعدها قَوْمًا آخَرِينَ 4 (الأنبياء/١١).‏ وكلمات «قصمنا» و«كانت» و«أنشأنا» 
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و«أحسوا» كلها أفعال ماضية كما أن مكة لم ينزل بها عقاب وخراب عند 
نزول تلك الآيات حتى يصح القول بأنها تتحدث عن بني أمية. 

ثانيا: لا يوجد في زماننا أثر لبني أمية حتى يخافوا ويفروا من القائم 
الخمالي: 

الآية السادسة: «َوَلَقَدْ كَتَبْنا في الزَّيُور منْ بعد الذكر أنّ الأرض 
يَرنْهَا عِبَادِيَ الصّالحُونَ» (الأنبياء/5١٠).‏ 

قال «علي بن إبراهيم» في تفسيره: «عباديَ الصالحونَ: الْقَائم (ع) 
1 1" 
أقول : 
أورتهما الله تعالى الأرض؟ ألم يكن حضرة موسى (ع) عبداً صالحا؟ ألم 
يكن حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صالحين أورثهم الله 
السلطان والقدرة في الأرض؟ أم أن القائم الخيالي هو وأصحابه وحدهم 
الصالحون فقط؟! أليس فى هذا إهانة للأنبياء وسائر الصالحين فكيف 
تجرأ هؤلاء الرواة والناقلين على إهانة جميع الصالحين بحجة إثبات 
مهديهم المفترض؟!. 

ثانها 1١:‏ فظنا سياق: لاوما بهاء قيلها بويع فاراينا ان الايات 
تتحدث عن القيامة كقوله تعالى: يَوْمَ تَطوي السّمَاءَ كط السجل للكثب 
كما تذانا: أل خَلّق نعيده وَغَدَا عَلَيْنَا إنا كنا فاعلينَ © (الأنبياء/؛١٠).‏ 
وكلمة «صالحون» في الآية قيد البحث (أي الآية السادسة) غرّفت 


ع قدت 
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بالألف واللام لتكون جنسأً يشمل جميع الصالحين لا مجموعة خاصة 
منهم ممن سيأتون في المستقبل!. وقد وعد الله تعالى في تلك الآية جميع 
عباده الصالحين بأنهم سيرثون الأرض وبيّن تعالى في سورة الزمر أنه 
عندما سيدخل الصالحون الجنة سيقولون: ١#الحَمْدُ‏ لِ- له الذي صَدَقنَا 
وده واؤوننا انظ اتنيوا من الجنّة حَيْثْ نَشَاءٌ فنغم أَجْرُ الْعَاملِينَة 
(الزمر/:") فعبر عن دخول الجنة بوراثة الأرض أي أن الأرض ستتبدل 
يوم القيامة إلى جنة كما قال تعالى: ميَوْمَ تَبَدَلُ الأض غَيْرَ الأزض 
وَالسّمَوَات © (إبراهيم/8؟). 

ثالثا: من الآية التالية للآية مورد البحث أي قوله تعالى: «َإِنَّ في 
هَذَا لَبَلاغا لقوم عَابِدِينَ: (الأنبياء/, 0٠١١‏ ينضح أن الآية لا تختص 
بمجموعة خاصة من الناس بل تشمل جميع العابدين الذين يعدهم الله 
تعالى بوراثة الأرض أي الجنة» وهذا يشمل بعمومه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الذين سمعوا هذه الرسالة والبشارة ولا يمكن لأحد 

الآية السابعة: «أذن للَدِينَ يُقَاتلُونَ بأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإنَ الله عَلَى 
نص -رهم لقَدِيرٌ» (الحج/1"). 

قال علي بن إبراهيم في تفسيره: «إنَّ الْعَامّة يَقُولُونَ تَرْلْْ في رَسسُولٍ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا أَخْرَجَنْهُ فُرَيْثْل مِنْ مَكَةَ وانّمَا هُوَ الْقَائمُ 
(ع) إِذَا خَرَجَ يَطْلْبْ بِدم الْحُسَيْنٍ (ع) وَهْوَ قَوْلْهُ نَحْنْ أَوْليَاءً الدّم وطلاب 
الثرّة!». 
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اقول 

أولً: الآية تتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بدليل 
ما جاء بعدها من قوله تعالى: «الَدِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارهِم بِغَيْرٍ حقَ4 
(الحج/٠:).‏ فكلمة واكركواه فعل-ماضن :ولا 'يمكرع أن يقصد بها خروج 
القائم الذي سيحصل في المستقبل. وأما قوله إن العامة فقط -أي أهل 
السنة- يقولون إن الآية نزلت في محمّد صلى الله عليه واله وسلم 
وأصحابه فإنه جهل من قائله لأن الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي 
وغيرهما من علماء الشيعة يقولون إن الاية نزلت في رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأصحابه. بل قد روى الطبرسي عن حضرة الإمام الباقر 
(ع) أن الآية تتعلق بمحمد وأصحابه. 

ثانيا: لم يُخْرِجْ أحدّ القائم وأصحابّه من بيوتهم حتى تنزل الآية 

ثالثا: الآية تتعلق بالموجودين حين نزولها وليس بأشخاص لم يكن 
لهم وجود في ذلك الزمن أصلا. 

رابعا: لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في مكة 
لم يؤدن لهم بالجهاد بعد»ء لكنهم بعد أن هاجروا إلى المدينة بمدة أذن الله 
لهم بالجهاد وبقي هذا الإذن ساري المفعول لجميع المسلمين إلى يوم 
القيامة» فلا حاجة أن يُعطى إذن من جديد للقائم وأصحابه. لاحظوا كيف 
أن شخصاً كتب كل ما خطر على ذهنه في تفسير الآية دون أن يتفكر 
في حقيقة معانيها أبداً ثم بعد ألف سنة أصبحت أقواله حجة للبعض 
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للتفرقة والفساد!. 

الآية الثامنة: «ِذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بمِثْلٍ مَا غوقب به ثم بُغي عَلَيْه 
َيَنْصُرَنَُ الله إنّ الله لَعفقٌ غَفُونٌ 4 (الحج/50). 

ذكر الشيخ الطبرسي وسائر المفسرين من العامّة والخاصة أن الآيات 
المتكورة تتهدت.. عن :المهاحرين. الذيخ: أخزيهوا من ديارهم. .وهاجرواء 
واستولى المشركون على بيوتهم وأموالهم ثم تمكن المسلمون من استرجاع 
شيء مما أخذ منهم وتعرضوا إلى المشركين لأجل هذا الغرض. وكان 
المشركون هم الذين بدؤوا بمحاربة المؤمنين فكان المؤمنون في حالة دفاع 
فتمكنوا من التغلب على المشركين وقتلهم ومعاقبتهم بالمثل. ولما حدئت 
هذه الحادئة في شهر محرم الحرام تأثر المسلمون من ذلك فنزلت هذه 
الآية تبين أن من عاقب بمثل ما غوقب به لا حرج عليه. والآيات التي 
جاءت قبلها وبعدها كلها تتعلق بالمهاجرين ولا تتناسب أبدأ مع «القائم». 
فالآية التي قبلها تقول بصراحة: «وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في سبيلٍ الله» 
(الحج/5/8). وفعل «هاجروا» فعل ماض ولا علاقة له بالقائم في المستقبل. 
إلا أن «عَلِي بن إبراهيم» يصرّ على القول بأن الآية تتحدث عن القائم! 
فلا ندري من أين استخرج دلالتها عليه؟! 

الآية التاسعة: «الَّدِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أقَامُوا الصّلَاة وَآَنَوا 
الزّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَغْرُوفبِ...» (الحج/١؛).‏ 

كلمة «الذين» صفة لمن ذكروا في الآية السابقة بقوله تعالى: الّذِينَ 


أخرِجوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغيْرٍ حَق4 (الحج/١؛)‏ في إشارة إلى المهاجرين الذين 
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أخرجوا بغير حق من ديارهم. فهؤلاء إذا تمكنوا في الأرض طبقوا أوامر 
الله عز وجل فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف...الخ: فلا 
علاقة للابة بالمهدي. لكن «عليّ د بن إبراهيم» يقول: «فهذه لآل مُحَمَّد 
صلى الله عَلَيْهِمْ إلى آخر الأئمّة والمَهْديّ وأصحابه يَمْلِكْهُمْ الله مَشَارقَ 
الْأَرَض ومَعَارِبَهَا وبُظّْهِرُ به الدَينَ...الخ». ولعمري ليس هذا سوى تفسيرٌ 
بالرأي والهوى. 

الآية العاشرة: *إنْ نَشّأ نْتَزّلَ عَلَيْهِمْ من السّماء أَيَهَ فَظلّتْ أَعَنَاقَهُم 
نَهَا خَاضعينَ» (لشعراء/؛). والآية التي قبلها: «لَعَلّكَ بَاحْعْ نَفْسكَ أل 
يكونوا مُؤْمِنِينَ© (الشعراء/؟). ومعنى الآية واضح خاصة بقرينة الآية 
«أفأنت تكرهُ النّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمنِينَ» (يونس/14). وهذه الآية كما 
ذكرنا سابقا نَرُدٌ فكرة قيام قائم يريد أن يصنع التغيير بالإجبار وقوة 
السيف؛ لأن الله لا يريد إيمان الناس بالجبر والإكراه فمثل هذا الإيمان 
الذي يأتي نتيجة الجبر والإكراه لا قيمة له عند اللهء وما إرسال الأنبياء ولا 
إنزال الكتب إلا دليل على أن الله تعالى لم يرد إجبار الناس بالقوة على 
الإيمان. فلا ينقضي العجب ممن لم يدركوا مثل هذا الأمر الواضح 6 
«عليّ بن إبراهيم» الذي يقول: «عن ابن انوع عَمَيْرٍ عَنْ هشام عَن أ 
عَبْدِ الله (ع) قال: تفع رثاِهم يغبي يني أَميّةٌ وهئ الصيْحة من 
السسّمَاءِ باسئم صَاحب الْأمْر (ع)! ». 

حقا إن الإنسان ليحتار كيف يجعل هؤلاء من ذات الآية التي تبين 
بطلان دعواهم دليلاً على هذا المدعى ويروون عن حضرة الصادق أن 
المقصود من الاية خضوع رقاب بني أمية للقائم!. وكأنهم اه 
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بني أمية ودولتهم انقرضوا منذ أكثر من ألف عام. ولعل صدور أمثال تلك 
الأخبار عن الأئمة كان لأجل تسلية أتباعهم وشيعتهم والتنفيس عنهم 
بسبب ما كانوا يعانونه من ضغط وآلام بسبب اضطهاد بني أمية لهم. 
فكانوا يقولون لهم سيأتي يوم تصلون فيه إلى النصحر والتمكين وسيأتي 
قائم بالسيف ينتقم من حكومة أعدائكم. وواضح أن تلك الأخبار كانت 
تكوف: امال: أن ند أمبة دالت دولتهم 00 ذل أي قائم بعد! 

الآية الحادية عشرة: «أم مَنْ يُحِيبْ المُضْطرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُْشْفْ 
السسُوءَ وَيَجْعَلْكُمْ اخُلَقَاءَ الأنض إإلَ-هّ مع الله؟ قَلِيلّا مَا تَذَكَرُونَ 
(النمل/57). هذه الأيات تتعلق ببيان قدرة الله تعالى ودعوة المشركين إلى 
اخلاص العبودية له وافراده بالعبادة كما يتضح ذلك من الآيات التي 
جاءت قبلها حيث يقول تعالى: ل!#أأَمْ مَنْ خَلَقَ السسّماات وَالْأرْضَ؟...* 
(النمل/0٠).‏ ويقول: لأَمْ مَنْ جَعَلَ الْأنض قَرَارا وَجَعَلَ خَلالهَا أثهاراً؟...+ 
(النمل/71)؛ إلى أن يصل إلى الآية مورد البحث وما بعدها والتي تتضمن 
استفهاما إنكاريا وتقريرا لوحدانية الله. فالعجب من «علي بن إبراهيم» الذي 
يروي في تفسيره عَنٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ بْنِ فَضَالٍ الواقفي الذي يؤمن بسبعة 
أئمة فقط ويعتبر إمامة الإمام الثامن وحتى الثاني عشر باطلة وغير 
صحيحة؛ يروى عن مثل هذا الشخص أن الآية نزلت بحق القائم 
المهدي!! ويقول: «حَدَتَنِي أبي عَنِ الْحَسَّنِ بْنِ عَلِيَ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِح 
ْنِ عَقْبَةَ عن أبي عَبْدٍ الل (ع) قال نَرْلَتْ في الْقائم (ع) هق واللم 
المُضْطرٌ إذَا صَلَّى في المَقام رَكْعَتَيْنَ ودَعَا الله فَأَجَابَهُ ويكشفٌ السوع 
ويَجْعَلُهُ خَلِيقَةَ في الْض». 


 ا/ه‎ 
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فيجب أن نقول: إذا كانت هذه الآية تدل على وجود القائم لما بقيت 
هناك حاجة إلى الحديث لاسيما حديث شخص واقفي منكر للمهدي القائم. 
وأعتقد أنه لولا الحياء لدفع تعصب أولئك الرواة إلى جعل جميع آيات 
القرآن قاطبة تتكلم عن المهدي القائم!. ولا ينقضي العجب ممن يقول إنه 
لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن ثم يأتي ويفسّر بعض الآيات بأن المقصود 
منها هو المهدي القائم فكيف استطاع أن يفهم هذه الآيات ويفسرها إذن؟ 
نسأل الله لهم الهداية. أضف إلى كل ذلك إن هذه السورة مكيّة ولم يكن 
أحد يدّعي المهدوية أو ينكرها في مكة كي تنزل آيات في ذلك الشأن. 

الآية الثانية عشرة: «وَمنَ النّاس مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بالله فَإذَا أوذيَ في 
الله جَعَلَ فَتَنَةَ الئاس كَعَذَابِ الله وَلَئْنْ جَاءَ نَصرٌ مِنْ رَبّكَ لَيَقُولْنَ إنَا كنا 
مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بمَا في صَدُور الْعَالَمِينَ؛ (العنكبوت/١٠).‏ 

قال الشيخ الطبرسي وسائر المفسّرين أن هذه الآية تتكلم عن 
المنافقين أو [عن «عياش بن أبي ربيعة المخزومي» وذلك أنه أسلم فخاف 
أهل بيته» فهاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فحلفت أُمُّهُ أسماء بنت مخرمة بن أبي جندل التميميء أن لا تأكل 
ولا تشرب ولا تغسل رأسهاء ولا تدخل كَنَّا حتى يرجع إليهاء فلما رأى ابناها 
أبو جهل والحارث ابنا هشام» وهما أخوا عياش لأمهء جزعها ركبا في 
طلبهء حتى أتيا المدينة فلقياه وذكرا له القصة» فلم يزالا به حتى أخذ 
عليهما المواثيق أن لا يصرفاه عن دينه وتبعهماء وقد كانت أمه صبرت 


كلانة أيام ثم أكليكة وشومت:. 
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فلما خرجوا من المدينة أخذاه وأوثقاه كتافا- وجلده كل واحد منهما 
مائة جلدة» حتى برىء من دين محمد جزعا من الضربء وقال ما لا 
ينبغيء فنزلت الآية] ('). 

فلا علاقة للآيات إذن بالمهدي القائم ولم يذكر أحد احتمال دلالتها 
عليه لكن رغم ذلك فإن «علي بن إبراهيم» الذي يميل إلى تفسير كل آية 
بالمهدي القائم اعتبر الآية متعلقة بالقائم! وأتعجب من المجلسيّ الذي قام 
بتجميع أقواله الغريبة هذه في كتابه «البحار». 

الآية الثالثة عشرة: وِوَلَمَن انْتِصّرَ بَعْدَ ظلمِه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ 
ستبيلٍ...4 (الشورى/١4).‏ 

تديّروا هذه الآيات ولاحظواء هل لها أي علاقة بالمهدي القائم؟! لكن 
«عليّ بن إبراهيم» يقول - حسب ما ينقل المجلسيّ عنه في البحار: 
«ولّمن انتصر بَعْدَ ظلْمِه يَعْنِي الْقَائِمَ وأَصحَابَهُ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ 
سبيلٍ والْقَائِمُ ذا قَامَ انْتِصّر من بَنِي أُمَيّةَ ومن المُكَذَّبِينَ والنُصَّاب هُو 
وأَْصْحَابُه... الخ»! هذا مع ات الآية مكية وفي مكة لم يكن أحد يدع و 
ينكر المهدي حتى تنزل الآيات بشأنه. 

لآية الرابعة عشرة: مِافْتََيتٍ الماعة اش ال (لتمرا/١).‏ 

هذه الاية 00 بالقيامة وفعْلَي «اقتربت» و«انشق» كلاهما في 
الماضي لأن المستقبل عندما يكون متحقق الوقوع يمكن للمتكلم أن يتكلم 


.٠١5 ص|/١7ج محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القران»‎ )١( 
07 به‎ 
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عنه بصيغة الماضي كقوله تعالى: «وَنفخ في الصور» (الكهف/33). 
ويمكن أن تكون كلمة «انشق» ماضيا حقيقيًا في إشارة إلى معجزة انشقاق 
القمر التي روت نفاسير الشيعة والسنة حدوتها زمن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. وعلى كل حال فالاية 
لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بالمهدي القائم. ولاحظوا جميع تفاسير 
الشيعة كي تتحققوا من ذلك. ولكن «علي بن إبراهيم» يقول «رُوِيَ في 
قله تَعَالَى اقْتَرَبَت السّاعةً يَغْنِي خُرُوجَ الْقَائِم (ع)!». 

فنقول: إن كلمة «الساعة» جاءت في القران على نحو متكرر وفي 
كل مكان بمعنى القيامة ولم تأت ولا في موضع واحد بمعنى الخروج. 
ثانيا: كيف يمكن أن يدعو الله تعالى أهلَ مكة - الذين لم يكونوا يؤمنون 
في ذلك الحين بالقران ولا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم - إلى الإيمان 
بخليفة النبي الثاني عشر؟! وهل يجوز أن يتكلم الله ورسوله بما لا طائل 
تحته أم أنَ هذا اللغو هو من اختراع الراوي «علي بن إبراهيم»؟! فضلاً 
عن أن السورة مكية أيضاً ويقال فيها ما قيل فيما قبلهاء ولو لاحظتم 
الآيات التي تلت تلك الآية لوجدتم أن لا علاقة لها من قريب ولا من 
قريب بالقائم. 

الآية الخامسة عشرة: مامد هَامَتَان) (الرحمن/:1). 

كلمة «مدهامتان» صفة ل- «جتّتان» التي وردت في الآية التي 
فبلهاء ولكن «عليّ بن إبراهيم» يقول: «مُد هامّتان : يَتَصل مَا بَيْنَ مَك 
والمَديتّة نَخْلّا»! حقاء هل يمكننا أن نقول إن «علي بن إبراهيم» لم يكن 


يفهم الآية أم أنه كان صاحب غرض خاص يسعى لتحقيقه بأي طريقة 
ولو بتأليف أي كلام باطل؟! فأين نجد في الآية كلام عن أشجار نخيل 
رملية قاحلة ومحرقة. ثم نسأل ما علاقة هذه الآية بالمهدي الموعود؟!! 

الآية السادسة عشرة: (ِيُرِيدُونَ لِيُطْفِتُوا ثور الله بأَفوَاهِهخ وَاللْهُ مُتِم 
نوره وَلْوْ كرهَ الكافزونَ* (الصف/8١).‏ يقول «علي بن إبراهيم» في تفسيره: 
«والله مُتمُ ثوره قَالَ بِالْقَائِم مِنْ آل مُحَمّد صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِمْ إِذَا خَرَجَ 
لَيُظَهِرُه على الدين كُله». 

ينبغي أن يُقال: كيف كان الكافرون يكرهون اسم القائم الذي لم يكونوا 
قد سمعوا به بعد؟! ثم أين نجد في الآية كلمة «بالقائم»؟ أم أن الله تعالى 
كان يمارس التقية - والعياذ بالله - فكتم اسم القائم؟! ينبغي أن نقول: إن 
الله تعالى لن يُنجح مسعى الذين ينسبون للإسلام ما ليس فيه ويأتون 
بأمور مخترَعة ومعوجّة باسم الإسلام لكي يطفئوا نوره بأفواههم كما فعل 
من اخترع مهدياً مصطنعاً قبل ألف سنة فأبطل الله تعالى مسعاهم. 

الآية السابعة عشرة: «وَأَخْرَى تحبونها تصض-ز من الله وَفتخ 
قَرِيبٌ؛ (الصف/١١).‏ معنى الآية واضح ولكنّ «عليّ بن إبراهيم» يقول 
خلافاً لجميع المفسرين: «وفتَحٌ قَرِيبٌ يَغني في الدنيَا بقح الْقَائِم (ع)!» 

حقاً إن الإنسان لا يدري ما يقول بشأن هذه التلفيقات؟ وهل يُعقّل أن 
يقول الله تعالى لأصحاب رسوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاهدتم فإن النصر 
بفتح القائم سيكون نصيبكم؟! أثن يسأل الصحابة عندئذ من هو هذا القائم 


64/آا - 
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وأين ومتى سيكون فتحه؟! وهل سيجيبهم الله عندئذٍ بأن هذا الفتح قريب 
أي بعد آلاف السنين من موتكم؟! 

الآية الثامنة عشرة: «حَتَّى إِذَا رَأُوَا مَا يُوعَدُونَ مايه مَنْ 
أُضْعَفُ ناصرا وَأَقَلَ عدَدا4 (الجن/4١).‏ الاية التي قبلها تقول: «... 
يَغصٍ الله وَرَسمُونَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهِنَّمَ خَالِدِينَ فيها أبداً)4 (الجن/؟؟) إذن 
فالآية مورد البحث تتكلم عن كفار مكة الذين كانوا يقولون للمؤمنين أنتم 
أضعف أنصاراً وأقل عدداًء حيث أن هذه السورة مكية. لكن علي بن 
إبراهيم يقول - خلافآ لجميع أهل القرآن وخلافاً لجميع المفسرين -: 
«حَتَّى إذا روا ما يُوعَدُونَ: قَالَ: الْقَائِمُ وأميز المُؤمنينَ (ع). فسِيَعْلَمُونَ 
مَنْ أَضْعَفُ ناصراً وأَقَلَ عَدَداً!!» فهل كان على أهل مكة أن يصبروا 
حتى يوم القائم حتى يعلموا من أقل عدداً؟! هل يمكن أن يقول عاقل مثل 
هذا الكلام فضلاً عن الله ورسوله وآياته؟ والمفارقة أن معظم الآيات التي 
يستدل بها هؤلاء الخرافيون على القائم المهدي آيات مكية لا يمكن أن 

الآية التاسعة عشرة: (َإنَهُمْ يكيذون كيدا وَأكِيدُ كيدا فمَهلٍ الَْافرين 
أمْهِلْهُمْ رُوَيَدَاب (الطارق/5١‏ و5١و .)١7‏ هذه السورة مكية والله تعالى يتوعد 
فيها الكفار الذين كانوا يمكرون بالرسول ويكيدون له. لكن «علي بن 
إبراهيم» يقول في تفسيره: «إِنّهُمْ يك يكيذون كَيْدا وأكيذ كَيْدا فَمَهَلٍ الكافرِينَ 
ا مْحَمَدُ أمْهلَهُم رَوَيْداً لو بعت القائ (ع) فَيَنتَقِمْ لي مِنَ الْجَبّارِينَ 
والطّّاغيتٍ مِنْ قَرَيْشِ وني أَمَيّة وسَائِرٍ التّاس»! فليت شعري ألم يكن 
الله قادرا على الانتقام بنفسه من أولتك الكافرين؟ وهل كان على طواغيت 

0 


قريش أمثال أبي جهل وعتبة وشيبة أن يبقوا حتى يخرج المهدي القائم 
فينتقم منهم؟! أي عاقل يمكنه أن يتفوه بهذا الكلام؟! ونحن نسأل المجلسيّ 
وسائر علماء الشيعة الذين يستدلون بتأويلات «علي بن إبراهيم» هذه 
ويعتبرونها دليلاً على وجود المهدي: من هو علي بن إبراهيم قليل العلم 
هذا ومن أعطاه الحق في تأويل آيات الله حسب هواه؟! ألم يقل الله 
تعالى: ما يَعْلَمُ تأُويلَهُ إِلّا الله4 (آل عمررن/؛)؟؟. وهل علي بن إبراهيم 
حجّة الله أم نبي يوحى إليه حتى نعتبر كل ما.يقول حجة؟! 

الاية العشرون: دوَاللَيْلٍ إذا يَعْشَى وَالتَهَار إذا تَجَلَى 4 (الليل/١و”‏ 

روى علي بن إبراهيم بسنده عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ مُسْلِمِ قال سَأَلت جر 
(ع) عَنْ قَوْلٍ الله والليْلٍ إذا يَعْشى؟ قَالَ: «اللَيْلُ في هذا المؤضع "الثَّانِي' 
- [أي الخليفة الراشد الثاني!] - عَْتْن أَميرَ المُؤْمِنِينَ (ع) في دَوْلَتَه الَّتِي 
جِرَتْ لَه عَلَيْه وأمز أَمِيرُ المُؤمنين (ع) أَنْ يَصْبِرَ في دَوْلَتَهِمْ حَتّى 
تنقَضي قَالَ والتّهارٍ إذا تَجَلّى قَالَ النَّهَارُ هُوَ الْقَائِمْ مِنَا أهلَ الْبَيْتِ (ع) 
إذا قَامَ عَلَبَ دَوْلَهَ الْبَاطل». 

أقول : هذه الرواية تكشف مدى ضحالة علم «علي بن إبراهيم» لأن 
«يغشى» من مادة « غشي» معتل اللام» في حين أن «غشل» التي 
بمعنى الخداع والخيانة مضاعفة الشين» ومن اليقين أن الإمام الباقر(ع) 
- عربي اللسان - كان يميز انا بين «غشي» و«غشٌ» في نخدي أن 
«علي بن إبراهيم» كان عجمياً ولم يستطع أن يميز بينهما! أضف إلى 
ذلك أن الليل والنهار آيتان من آيات الله وقد أقسم الله بهماء ولو أراد أن 


ؤم - 
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يقسم بالخليفة الثاني عمر لذكر اسمه بصراحة لأنه لا يخاف من أحد 
فيمارس التقية!! 


الآية الحادية والعشرون: «َقَْ أَتمْ إن أَصبَحَ مَاوْكُمْ غَؤنا فَمَنْ 
يَأتِيكُمْ بمَاءٍ مَعِينِ» (الملك/.). هذه الآية مكية؛ والله تعالى يُذَكّر من 
خلالها أهل مكة بقدرته لعلهم يؤمنون. لكنّ عليّ بن إبراهيم يروي بسنده 
عن الإمام الرضا (حع) : «قُلْ أَرََيْتُمْ إنْ أَصْبَحَ إِمَامُكُمْ غَائِباً هَمَنْ يَأَتِيكُم 
بإمَام مثلِه!!» ولابد أن أهل مكة كانوا سيجيبون: ليس لدينا إمامٌ أصلاً 
حتى يغيب فنطلبه!! وأقول: إنه من المقطوع به أن الإمام رضا (ع) لا 
يمكن أن ينطق بمثل هذا الكلام المهمل بل هو من مفتريات الرواة الكذبة 
الذين نسبوه إلى الإمام كذبا وزورا. 

الآية الثانية والعشرون: #أهْوَ الَّذِي أَرْسَل رَسِنُولَهُ بالهُدى ودين الحَق 
لِيُظْهرَ عَلى الدين كله وَلَو كره المشركون # (التوبة/7؟). الاية واضحة 
المعنى ولكن علي بن إبراهيم يقول: «إنَها دَزَلَثْ في لقاعم مر من آل مُحَمَّد 
(ع) وهو الْإمام الذي يظهِرْهُ الله عَلَى الدَينٍ كُلّه... الخ» فينبغي أن نقول 
جوابا عن ذلك: 

أولا: قال تعالى: «أرسل رسوله» ولم يقل«أرسل إمامه». 

ثانيا: أنتم معشر الإمامية تقولون إن الإمام القائم سيزيل جميع 
الأديان ويجعل الكل مسلمين فعلى قولكم هذا كان ينبغي أن يقول الله: 
«ليمحوا الأديان كلها»», ولكن الله قال «ليظهره على الدين كله» وهذا 
معناه بقاء بقية الأديان وظهور الإسلام عليها بحجته, وقد تحقق هذا في 


اخ ل 
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صدر الإسلام حيث هْزِمَت جميع الأديان أمام الإسلام وظهر الإسلام 
عليهاء فكلمت «يُظْهره» معناها ظهور الإسلام وتغلّبه كما ذكر هذا 
المعنى أيضاً في آيات أخرى كقوله تعالى: «فَأَيَدنَا الّذينَ آمَنُوا عَلَى 
عَدْوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ» (الصف/؛١):‏ أي غالبين. والقرآن ذاته قد أخبر 
ن. الكنى ,والكاركيوقرق. اليهوة والقض روف تقى. الى يوم القرانة رون 
تمحى من الأرض فإذا قلنا أنه سيأتي يوم تزول فيه جميع الأديان من 
الأرض نكون قد خالفنا القرآن.وعلى كل حال نحن لا نتعجب من «علي 
بق انراهيم»: ظشيل العله, أن تلفق مكل هذه الأقاريل العامية لكن, عهينا لا 
ينقضي من المجلسي وغيره من علماء الإمامية الذدين يجعلون من كلام 
«علي بن إبراهيم» مستندا يتمسكون به. 

الآية الثالثة وعشرون: كرّر الله تعالى عبارة «أَيّامَ الله في أكثر 
من موضع من القرآن من جملة ذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم م#وَلَقَد 
رسلا مُوسى بِأَيَاتَا أَنْ أَخْرِجٌ قَوْمَكَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى الثُورٍ وَذْكَرْهُمْ بأيَام 
الثهبه (إبراهيم/د) فهذه الآية تبيّن أنه كانت هناك أيامٌّ عظيمة معروفة لدى 
قوم موسى أمر الله حضرة موسى أن يذكرهم بها. وكانت تلك الأيام - كما 
يقول جميع المفسرين- الأيام التي أنعم الله بها عليهم بنعم عظيمة أو أزال 
عنهم فيها العذاب أو هي يوم القيامة. مثلاً من جملة أيام الله اليوم الذي 
أغرق الله تعالى فيه فرعون وآله ونَجَّى قوم موسىء أو اليوم الذي قبل الله 
فيه توبة قوم موسى بعد أن عبدوا العجل» أو اليوم الذي أنزل فيه عليهم 
لق والسنارى أو اليوم الذي انز قي التور الا على تومي : 

ولكن علي بن إبراهيم يقول خلافاً لجميع المفسرين: «أيامْ الله ثلاثة 
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ْم يَقَومُ القَائمُ ويومْ الْكَرّةِ ويومْ الْقِيَامَة»!! ولم يفكر بأنه في زمن حضرة 
موسى (ع) لم يكن قومه يعلمون شيئا عن قيام القائم ولا عن الرجعة حتى 
يأمر الله موسى أن يذكرهم بهذه الأمور! لكن ماذا نفعل إذا كان مريدو 
«علي بن إبراهيم» يتعاملون مع أقاويله كأنها وحيّ منزل. 

الآية الرابعة والعشرون: 8هَلْ أتاكَ حَدِيتْ الْغَاشِيَة وُجُوهُ يَوْمَئِذ 
خَاشْعَةٌ4 (الغاشية/١و؟7).‏ معنى الآية واضح وهي تتحدث عن يوم القيامة. 
ولكن «علي بن إبراهيم القمي» يتجاهل هنا جميع الآيات التي شرح الله 
تعالى فيها الغاشية وما يكون فيها وقال: «ابْنُ الْوَلِيدِ عَن الصّفَارٍ عَنْ 
عَبَادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن مُلَيْمَانَ عَنْ أبيه قال قُلْتُ لأَبِي عَبْد الله 
(ع) هَل أتاكَ حَدِيتُ الغاشيّة؟ قَالَ: يَعْشَاهُمُْ الْقَائمْ بالسّْفٍ قَالَ قُلْتُ: 
وُجُوهُ يَوْمَئِذْ خاشعةٌ؟ قَالَ: يَقُولُ خَاضعَةٌ لا نُطيق الامتتاع...الخ»!!. 

فنسأل الله أن يمنح مريدي «علي بن إبراهيم» العقل. أضف إلي ذلك 
أن الإمام الذي سيغشى بسيفه جميع الناس سيكون إمام عذاب لا إمام 
هدابة!. 

الاية الخامسة والعشرون: اهل يَنْظْرُونَ إلا أن تَأَتِيَهُمُ الملائكَةُ أ 
أت رَبكَ أؤ يَأْتِي بَعْضُ أَيَاتِ رَيْكَ يَوْمَ يأتِي بَعْضُ آيَات رَبَّكَ لا يَنْفَع 
نفسا إِيمانْهًا لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلْي (الأنعام/١).‏ تشير هذه الآبة إلى 
تحجج المشركين وطلبات اليهود التي كانوا يتحججون بها لرفض الإيمان 
ويقولون مثلاً: لن نؤمن حتى تنزل علينا الملائكة أو يأتينا الله بذاته أو 


تأتي بعض آياته» كما منّ في سورة البقرة الآية .5١١‏ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


فتدبر أيها القارئ العزيز وانظر هل هناك أي علاقة بين هذه الآيات 
والأئمة حتى يروي علي بن إبراهيم القمي رواية ينسبها بسنده إلى الإمام 
أبي عبد الله جعفر الصادق (ع) أنه قال: «الْآيَاتُ هُمْ الْأَئِمَهُ والْآيَةُ 
المُنتظّز هو الْقَائمُ (ع)..»؟! نفلق أ هؤلاء القوم نزوت أ اناف 
منحصرة بالأئمة فقط حتى آيات العذاب!! 

الآية السادسة والعشرون: قلا أَقْسِمْ بِالخُنّسِ الجَوَارٍ الْكُنّسِ4ُ 
التكوير/؛ .)١‏ ذكر جميع المفسرين استناداً إلى اللغة أن معنى الآيات قَسَمُه 
تعالى بالنجوم السيارة التي ترجع في مدارها وتختفي وراء ضوء الشمس. 

لكن الشيخ الصدوق الذي كان بائعاً وكاسباً في قم روى رواية أسندها 
إلى الإمام الباقر (ع) أنه قال: «قلا أَقُسِمْ بالْخْنّسِ الْجَوارٍ الْكُنّسِ فَقَالَ 
مَامْ يَخْنِسُ في زَمَانِهِ عِنْدَ انقضَاءٍ من عَلْمِه سَنَةٌ سثينَ وماتتَيْنٍ ثم 
يبْدُو كَالشَّهَابٍ الْوَقَادِ في ظْلْمَة اللَيْلِ فَإِنْ أَذْركْت ذَلِكَ قَرَتْ عَيْتَاكَ». فهل 
من الممكن أن يقسم الله تعالى لأهل مكة الذين لم يكونوا حينذاك مؤمنين 
بنبيه بعد وكانوا يعتبرون القرآن سحراء بخليفة نبيه الثاني عشر الذي لم 
يره أحد ولم يسمع به؟! هذا إضافة إلى أن «الجوار» جمع في حين أن 
الإمام غائب مفرد! 

الاية السابعة والعشرون: هي الآية الحادية والعشرين ذاتها التي 
ذكرها من قبل. وهنا يروي المجلسي رواية عن «علي بن أبي حمزة 
البطائني» ا المقصود في الاية هو «الإمام الغائب»» هذا في 0000 
«علي بن أبي حمزة البطائني» كان واقفيا ينكر الإمام الغائب من 


ل هم - 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
الأساسء فكيف يمكن أن يروي مثل هذه الرواية؟! 

الآية الثامنة والعشرون: *..هُدَى للْمتقينَ الَذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْعَيْباهم 
(البقرة/ ؟). 

ينقل المجلسيٌ عن كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق رواية عن 
الإمام الصادق في تفسير «الغيب» في الاية بأنه: والكحة الْغَانبُ»! وا 
المتقين هم الذين يؤمنون بقيام القائم المهدي! مع أنه لا يوجد مفسّرٌ واحذ 
فسّر «الغيب» ب «الإمام»! لأن الغيب هو الغائب عن الأنظار دائماً 
كالذات الأحديّة مثلاً: وقد جاء «الغيب» بهذا المعنى في مواضع عديدة 
من القرآن كقوله تعالى: «ََنرلْنَا الحَدِيدَ فيه بَأ شَدِيدٌ وَمتَافعْ لئاس 
وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصرْهْ وَرُسْلَهُ بِالْقَيْب... © (الحديد/ه؟) وقوله: *#إِنَّمَا تنذر 
مَنِ اتَبّع الذكز وَحَشِي الرَحْمَن بِالَعْيْب فَبَشزة بمففزة وآخْرٍ كريم» 
(يس/١١).‏ 

بالإضافة إلى ذلك إذا كان «الغيب» هو الإمام الغائب» فمعنى ذلك 
أنه عندما سيظهر هذا الإمام لن يبقى «غيباً» فكيف سيؤمن المتقون 
عندئذ بالغيب؟! ألن تصبح الآية حينئذ لغوأ لا معنى لها؟!! 

الآية التاسعة والعشرون: «وَيَقُولُونَ لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ أَيَةٌ مِنْ رَبَه 
قل نما اْعَيْبْ لِلّه فانتظزوا ني معفم من المُنتظريت» (برس/0٠).‏ تدل 
هذه الآية على أن الآيات أي المعجزات ليست من صنع الوشهو ل وات 
رسول: الله دلي ال كلية: واله وطل لين لد .غلم يوق ,مهيتهاء (إذا كان 
الأمر كذلك فما هي علاقة هذه الآية بالمهدي؟ هل قال الله في إجابته 


ب كم - 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


عن مطالبة المشركين بمعجزة: انتظروا قيام المهدي؟! هل هذا الكلام 
منطقي؟! لكن ما العمل إذا أصبحت رواية «علي بن أبي حمزة البطائني» 
الواقفي الذي لا يؤمن أصلا بالإمام الثاني عشر حجَّةَ ومستنداً للشيخ 
الصنةوق تورعتلديه! ١!‏ 

الاية الثلاثون: تكرار للآية الحادية والعشرين ذاتها! 

الآية الحادية والثلاثون: وي السّمَاء رِرْقَكُمْ وَمَا ثُوعدون فَوَرَبَ 
السّمَاءِ وَالْأنْضٍ إِنَهُ لَحَق مِثْلَ ما أَنَكُمْ تَنْطِقُونَ» (الذاريات/١2).‏ معنى 
الآية واضحء ولكن الشيخ الطوسي يروي في كتابه «الغيبة» عن عدد من 
الرواة مجهولي الحال والضعفاء عن ابن عباس أنه قال: «وفي السيّماء 
ِرْقَكُم وما تُوعَدُونَ قَالَ: هُوَ خْرُوجٌ المَهْدِيَّ»!. ونقول هل كان ابن 
عباس جاهلا إلى هذا الحد بمعاني وعود القرآن وهل كان جاهلا باللغة 
العربية؟! أم أن هذا الخبر من افتراء الرواة الكذبة؟ لا شك أنه خبر 
موضوع قرم شاه 

الآية الثانية والثلاثون: «اعَلَمُوا أنَّ الله يُحْيي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتهَاك 
(الحديد/1١).‏ 

يروي الشيخ الطوسي في كتابه «الغيبة» عن عدد من الرواة مجهولي 
الْأَرْض بَعْدَ مَؤتها يَغْنِي يْصَلِحُ الأنض بقائِم آل مُحَمَّدٍ مِنْ بَعْدٍ مَوْتها»!. 
قلث: فمعنى هذا أنه تعالى لم يحي الأرض بعدء فمن يحييها كل ربيع 
الآن؟! وهل هذا تفسير يقبله عقلء؛ أوليست علامات الوضع والافتراء فيه 


ب امم سا 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
واطبكة؟! 

الآية الثالثة والثلاثون: «أَيْنَ مَا تكونوا يَأت بِكُمُْ الله جميعاً» 
(البقرة/4١).‏ هنا يكرر الشيخ الطوسي الرواية المنسوبة لابن عباس في 
الآية الحادية والثلاثين فهل تقوى الرواية الضعيفة بالتكرار؟! الله أعلم! 
إضافة إلى ذلكء. يروي الطوسي في كتابه «الغيبة» أيضاً عن رواة 
مجهولي الحال عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية /١54//‏ من سورة 
البقرة: ... أَيْنَ ما تكُوثوأ يَأتِ بِكُمُْ الله جَمِيعًا...4: «أَيْنَ ما تكُوئُوا يَأت 
بِكُمْ الله جميعاً قَالَ: أَصْحَابُ الْقَائِم يَجْمَعْهُمْ اللهُ في يَوْمِ وَاحِدِ»!. وهنا 
نسأل من يؤمن بهذه الروايات: هل كان للمخاطبين بقوله تعالى «تكونوا» 
و«بكم» في الآية وجود خارجي حين نزول الآية أم لا؟ حقأ لا ندري كيف 
أمكن لهؤلاء القوم أن يؤمنوا بمثل هذه الروايات؟! 

الآية الرابعة والثلاثون: (ِوَعَدَ الله الَذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِقَنَهُمْ في الْأَرْضِ كمَا امنتخلّف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
وَليَْكَْنَ لَ-هُمْ دِينَهُمْ الذي ازْتضى لَ-مهُم وَِيبَدَلنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفهِمْ أمنا 
يَعبْدُونَنِي لا يُْرِكُونَ بي شِيْئاً وَمَنْ كَقَرَ بَعدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ القاسقون» 
(النور/55). 

هذا الوعد الإلهي بالتمكين في الأرض والاستخلاف فيها هو 
للحاضرين زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل وجود كلمة 
«منكُخ» فين الآية. وقد أوفى الله بوعده هذا فأخلف المشركين بالمسلمين 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين حقا والذين 


ارم - 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
عملوا الصالحات واستخلفهم على الأرض ومكنهم من إظهار دينهم. 

وقد أشار حضرة أمير المؤمنين إلى هذه الآية عندما استشاره عمر 
بن الخطاب في الشخوص إلى قتال الفرس بنفسه» فأشار عليه بعدم فعل 
ذلك وقال له فيما قال: «.. ونَحْنْ عَلَى مَوْعُود من الله واللهُ مُنْجِزٌ وَعَدَهُ 
ونَاصِرٌ جُنْدَهُ ومَكَانٌ اليم بالأئر مَكَانْ النظام مِنَ الخَرَزْ يَجْمَعْهُ ويَضمّه.. 
فَكْنْ قطبأ وامنتدر الرّحى بِالْعَرَب وأَصلهح دُوتَكَ تار الْحَرْب.. الخ»("). 

إلا أن المجلسي والشيخ الطوسي أوردا رواية مخالفة لكل ما ذكر 
تقول إن الآية لا علاقة لها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
من مسلمي صدر الإسلام! بل تتحدث عن المهدي الذي سيأتي آخر 
الزمان!! 

الآية الخامسة والثلاثون: «ِوَنْرِيدْ أنْ نَمْنَ عَلَى الَّذِينَ امنْتضعفوا في 
الأزْضِ وَتَجْعَلهُمْ أنمّة وَتَجعَلهُمْ الوارثيت ‏ (القصص/0). هذه الاية تتحدث 
عن فرعون وبني إسرائيل بدليل الآية التي جاءت قبلها التي تقول: 8هثَثْلُوا 
عَلَيْكَ من نبَا مُوسى وَفْرْعَوْنَ بالحق لِقَوم يُؤْمنونَ إِنَ فَرْعَوْنَ علا في 
الأض وَجَعَلُ هلها شيَعًَا؛ (القصص/"). ونلاحظ أن كلمة «استضعفوا» 
كلمات «نمكٌن» و«نري فزْعَؤنَ»... الى شعنت فين الاية التالية للاية 
مورد البحث كلها تتحدث عن قوم فرعونء وكلمة «الأرض» جاءت معرّفة 
ب (ال) العهد في إشارة إلى الأرض المذكورة والمعروفة وليس المقصود 
)١(‏ نهج البلاغة» خطبة رقم 57 .١‏ 

5م - 


تحقيق علمى في أحاديث المهدي 


منها مطلق الأرضء وذلك مثل قوله تعالى لرسوله: «#وَإن كادوا 
ليستزُونَكَ من الْأَض لِيُخْرِجُوك متها (الإسراء/:؛) حيث من الواضح أنه 
ليس المقصود من الأرض فيها الكرة الأرضية والا لأصبح معنى الآية أن 
المشركين كادوا أن يخرجوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من كوكب 
الأرض! كما أنه ليس المقصود من «الأئمة» في قوله تعالى: »#َوَتَجْعْلَهُمْ 
قوله تعالى «َيَوَاجْعَلْنا للْمْتَقِينَ إِمَامَاب (الفرقان/74). كما أن المهاجرين والأنصار 
كلهم أئمة حيث أمر من جاء بعدهم أن يتبعوهم بإحسان فقال: #وَالّذينَ 
اتبَعْوهُمْ بإِخْسَانٍ» (التوبة/١٠٠).‏ 

بناء على هذه الأدلة الواضحة فإن الآية © المذكورة من سورة 
القصص تتعلق بقصة موسى وفرعون وبني إسرائيل. وقد بين الله تعالى 
مقصوده من «وَنْرِيْدُ» بأمور مثل: وَأَوْحَيْنَا ين 1 مُوستى..8 
(القصص/")0 #إنَا رَاذُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ4 (القصسص/”") إلى 
آخر الآيات. 

وهذا الأمر يفهمه كل من يقرأ هذه الآيات. لكن رغم ذلك نجد الشيخ 
الطوسي والمجلسيّ يريدان بقوة الروايات المضادة للقرآن أن يغيّروا معنى 
الآبة التي تتحدث عن أمر ماض ليجعلوها تتحدث عن المهدي المنتظر؟!! 

الآية السادسة والثلاثون: «أَلَمْ يَأ لِلَذِينَ أَمَنُوا أن تخشع فَلوبُهُم 
در الله وَمَا نَزْلَ مِنَ الحَق وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أوثوا الْكتّاب مِنْ قَبْلْ فَطالَ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


رغم عدم علاقة الابية الكريمة من قريب أو من بعيد بالمهدي 
الجن باينا لقم الصدرة. بوالمحيص. وناروق هنف 1ه جلت 
ويقولون: «نَرَلَتْ هَذْه الآيَهَ في الْقَائِم!». من هذا يظهر أن الحق كان مع 
المرحوم ابن تيميّة عندما قال: لا يُوجَدُ في فرق الْأمّة مِنَ الكذب أَكْثَرُ مما 
يُوجَدُ في الشيعة. 

الاية السابعة والثلاثون: هي الآية الثانية والثلاثون (الآية /ا١‏ من 
سورة الحديد) ذاتها التي أوردنا رواية الصدوق بشأنها وأجبنا عنها. 

الآية الثامنة والثلاثون: «إِنْ يَسْسِئَكُْ قَرْحٌ فَقَدْ مم الْقَوْمَ قَرَحٌ مثله 
وَتِلْكَ الْأَنَامْ نُدَاولَ-هَا بَيْنَ النّاس» (آل عمران/40١).‏ أي أن الله تعالى يريد 
من خلال المواجهات التي تحصل بين الحق والباطل أن يميّز المؤمنين 
الحقيقيين من مدعي الإيمان. ولكن الشيخ الصدوق يروي رواية تقول 
«نَزَلْت هذه الآية فئ القائم»!. مع أنه من الواضح أ الاية» بقرينة 


الايات السايقة بقة واللاحقة؛ خاصة بمجروحي أحد. 


الآية التاسعة والثلاثون: «الْيَوْمَ بَئِسَ الذينَ كَقَرُوا مِنْ دِينِكُم قلا 
تَخْشوؤهم 8# (المائدة/") ٠‏ المراد تقويهة المؤمنين وطمأنتهم 0 أعداءهم لن 


لكن العياشي!! - الذي كان رجلاً خرافيًا- يروي في تفسير الآية 


)١(‏ العياشي: هو الشيخ أبو النضر محمد بن مسعود بن العياش التميمي الكوفي 
السمرقندي من أعيان علماء الشيعة وأساطين الحديث والتفسير بالرواية. من مشايخ 
الكشي ومن المعاصرين للكليني. عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع الهجري. 

ب لمان ثَ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


رواية في سندها «عَمْرِو بن شمْر». وهو رجل ضصعَقَهُ علماء الرجال. 
ومضمون الرواية أن المقصود من كلمة «اليوم» في بداية الآية هو: «يَوْمَ 
يَقُومْ الْقَائِمْ (ع) يَئس بَنُو أَمَيّةَ فَهُمْ الَّذِينَ كَقَرُوا يَئسُوا مِنْ آل مُحَمَ 
(ع)!»» أفلم يوجد من يقول لهؤلاء الرواة الجهلة [إذا قام القائم] يكون بنو 
انيه :قد القرضو مك ا لله النقيق تكيده .يرابيوق الك انون شن برو 
المهدي؟! أضف إلى ذلك أن كلمة «اليوم» تكرّرت في الآية ثلاث مرات 
ولا يتناسب أي واحدٍ منها مع موضوع المهدي بل هو ضده. 

الآية الأربعون: 9وَأَذَانَ مِنَ الله وَرَسُوله إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الحَجَ الْأَكْبَر 
أنَّ الله بَرِيعٌ من المُشركين وَرَسُولُهُ» (التوبة/). هذه الآية نزلت في 
السنة التاسعة للهجرة حيث أمِر أبو بكر وعليّ بإبلاغها أيام الحج. ولكن 
«العيّاشي» يذكر رواية منسوبة كذباً وزوراً إلى الإمامين الباقر والصادق 
مفادها أن الآية تتعلق بيوم قيام المهدي!! 

الآية الحادية والأربعون: «ِوَقَاتلُوا المشركين كَافَةً كَمَا يُقَاتلُونَكُمْ 
كَافَة) (التوبة/:”). هنا أيضاً يروي «العياشي» روايةٌ منسوبة إلى الإمام 
الصادق (ع) يقول فيها: «قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَحجِئْ تأويلُ هذه الْآيَة ولو قَد قَام 


قال ابن النديم عنه (إنه أوحد دهره وزمانه في غزارة العلم). ورغم أن علماء الرّجال 
الشيعة وتّقوهء إلا أن المرحوم الشيخ «محمد» ابن «الشهيد الثاني» طعن في توثيقه 
هذا من جهة؛ ومن الجهة الأخرى حتى لو كان ثقة في ذاته إلا أن معظم رواته غير 
موثقين» فالنجاشيّ يقول عنه: (كان يروي عن الضعفاء كثيرا) (رجال النجاشي. 
ص“"؛ ") وبمثله قال العلامة الحلي (خلاصة الأقوال: ص55 7)»؛ وعليه فلما كانت 
أغلب روايات «العيّاشيّ» عن الضعفاء فلا ثقة بها ولا يُعْتَمَدْ عليها. 

تت 6 - 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
قَائمُنَا سَيرى مَنْ يُدْرِكُهُ ما يَكُونُ مِنْ تأويلٍ هذه الآية ولَيَبْلعَنَ دَيْنُ مُحَمَِّ 
صلى الله عليه وآله وسلم ما بَلَعَ اللَيْلَ حَتَى لا يَكُونَ شِرْكُ عَلَى ظهْرِ 
الْأَْض كَمَا قَالَ اللهُ!». 

كأني بهؤلاء القوم لم يكن لهم أدنى علم بتاريخ صدر الإسلام ولا 
بأسباب نزول الآيات» هذا فضلاً عن أن القرآن يقرر - كما ذكرنا سابقا 
- بقاء الشرك والإيمان والكفر والإسلام إلى يوم القيامة» فالقول بيوم يأتي 
فيه مهدي ويمحى به الشرك من على وجه الأرض قول كاذب. 

الايات من الثانية والأربعين حتى الثامنة والأربعين مكررة كلها وذكر 
المجلسيّ بشأنها روايات باطلة تم تفنيدها فيما سبق. 

الآية التاسعة والأربعون: «فَإذَا نُقِرَ في التاقور فَذَلِكَ يَوْمَئِدْ يَوْمْ 
عَسِيرٌ» (المدثر/دوة). تتكلم هذه الاية باتفاق جميع المفسّرين عن يوم 
القيامة. لكن النعماني(! يروي في كتابه «الغيبة» رواية عن شخص 


مجهول بأاسم «مَحَمد بن حَسانَ» عن شخص من الغلاة عن الإمام 


)١(‏ النعماني هو الشيخ أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني المعروف 
بابن زينب؛ من محدّثي الشيعة الإمامية وعلمائهم في النصف الأول من القرن الرابع 
الهجريء كان تلميذاً للمحدث الكليني وأخذ عنه أكثر علمه. خرج إلى الشام سنة 
7ه - ليسمع الحديث من أهلها واستقر في حلب وتوفى فيها. وله من الكتب كتابه 
«الغيبة» الذي ألفه في حلب وذكر أنه فرغ من تأليفه سنة 547 7ه - وقد طبع في إيران 
في ١17ه‏ -» وله «الرد على الإسماعيلية» وكتاب «الفرائض». كما له كتاب في 
التفسير يعرف باسم «تفسير النعماني». (نقلاً عن الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
للطهراني). 

حت وحاد ٌّْ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
الصادق (ع): «أَنَّهُ سئل عَنْ قَوْلٍ الله عَنَّ وجل فإذا نْقَرَ في التّاقور؟ 
قَالَ: إنّ منًا إِمَاما ممنتترا فإذا أزاد الله عن وجَلَّ إِظَهَارَ أمْره نَكَتَ في قَلْبه 
كْتَهُ فَظَهِرَ فَقَامَ بِأمْرٍ الله عَزَْ وجَل!». ولم يوجد من يقول لهؤلاء الرواة 
إن سورة المدّثر من أوائل ما نَزْل على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في مكة التي كان أهلها مشركون ومنكرون للقيامة» فهل يُعْقَل أن 
ينزل الله آيات لإقناع مثل أولئك الناس بيوم قيامة المهدي؟ 

الآيات من الخمسين إلى الثالثة والخمسين كلها تكرار لآيات ذُكرَت 
من قبل. 

الآية الرابعة والخمسون: «يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيْوْحَدْ 
بالتقاصي وَالْأَقَدَامِ؛ (الرحمن/١؛).‏ إذا لاحظنا سياق هذه الآية الكريمة وما 
جاء قبلها من قوله تعالى «َفإِذًا انشّقَت السّمَاء فَكَانَتْ وَزْدَة كَالدَهَان» 
الرحمن/7") وما جاء بعدها من قوله سبحانه: #هَذْهِ جَهِنَمْ الّتي يُكَذْبْ بها 
المُجْرِمُونَ © (الرحمن/"4)» تبيّن لنا أن الآيات كلها تتعلق بيوم القيامة وهذا 
أمر واضح يفهمه كل شخص. 

ولكن النعماني يروي في كتابه «الغيبة» عن رواة شاكّين في الدين 
أو مجهولي الحال بالسند عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله (ع) في قَوْله 
يُعْرَفُ المْجْرِمُونَ بِسِيماهُم قالَ: «... لَكِنْ نَزَنَتْ في القائم يَعْرِفِهُم 
بِسِيمَاهُم فيَخْبِطْهُمْ بالسّيْف هُوَ وأَصحَابًهُ خَبْطا!». أليس هذا لعباً بآيات 
الكتاب؟ بماذا سيجيب هولاء الرواة الله تعالى يوم القيامة؟ 


الاية الخامسة والخمسون: «وَلَتْذِيِقَتُهُمْ من الْعَذْاب الأدنى دون 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
الْعَذَابِ الْأَكْبَرِكُ (السجدة/21). هذه الآية تتحدث عن الكفار والفسّاق وذلك 
بقرينة الآية السابقة: ©«وَأَمَا الَّذِينَ فَسَقُوا هَمَأْوَاهُمْ الثّاز (السجدة/20). ولكنّ 
الكراجكي!'! روى [في كتابه كنز الفوائد] عن مجهول باسم «جَعْفَرٍ بْنِ 
عَمَرَ بْن سالم» عن مجهول آخر باسم «مُحَمَّدِ بن حُسيْنِ بْن عَجْلانَ» 
عغن.أسائل «مق. الغلآة.سأل: الإمام الضاذق. .عن. هذه الآية فاحابة قائلا: 
«ولَنذِيقتَهُمْ من العذاب الأذنى دون الْعذاب الأكبّر قَالَ الأذتى عَلَاءْ 
السّغر والْأَكْبَر المَهْديٌ بالسّيْف»!! 

فأقول: أولا: هذه الآيات نزلت في فكة كيت كان: اهلها" 9 يومنوك 
بالرسول ذاته فكيف يدعوهم الله للإيمان بسيف مهدي مفتتض؟! ثانيا: 


هل المهدي إمام عذاب أم إمام رحمة. ثالثا: لقد بيّن تعالى في أكثر من 
موضع من كتابه معنى العذاب الأكبر كقوله تعالى: فَأَذَاقَهُمُ الله الخزيَ 
في الحَيّاة الدُنْيَا وَلَعَذَابْ الآخرة أَكْبَرْكُ (الزمر/7): أو قوله سبحانه: 


٠ 
4 
ب‎ 


«كَذَلِكَ الْعدَابُ وَلَعَدَابُ الآخزة أَكْبَرْ)ُ (القلم/2)» أو قوله: «إِلّا مَنْ تَوَلَى 


)١(‏ الكراجكيّ هو الشيخ الفقيه والمتكلم الإمامي أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان» من 
تلامذة المفيد والشريف المرتضى والشيخ الطوسيء روى عنهم وعن آخرين من أعلام 
الشيعة والسنة. كان نزيل الرملة» وأخذ عن بعض المشايخ في حلب والقاهرة ومكة 
وبغداد وغيرها من البلدان» وتوفي بصور عام 555ه -. وكتابه «كنز الفوائد» كما 
يقول السيد بحر العلوم في رجاله يدل على فضله. وبلوغه الغاية في التحفيق والتدفيق 
والاطلاع على المذاهب والأخبار. له مؤلفات كثيرة بلغت السبعين منها كنز الفوائد 
والاستنصار في النص على الأئمة الأطهار والبرهان على صحة طول عمر صاحب 
الزمان والبيان عن جمل اعتقاد أهل الإيمان... الخ (نقلاً عن كتاب أعيان الشيعة 
للسيد محسن الأمين العامليء باختصار وتصرفء ج 1/ ص٠٠.؛‏ - )4.١‏ 


ا هم 8 ب 


وَكَفَرَ فَيُعَدَبُه اللهُ الْعَذَابٍ الْأَكْبَرَبُ (الغاشية/؟؟ و4؟)» حيث تبيّن جميعها أن 
العذاب الأكبر هو عذاب الآخرة. 

الاية السادسة والخمسون: تكرار للآية الحادية عشر (الآية 57 من 
سورة النمل) التي بِيَنَا فيما سبق أن لا علاقة لها بالمهدي إطلاقاً. 

الاية السابعة والخمسون: هي الاآية السادسة عشرة ذاتها (الآية / 
من سورة الصف) التي سبق وأجبنا عن الاستدلال بها. علاوة على ذلك. 
ذكر المجلس-يّ هنا رواية عن أبي الجارود الملعون تقول: «لَوْ تَرَكُتُم 
هَذَا الْأَمْرَ مَا شَرَكَهُ اللهُ» وليس في هذه الرواية أي كلام عن المهدي ولا 

في هذا الفصل لا يوجد أي كلام عن المهديء لكن هناك كلام غير 
معقول وهو تفسير الآية: «فَامِنوا بالله وَرَسُوله وَالنَورٍ الذي نْرَْنَا 
(التغابن/8) بأن المقصود من النور فيها «الإمام» ! مع أن «أنزئنا» فعل 
تعالى: «إمَا كُنْت دَدْري ما الْكتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نورًا نَهْدِي 
به (الشورى/"0)» وقوله كذلك: «الّذين يُؤْمِنُونَ بمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِل 
من قبلك 4 (البقرة/؟). 

الاية الثامنة والخمسون: هي الآية الثانية والعشرون (الآية "7 من 
سورة التوبة) ذاتها التي أجبنا عن الاستدلال بها سابقاء بيد أن المجلسي 
أضاف هنا الرواية الخرافية التالية: «فإذا خَرَجَ الْقَائِمُ لَمْ يَبْقَ كَافْرٌ ولا 
مُشْرِكُ إِلّا كَرِهِ خْرُوجَهُ حَتَى لَوْ كَانَ كَافْرَ أو مُشْرِكَ في بَطن صَخْرَة لَقَالت 


0-7 انان كك 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
الصّخْرَةُ يَا مُوْمنُْ في بَطني كَافرٌ أو مُشرِكُ فَاقَتْلُهُ قَالَ فَيْتَحَيه الله 
فَيَقَتلُ». قلت: وهذا هو الدين الجبريّ [الذي يتعارض مع قوله تعالى «لا 
إكراه في الدين»]. نكناد ران القضاء على كل يهودي 1 نصراني و 
مشرك يتناقض مع ما جاء في القرآن من ايات تشعر ببقائهم حتى يوم 
القيامة كقوله تعالى: «فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ إلى يَوْم الْقِيَامَة4 
المائدة/4١)‏ وَؤوَأَلْقَيَنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءَ إلَى يَوْم القيَامَة4 
(المائدة/؛ "). 

الاية التاسعة والخمسون: هي الآية السابقة ذاتها (أي الآية 77 من 
سورة التوبة)» إضافة إلى أن المجلسي يذكر هنا رواية منسوبة إلى ابن 
عباس جاء فيها: «في فَوْلِه تَعَالَى لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَّهِ ولو كر 
المشركون قَالَ: لا يكونُ ذَلِكَ حَتَّى لا يَبْقَى يَهُودِي ولا تصرانِي ولا 
صَاحِبُ مَِةَ إلا دَخَلَ فِي الإمنلام حَتَّى يَأْمَنَ الشَّاةٌ والذَئبُ والْبَقرَهُ والأسد 
َالْإِنْسَانُ والْحَيَِهُ وحَتََى لا تَفْرض فَأَرَةٌ جراباً...الخ». نسأل الله تعالى 
الهداية لأصحاب هذه الخرافات. 

الآية الستون: «إذَا تثلى عَلَيْه أَيَائنَا قَالَ أساطيرٌ الْأَوَّلِينَ سَتَسِمُه 
عَلَى الخُرْطوم» (القلم/٠٠و1١).‏ ينقل المجلسيّ عن كتاب [كنز الفوائد] 
للكراجكيّ رواية منسوبة للإمام الصادق (ع) يقول فيها: «في قوله: إذا 
ثثلى عَلَيْه آيائنا قال أساطيرٌ الْأوّلِينَ. يَغني: تَكْذِيبَهُ بقائم آل مُحَمّدِ (ع) 
إذْ يَقُولُ لَه شنا تَغرفك ولَمنْتَ مِنْ وُنْد فَاطمَة! كَمَا قَالَ المُشركُون 
لكككه حال :ند عليه و الفروسلم :4 


/اة 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


ينبغي أن نسأل الراوي أين وجدت موضوع «القائم» في تلك الآيات؟ 


نم إن كلمة «آيات» جمع في ور ان «القائم» مفرد. لكن ماذا نفعل إذا 
كانوا يلقفون كل ما خطر على بالهم. 

الآية الحادية والستون: «كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة إِلّا أَصْحَابَ 
الْيَمِينِ في جَنَاتِ يَتَسَاءَلُونَ4 (المدثر/25-74). معنى الآية واضح.ء ولكنّ 
«فرات بن إبراهيم» الكوفي! الذي كان شخصاً ضئيل العلم كتب تفسيراً 
وذكر هنا رواية عن الإمام الباقر (ع) يقول فيها: 

«في قَوْلِ الله تَعَالَى : «كُلٌ تفس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيتَةٌ إِلّا أَصْحَابَ 
الْيَمِينِ»: قَالَ نَحْنُ وشِيعتتا. وقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ثْمّ شيعثتا أَهْل الْبَيْتِ في 
جَنَاتِ يَتَساعَلُونَ عَنٍ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ في سر قالوا «لَمْ نك مِنَ 
المُصَلَّينَ»: يَعْنِي لَمْ يَكُونُوا مِنْ شيعة عَلِيَ بْن أبي طالب. «ولَمْ نَكْ نطعم 


المسلكين وكنا نخوض مع الخائضين»: فَذَاكَ يَوْمْ القائم (ع) وهوّ يَوْمْ 


)١(‏ هو أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي من رواة الحديث في فترة الغيبة 
السكرئ: (النضيف: الثانى.:من: القن التالية المخرئ) :ومن :شع اضيرق الكليني,. لميضيل 
من كتبه سوى التفسير المعروف باسمه؛ قال عنه المجلسي في البحار: «لم يتعرض 
الأصحاب لمؤلفه بمدح ولا ذم لكن كون أخباره موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث 
اللبفك زه كبن لشي في كلها جنا يعطي الرشرق للؤلقهوحسق. اقلق بقايه :زرزقه 
الصدوق عنه بواسطة الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي وروى عنه الحاكم أبو القاسم 
الحسكاني في شواهد التنزيل. يرى البعض استناداً إلى كثير من النصوص في تفسيره 
وكثرة نقله عن أئمة الزيدية وروايته عن الإمام زيد حصر العصمة في الخمسة من آل 
الكساءء أنه كان من الزيدية» ويرى هذا البعض أن هذا هو السر في عدم ذكر رجاليي 
الإفاضة القدماء الهابيق هالوم وهلماتهم: 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


الدّين «وكْنًا نُكَذْبُ بِيَْم الدّين حَمَّى أَتانَا الْيَقِينُ»: أَيَامُ الْقَائم »!! 

ونحن نقطع بأن الإمام الباقر (ع) الذي كان عربياً يعرف مواقع 
الكلام لم يقل مثل هذا الكلام» وأن معاصريه المتشيعين له كانوا أسوأ من 
المتشيعين لعلي (ع) ونسبوا إليه كل ما أمكنهم من أقاويل. نسأل الله أن 
يوقظ مقلديهم. أضف إلى ذلك أن الإمام الباقر (ع) لم يكن من عادته أن 
يفسر كل ليلا رأ المفسرد جذيا 'نعن. الأإناا. إن ان اولخدا ول يقن 
معجباً بنفسه. فدعك إذن مما ينسبه فرات الكوفي إلى الإمام الصادق (ع) 
هنا من قوله أن المقصود من قوله تعالى «الستابقون السّابقُون أُولَبِكَ 
المُقَرّبُونَث (الواقعة/١٠و١١)‏ نحن الأئمة. 

الآية الثانية والستون: (كلْ مَا أَسأَلَكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْر وَمَا أنَا مِنَ 
المْتكَلَفِينَ إنْ هُوَ إِلَا ذكرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ جين4 (سورة ص/6١‏ 
-8). من الواضح أن هذه الآية المكية تخاطب مشركي مكة. لكن 
المجلسي ينقل لنا هنا عن كتاب الكافي اللكليني] رواية ضعيفة تقول: 
«قَالَ أميز المؤمنين (ع) ولْتَغلَمُنَ نَبَأهُ بَعْدَ جين قَالَ: عِنْدَ خُرُوج 
الْقَائِم»! أفلم يفكر واضع هذه الرواية كيف سيبقى المش-ركون أمثال أبي 
جهل وأبي سفيان وغيرهما أحياء إلى حين قيام القائم حتى يعلموا نبأه بعد 
حين؟!! لكن يبدو أن الإنسان عندما يسقط في وادي الخرافات يفقد العقل 
والقدرة على التفكير. وقد روى الكليني ذلك الخبر الموضوع عن رجل 
ضعيف باسم «عَليَ بن الْعَبّاسِ» عن ضعيف آخر مثله ونسب كلامه 
لحضرة الإمام أبي جعفر الباقر (ع). 


ل 4 4 ب 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


الآية الثالثة والستون: هنا أيضاً يروي المجلسي نقلاً عن الكافي 
للكليني رواية في سندها «عَلِىٌ بْنُ أبي حَمَرَّةَ البطائني» الواقفي الذي لا 
يؤمن بأي إمام بعد الإمام السابعء بأن الراوي سأل الإمام أبي عبد الله 
الصادق (ع) عن قوله تعالى «ِسَثْرِيهِمْ آيَاتتا في الآفْاق وَفي أَنْفِسِهم 
حَنَى يَتَبَيْنَ ل -هُمْ أَنَهُ الحق 4 (فصلت/؟5) فقال له: «يريهم في أَنْفْسِهمُ 
المَمنخ..... (إلى قوله)... حَتَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقَّ قَالَ خْرُوجُ الْقَائم 
هق الْحَق مِنْ عند الله عَزْ وجل يَرَاهُ الْخَلْقَ لا بْدَ منه»!. 

لاحظ أيها القارئ اللبيب كيف لعب أولئك الرواة بآيات القرآن باسم 
الإمام وبالتستر تحت لوائه» فرغم أن الآية مكية إلا أن الرواة الجهلة 
جعلوا مفادها مخاطبة الله لأهل مكة (الذين لم يكونوا قد آمنوا بعد برسوله 
وكانوا يتهمونه بالجنون والكذب) بأنه سيريهم آياته ليعلموا أن خروج القائم 
حق!! فهل هناك أي تناسب في هذا الكلام؟؟ كلا والله. 

الآية الرابعة والستون: 8حَتَّى إِذَا رََوْا مَا يُوعَدُونَ إمّا الْعَذَابَ وَإما 
الستّاغة فَسَيَعلَمُونَ من هو شل مَكانًا وَأَضْعَفُ جِنْدَاكِ (مريم/؛). هذه 
الآيات مكيّة وهي إذا لاحظنا سياقها وما جاء قبلهاء أي قوله تعالى: أي 
الْفريقيْنٍ خَيْرٌ مَقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيًاك (مريم/7) موجّهةٌ لمشركي مكة الذين 
كانوا يتبجّحون على المؤمنين بأنهم (أي الكفار) خير من المؤمنين مقاما 
وأقوى وأكثر عدداء لذا أجابهم الله أنهم سيعلمون يوم القيامة من القوي 
ومن الضعيف. لكنّ المجلسيَ نقل عن كتاب الكافي رواية في سندها 
«علي بن أبي حمزة البطائني» الخبيث جاء فيها: «قَالَ أمّا قَوْلُهُ حَتَّى إذا 
َأوْا ما يُوعَدُونَ فَهُوَ خُرُوجٌ الْقَائم وهو السّاعةً فَسَيَعْلَمُونَ ذَلكَ الْيَوُمَ مَا 


دياه 1 ل 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
َزْلَ بهم من الله عَلَى يَدَيْ قَائِمِه فذَلِكَ قَوْلّهُ مَنْ هو شر مكانا يَعْنِي عِنْد 
أقول: مؤدّى هذه الرواية أنَ كقار قريش سيعيشون عمرأ مديداً إلى 
وقت خروج القائم. عندئذ سيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداء 
وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون!! فهل يصح مثل هذا التفسير؟! هل 
يمكن لِحلّه أن يتكلم بمثل هذا الكلام الذي لا معنى له؟! لقد افترى 
الوضّاعون كل ما عنّ على بالهم». فأبي حمزة هذا نسب إلى الإمام الباقر 
رواية يفسّر فيها قوله تعالى في سورة المعارج: «#وَالْذِينَ يُصَدَقُونَ بِيَوم 
الدين#: (المعارج/16١)‏ أن المقصود هو التصديق بخروج القائم!! 
الآية الخامسة والستون: هي الآية الخامسة والثلاثون ذاتها (الآية ه 
من سورة القصص ( التي ناقشنا الإستدلال بها فيما سبق » فليراجع القارئ 
التوضيحات التى ذكرناها ذيل تلك الآية(١).‏ 


هنا ذكر المجلسيّ نقلاً عن بعض الكتب الخرافيّة مزيداً من الآيات 
المكرّرة» أي أنه كرر الآيات الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والرابعة 
والثلاتين والخامسة والتلاتين. 


ثم بعد ذلك بدأ بذكر أبواب النصوص وجمع فيها ما أمكنه من 
الروايات التي افتراها الوضاعون والكذابون والمجهولون والغلاة والمليئة 
بالتعارض والتناقض والأمور التي لا تُعقل والتي علامات الكذب فيها 


10 توراهترا لبد ينا ناك 901ل مريسي طه ف نر كانه رموانيظه رنارمة »أي الحتاية 


والتاريخ» حول هذه الآبة والايتين الرابعة والسادسة من سورد القفصص. (ط). 


أ ا اث 


واضحة. لذا سنبدأ باستعراض هذه الروايات ونقدها بحول الله وقوته. 
إشكال والإجابة عنه: 


قد يقول قائل: هل يمكننا أن نقول ان جميع هذه الأخبار الواردة في 
هذا الأمر - رغم كثرتها - موضوعة ومفتراة بأجمعها؟! فأقول في الجواب 
عن ذلك: حتى لو بلغ عدد أخبار مجهولي الحال الالاف لما كانت تسوى 
فلسآً هذه نم أقول: «رب شهرة ل 55-6 لها» وهذه قا عدة متّفق عليها 
لدى جميع العلماء. 

ربدت شهرة لا أصل لها: 

لقد وجدنا في هذا الزمن بأم أغيفا كنف .حكيد الانية الاتيكامن 
كان موا ايها بع انا ااام وار انه من كاري نيرق اناد 
فمثلاء عندما رحل الشاه عن إيران وجاء آية الله الذي كان في نظر الناس 
الله اشرو حت حي لمن .كنس درو الى كان برل عي 
رأوا صورة أية الله الفلانئ في القمرء وتناقل ملايين الناس هذا الأمر على 
أنه حقيقة واقعة» ثم تبيّن أن الأمر كان كذبة أشاعها بعض الناس 
لأغراض سياسية. أو مثلاء وردت أخبار كثيرة عن مجيء الدجال في 
كتب صحاح أهل السنة وسائر كتب الحديث لديهم وكذلك في كتب 
الشفعة و كلها متتدوية إلى ونمو الله صلق انه هلية .والة وسلم :وريم ريد 
عددها على عدة مئات من الأحاديث. في غورة ان تللق ! لأكاوست تمن 
يتقتلونها مع أن وجود دجّال بمثل تلك الأوصاف أمر غير معقول وكذب 


ب ”" هو ١‏ سد 
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يقيناً. وكذلك رغم أنه شائع بين الناس في بلدنا بل يجزم الكثيرون أننا 
وهابيون وأعداءٌ لعليَ بين أبي طالب وأننا نتلقى أموالاً من السعودية؛ إلا 
أنذا تعلى طلن: انقنيقا اخ الحقيةة ختلاقه تلفوروا ع الأمور :الخلاكة كلها كنت 
حكن » :قلا دق وكابيون ونا أعداك الغلي .بل التعتين ' انفسكا مز اول 
المحبين لعل عليه السلام» ولم يأتنا دينار واحد من السعودية أو من أي 
مصدر آخرء بل لَعَلَّي أكون أفقر شيخ في كل إيران. 

أو مثلآء وردت أخبار في كتب الفريقين عن «الخضر». وكم من 
الناس يدعون أنهم رأوا الخضر وسألوه. أو أن حضحرة أمير المؤمنين 
(ع) روى دعاء كميل عن «الخضر». وكم من مرشدي الصوفية ادعوا 
أنهم رأوا «الخضر» وأنهم أخذوا خرقتهم عنهء وينتسبون إليه! وكم من 
مدعي القداسة أو أئمة الدين يزعمون رؤيتهم الخضحر ويروون عنه 

يعكن ١‏ موز فوع كيه أن كلو ذلك كذ سفن ونخالف للقرات الكريم: 

وكل مسلم معتقد بالقرآن لا يمكنه أن يقبل بأخبار «الخضر». لأن القرآن 
بقول الكائع السام حضيزة مكية النصيطفى حلي ال عليه والة نويا : 
«وَمَا جَعلْنَا لِبَشّرٍ من قَبْلِكَ الخلدَ أفَإنْ مت فَهُمْ ٠‏ الخالذون؟4 
(الأنبياء/4")» وكذلك يقول تعالى: «كُلُ نفس ذَائِقَةُ المؤت» (آل عمران/15). 


ما يْرى بالعين مقدّم على ما تسمعه الأذن! 


سأنقل لكم قصة حدثت معي بالذات واذعى فيها خمسمئة شخص 
عاقل ومسلم في ليلة وفي خلال جلسة أنهم رأوا إمام الزمان المهدي 
القائم!. والقصة هي أن هذا العبد الفقير كنت ساكنا في قم وكان عمري 


اش 
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حينها 5" عاماًء وكنت أرتدي القباء والعباءة والعمامة كسائر علماء الدين 
وأردت السفر إلى ميناء «بوشهر» للإبحار منه إلى الهند» وركبت في 
الحافلة كنهها إلى «بوشهر» وتوقفت الحافلة في قرية تُدعى «أباده» بين 
أصفهان وشيرازء وكانت الشمس قد غربت لتوّها وكان البرد شديداء فهرع 
الركاب إلى المقهى لتناول الشاي والطعام الساخنء ولكني أردت أن أصلي 
المغرب أولاء قات المسيحد.ورايت داخله جماعة كبيرة ربما يزيد عددهم 
على خمسمئة شخص قد فرغوا من الصلاة وجلسوا ينتظرون قدوم واعظ 
كان على موعد معهم ليلقي عليهم درساً دينياء وكانوا قد أضاؤوا أنوار 
المسجد لأجل ذلك وحض حروا السماور الكبير لتقديم الشاي للحاضرين. 
فأديت صلاتي بسرعة ثم سألت ماذا ينتظر هؤلاء الجالسون؟ فقيل لي 
إنهم ينتظرون الواعظ الذي ذهب إلى «إقليد» ولا ندري متى سيرجع. 
ففكرت في نفسي أن أصعد المنبر وألقي بضع كلمات حول التوحيد قربة 
إلى الله عسى أن تتنوّر بها بصائر هولاء الناس. ففعلت ذلك وألقيت 
عليهم كلمة طالت حوالي نصف ساعة وتضمنت أفكاراً عالية وقيّمة جدا 
وذكرث. لهم عند من. آياها: القران.. الكزيغ».ولكن: لما كان من الممكن 
للحافلة أن تتحرك فإني أنهيت الكلمة بشكل مفاجئ ونزلت مستعجلاً من 
على المنبر وخرجت من المسجد لأجد الحافلة مستعدة للانطلاق فلحقت 
بها وتحركنا على الفور. 

[وحسبما تبين فيما بعد] يبدو أن الناس في المسجد استمتعوا بخطبتي 
كثيراً ولما نزلت من على المنبر قال بعضهم لبعضء إن هذا السيد أجاد 
جد في الكلام وهو أفضل من واعظنا بمئة مرة» فما أحرانا أن ندعوه 


داع هو ١‏ سس 
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للبقاء عشرة أيام ليفيض علينا وعلى أهل بلدتنا من علمه. فأرسلوا بضعة 
أشخاص عقب خروجي ليعرضوا علي هذا الاقتراح فلم يجدوني كوني 
كنت قد انطلقت على الفور بالحافلة. فبحثوا يمينا وشمالاً ولم يجدونىء 
ودخلوا المقهى المجاور للمسجد وبحثوا فيه فلم يجدوا لي أثرء فقالوا في 
أنفسهم يبدو أن ذلك السيد ذهب إلى السماء أو ذهب في الأرض شرقاً أو 
غرباً!! ورجعوا إلى المسجد وأخبروا أهله بأن ذلك السيد كان إمام الزمان 
الذني أمضينا عمرنا شوقاً لرؤيته. وغاب بمجرد خروجه من المسجدء وبدأ 
الناس يظهرون تأسّفهم وينوحون ويلطمون صدورهم ويبكون ويقولون؛ أيها 
السيد! يا إمام الزمان! فداك أرواحنا! جئت إلى مسجدنا ولم نعرفك!. وبقوا 
على راد كان كل العدء ار رق الى بج لفان رء 
وأخبروهم بأن إمام الزمان ظهر لهم في مسجدهم وألقى عليهم كلمة رائعة 
ثم غاب من جديد!. واشتهر الخبر في شيراز وبدأ أصحاب المنابر في 
شخص من أهالي قرية «آباده» أجمعوا على أنهم رأوا إمام الزمان. ولما 
دخلت [في اليوم التالي] إلى أحد مساجد شيراز سمعت هذا الخبر من 
شيخ منبره فعرفت حقيقة الأمر لكنني لم أجرؤ على بيان حقيقة القصّة!. 
إذا عرفنا ذلك أدركنا أن ملء المجلسي كتابه بأقوال مجهولي الحال 
المتفرقين ليس بأقوى من النقل عن خمسمئة شخص مجتمعين كانوا في 
مكان واحد وادّعوا جميعا أنهم رأوا المهدي بأم أعينهم وسمعوه بأذنهم. 
وانظروا إلى أبواب «النصوص من الله تعالى ومن آبائه» فلن تجدوا فيها 
حديثا واحدا جميع رواة سنده موثوقون وغير مجهولي الحال. 


همه ١‏ ب 
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أبواب النصوص من الله تعالى ومن آبائه عليه 
باب -١‏ ما ورد من إخبار الله واخبار النبيَ صلى الله عليه وآله 
وسلم بالقائم (ع) من طرق الخاصة والعامة 

الخبر الأول: يرويه النعماني [في كتابه الغيبة] عن رجل مجهول 
مهمل باسم أَحْمَدٍ بْنِ مُحَمّدٍ عن مجهول آخر باسم إِمْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيم 
بن عَبْدِ الاب عَنْ مجهول آخر باسم سعد بْن عَبْدِ الحَميد عَنْ مجهول 
آخر باسم عَبْدِ الله بْنِ زِيَادٍ البَمَانِيَ عَنْ مجهول آخر باسم عكرمّة بْنِ 
عَمَّارٍ عَنْ مجهول آخر باسم إملْحَاق بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أي طَلْحَةَ عَنْ أنس 
بْن مالك الذي يعتبره علماء الشيعة ضعيفاً وكذاباً» وجهالة من ذكرت 
جهالته منصوصٌ عليها لدى علماء الرجال الشيعة أنفسهم. 

وأما متن الحديث فهو أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«نَخْنُ بَنُو عَبْدِ المُطلب سادَةٌ أهل الجَنَّة رَسمُولُ الله وحَمَرَةُ سيد الشُهداء 
وجَعْفَر ذو الجَتَاحَيْن وعَلِىٌ وقَاطمَة والْحَسَنُ والْحُسَيْنْ والمَهْدي.». 

وأقول: ما الفائدة من ذكر مئات من هذه الروايات؟ ألا يؤدي الإكثار 
والتكرار لأمثال هذه الروايات إلى جعل الناس يتوجهون إلى المخلوق أكثر 
من توجههم إلى الخالق ويقعون في الشرك؟ ثم هل يمكن الاحتجاج برواية 
مثل أولئك الرواة المجاهيل؟ ثم كيف لا يكون كل الرجال من الأنبياء 
والنساء العظيمات مثل مريم بنت عمران سادة أهل الجنة ويقتص حر سادة 
الجنة على حمزة وجعفر عليهما السلام؟ 


به كان باد 
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إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «لَا تَقُومُ السّاعة حَنَّى 
يَقُومَ القائم الحَق منَا وذَلِكَ حين يَأذْنَ الله عَنَّ وجِلَ لَهُ ومَنْ تبعة ثَجَا 
ومَنْ تخَلّف عَنْهُ هَلَكَ الله الله عباد الله فَأَنُوه ولو عَلَى التَلجَ فإنّهُ خَلِيقَه 
الله عَزَ وجَلَ وخَليفتي», وقد سبق أن بِيّنَا أنه ليس للّه خليفةٌ» فليراجع 


الخبر الثالث: هو حديث خرافي ومخالف للقران وفي الوقت ذاته 
رواته من الغلاة ة الذين هم أسوأ قو المشوكيرم يه جاء فيه: 

«.... يا محمد أنت عَبْدِي وأنا رَبْكَ فلي فاخضّع وايّايَ فَاغبُد وعليَّ 
فتؤكل وبي فثق فَإِنَي قد رَضِيتُ بك عَبْداً وحبيباً ورَسُولًا ونَبِيَآ وبأخيك 
الكريم ونهج البلاغة ينصّان على أنه ليس للناس على الله حجة بعد 
الرسلء» إضافة إلى أن الله تعالى لا يقتصر رضاؤه على نبيه أو على علي 
بل قبل ذلك رضي عن الأنبياء الذين أمر رسوله محمدا صلى الله عليه 
وآله وسلم بالاقتداء بهم حيث قال تعالى: ١َبِهُدَاهُمْ‏ اقَقَده)؛ (الأنعام/5)» 
أوليس الله هو القائل: «وَاتَخَدْ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا؟ (النساء/ه١0)»‏ وأساسا 
فإن جمل هذا الحديث ليست معقولة» لكن يبدو أن الرواة الذين كانوا من 
عوام الناس لم يحسنوا تأليف جمل أفضل منها!. 


العديكا الرايغ: اضنافة: إلى وجوت .ورا ن«متكيولين فى تناد :ينال عرلا 
اله بن مَحَمّد الصائغ» و«الوّليد بن مُسلم» وغيرهماء فإن سنده ينتهي إلى 


- ١ لاو‎ 
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«كَعْب الأَحْبَار» اليهودي. وأما متنه فكلامٌ لا يفيد شيئاً إِذْ يقول: «قَالَ في 
الخُلَقَاءِ هُمْ اثْنّئْ عَشْرَ فَإِذَا كان عِنْدَ انْقضَائهِم وأتى طَبَقَهُ صَالِحَةٌ مَدَ 
الله لْهُمْ فى العمر...». قلت: ما معنى قوله 'وأتى طبقة صالحة" وهل 
كان الخلفاء الاثني عشر غير صالحين؟! 


الحديث الخامس: مرويٌّ عن التَمِيمِيٌ بسنده. و«التميمئ» كنية 
مشتركة بين عدة رواة لا ندري من هو المقصود منهم هنا. وأما مثن 
الحديث فيقول: «قَالَ التَّبِىُ صلى الله عليه وآله وسلم : لا تَذْهَبُْ الدنيَا 
حَتّى يَقُوم بأمْرِ أَمّتِي رَجْلٌَ مِنْ ولد الحَْنٍ يَمْلَأها عَذْلًا كما ملت ظلْم 
وجَؤرا». فأقول: ليس في الحديث دليل على مهدي يولد ويعيش آلاف 
الأعوام بيننا حتى يظهر! 

الحديث السادس: في سنده رواة مجهولون مثل: «محَمَّد بن 
إِسْمّاعيل الصواري» و«الحسين الأشفّر» و «قيس بن الربيع». وأمأ :مده 
ففيه: «ِقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لِقَاطِمَةَ في مَرَضِه والّذِي 
تَفسِي بِيَدِهِ لا بْدَ لِهَذِهِ الأمّةِ مِنْ مَهَدِيّ وهو والله مِنْ وُلْدِكِ». أقول: هل 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحاجة لأن يقسم لابنته فاطمة عليها 
السلام: ألم تكن فاطمة مصدقة بكل ما يقوله أبوها دون حاجة لأي فسم؟ 

الحديث السابع: يرويه مجاهيل مثل الحَفَارٌُ المجهول عَنْ مجهول 
آخر باسم عُتْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مجهول ثالث باسم أبي قلابَّة... حتى 
يصل في السند إلى: «عَبْد الرَحْمَنِ بْنِ أبي لَيْنَى قَالَ قَالَ أبي: دَفعَ النَبيُ 
صلى الله عليه وآله وسلم الرَايَة يَوْمَ خَيْبَرَ إلى عَلِيَ بْنِ أبي طالب (ع) 


5-7 ا ا كك 


فَفتَحَ الله عَلَيْهِ ْم ذَكَرَ نَصبَهُ (ع) يَوْمَ الغَدِيرٍ وبَغض ما ذَكََ فيه مِنْ 
فضَائلِهِ (ع) إلى أن قَالَ: ثُمَ بَكَى النَبِيْ صلى الله عليه وآله وسلمء فَقِيلَ: 
مِمّ بْكَاوْكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أُخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ (ع) أَنَهُمْ يَظلِمُونَه 
ويَمْنَعُونَهُ حَقَهُ ويُقَاتلُونهُ ويَقَتُلونَ وَلْدَهُ ويَظَلمُوتَهُمْ بَعْدَهُ وأخْبَرَني جَبْرَئِيلُ 
(ع) عَنْ رَيَهِ عَزَ وجِلَ أن ذَلِكَ يَرُولُ إذَا قَامَ قَائِمُهُمْ وعَلَتْ كَلِمَنْهُمْ 
وأَجْمَعَت الأمَّهُ عَلَى مَحَبَّتَهِمْ وكَان الشانئ لَهُمْ قَلِيلًا والكَارِهُ لَهُمْ ذليلا 
5 المَادحٌ لَهُمْ.. الخ». 

أقول: ولكن القائم لم يأت في زماننا رغم كثرة المداحين له المشغولين 
بمدحه والثناء عليه ليل نهار!. هذا وينبغي أن نعلم أن الإسلام نهى عن 
كثرة المديح والثناء واعتبر ذلك من أعمال الجاهلية كما تدل على ذلك 
سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضوح. 

الحديث الثامن: إضافة إلى ضعف عدد من رجال سنده فإن مثنه 
ظاهر الوضع إذ فيه: قل ُو عَبْدِ الله (ع): لما كَانَ مِنْ أمْرٍ الحُسَيْنٍ 
بْنِ عَلِيَ (ع) ما كان ضَّجَّتِ الملائقة إِلَى الله تَعالَى وَقَالَتْ يَا رَبَ يُفْعَلُ 
هَذا بِالْحُسَيْنِ صَفيَكَ وان َبِيكَ؟! قَالَ: فَأْقَامَ الله لَهُمْ ظل القائم (ع) 
وقَالَ: بهذا أنتقم لَهُ مِنْ ظالميه». 

أقول: يجب أن نسأل أولتك الرواة: هل كان الوحي يتنزّل على 
حضحرة الإمام الصادق حتى عرف بضجيج الملائكة وما قالوه لربّهم؟! 
ألا يعلم أولئك الرواة أن الوحي انقطع بعد رسول الله؟. وثانياً: وهل يكون 
قاتلو الحسين أحياء عند قيام القائم حتى ينتقم الله منهم بواسطة القائم؟! 


ات 
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لذلك أقول. :إن أولنك. الرواة: :لما “كافوا.مخ العوام. .ما كانوا بحستون. تلفيق 
1 فضل من تلك الجمل. 


مُوسى عَنْ عَبّادِ بْنِ عَبَّادِ والثلائة مجاهيل لا نعلم عنهم شيئاء فهل يَنْبِتْ 
بمثل هذه الروايات التي يرويها مجهولٌ عن مثله شيمٌ؟؟ 

الخبر العاشر: إضافة إلى ضَغف رواته فإن متنه مهمل إذ يقول: 
«قَالَ النَّبُِ صلى الله عليه وآله وسلم : والّذي بَعتَنِي بِالْحَقَّ بشيرا لَيَغيبنَ 
القَائمُ مِنْ وُلْدِي بعَهِدٍ مَعْهُودِ لَه مني حَتَّى يَقُولَ أكثْر النّاسِ ما لِ-له 
في آل مُحَمَّدِ حَاجَةٌ ويَشكُ آخَرُونَ في ولادته... إلخ». وليت شعري: 
وهل كان لِحلّه تعالى حاجةٌ في أحد؟ هل هناك أبطل من هذا الكلام؟ 

الخبر الحادي عشر: في سنده مجهول باسم «المبارَك بن فضالة» 
يروي عَنْ قصّاص يُدعى ««وَهْب بْنِ مُتَبّه» يَرْفْعْهُ مباشرة إلى ابْنِ عَبَاسِ 
مع أن هناك سنوات تفصل بينهما «عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: لَمَّا عَرَجَ بي رَبّي جَلَّ جِلَالُهُ أَنَانِي النَّدَاءْ يَا مُحَمّدُ! قَلْتُ: 
بيك رَبَ العظمة لَبَيِكَ! فَأَؤْحى الله عَزَْ وجَلَ إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ! فيمَ اخْتَصَم 
المَلأ الأَغْلى قُلْتُ إنهي لا عِلْمَ لِي.... إلى آخر الحديث الطويل». 

قلتُ: إضافة إلى فساد السند يتضمن المتن أمرأ مخالفا للواقع وهو أنه 
يجعل خروج صاحب الزنج من علامات خروج المهدي؛ مع أن صاحب 
الزنج قام سنة 755ه- واليوم مضى على ثورته أكثر من ألف سنة ولم 
يأتنا المهدي بعد! فمن الواضح أن هذا الخبر تم وضعه في تلك الفترة. 


د وى ا سا 
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الخبران الثاني عشر والثالث عشر: إضافة إلى أن في سندهما رواة 
مجاهيلء فإن متنهما يتضمن أموراً تخالف القرآن. 

الخبران الرابع عشر والخامس عشر: في سند الأول «مُحَمَّدُ بْنْ 
جُمْهُورِ» وفي سند الثاني «سَهلْ بْنُ زيَادِ» وكلاهما من الكذابين 
المشهورين بالكذب وانعدام الدين» وأما متنهما فمتشابه ينسب إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «طوبى لِمَنْ أَذْرَكَ قَائِمَ أَهْلِ بَيْتي وهو 
مقتد به قَبْلَ قيامه يَأَتَمْ به وبأئِمّة الهدى مِنْ قَبَلِه ويِبزا إلى الله مِن 

ينبغي أن نقول لأولئك الرواة: أولاً: كيف سيتم الاقتداء به قبل أن 
يخرج؟ ثانيا: كيف يكون أكرم الأمة من يقتدي به وهو لم يره ولا علم له 
بسلوكه؟ وهل هناك هذيان أكثر من هذين الخبرين؟!! «١َإِنْ‏ هَذَا إِلّا إفكُ 
افتَرَاهُ4 (الفرقان/؛)» ثم إن الله تعالى قال: ظالَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
ا حَسنة4 (الأحزاب/١١).‏ 

الخبران السادس عشر والسابع عشر: إضافة إلى ضعف 0 
فإن متنهما لا يصحٌ لأنه يقول: «المَهَدِيٌ مِنْ وُلْدي.... تكونُ لَه 
وحَيْرَةُ حَتّى يَضل الخَلق عَنْ فنا فينبغي أن نقول: هل المهدي من 
أضمون: الاي لدعو فزوعة يع ندل الخاق يفقد ند اد هذا سأر 
جميع تلك الأخبار موضوعة ومكررة. 

الأحاديث من الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين: إضافة إلى 


ضعف بعض رواة سندها وجهالة بعضهم الآخرء فإن متونها تتضمن 


1 
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أقوالاً غير صحيحة بل قولٌ زورء إذ جاء فيها «الشّكَ في أمْرٍ المهدي 
كَفْزْ» أو «مَنْ أَنْكَرَهْ في غَيْبّته فَقَدْ أَنْكَرَنني» أي أنكر رسول الله!! 

أفلم يوجد من يسأل أولئك الرواة: لماذا يكفر من ينكر المهدي؟! وهل 
هو من أصول الدين أو أركانه؟ إذا كان المهدي حقيقة فهل يكون تابعاً 
لدين الإسلام أم يكون هو الإسلام ذاته؟ إذا كان تابعاً للبسلام فحكمه 
حكم سائر أتباع الإسلام» فإذا أنكر شخص أحد العلماء أو المصلحين 
الإسلاميين هل يكفر بذلك؟ وبأي دليل يحكم بكفره وقد قال تعالى: «وَمَنْ 
يَكفز بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِه وَالْيَوْم الآخرٍ فَقَدْ ضَلّ ضَلالا بَعِيدَا4ِ 
(النساء/7١).‏ لقد حدّد الحق تعالى أصول الدين التي يكفر من أنكرها ولم 
يذكر من ضمنها الإمام فلم يقل مثلاً: «و من يكفر بالأئمة» وقال تعالى 
أيضاً «ِوَلَكِنَ الْبنّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَالمَلَائِكَة وَالْكِتَابِ 
وَالتَبِيِينَ 4 (البقرة/7١)»‏ ولم يأت على الأئمة بذكرء ولذا فإن جميع أهل 
السنة الذين لا يؤمنون بإمامة أئمة الشيعة [على النحو الذي يؤمن به 
الشيعة] مسلمون. إذا كان الأمر كذلك فلنا أن نسأل: هل يملك أولئك 
الرواة العوام الجاهلون بالقرآن الحق بإضافة أمور جديدة إلى معيار 
الإيمان والكفر؟! يظهر أن أولئك الرواة لم يكن لهم اهتمام بالقرآن وأضافوا 
إلى دين الله كلّما أملته عليهم أهواؤهم. فيجب أن نقول: هوَمَنْ أَظلمُ مِمَّنِ 
افْتَرَى عَلَى الله هَِبًا أو كَذّبَ بِأَيَاتَه؛ (الأنعام/1؟). 

الأحاديث من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين: في سندها 
عين الرواة المجهولين الموجودين في أسانيد الروايات السابقة بل أسوأ 
منهم مثل «مُحَمَدٍ بْنِ هَاشِمِ القَيِسِيَ» عَنْ «سَهلٍ بْنِ ثمَام البَصْرِي» عَنْ 
ات 
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«عمرانَ القطان» وأمثالهم ممن لا ندري هل لهم وجود حقيقي أم أنها 
مكوف شما ملئقة .يكوه الأصبحانها: اضرا كا وام عتن :لكين افير 
تكرار لمتون الأخبار التي سبقت مع إضافة أمر جديد حيث يقول مثن 
هذه الروايات: «أَبَشَرُكُمْ ِالْمَهْدِيَ يُبْعَثْ في أمْتِي عَلَى احتلافٍ مِنَ الثّاس 
ورِلْرلِ يَمْلَْ الأَرَض عَدْلَا وقمنطأً كَمَا مُلتث جوْراً وظلمأ يَرْضَى عه 
ساكن السنّمّاء وساكنٌ الأزض» ل يقلا قَلُوب عباده عبادة» أو «يَخْرْجٌ 
في آخر الزّمَان تَنْزلُ لَهُ السَّمَاءْ قَطْرَهَا وتْخْرِجٌ لَهُ الْأَرْضُ بَدْرَهَا». هنا 
يجب أن نسأل أولتك الرواة كيف يرضى عنه عند خروجه ساكن السماء 
اا 0 اناك 
عباده عبَادَة»؟ وما المقصود من نزول قطر السماء عند خروجه:ء فلماذا 
تنزل السماءٌ قطرّها الآن مع أنه لم يأت بعد؟ إنها أسئلة على أولتئك الرواة 
أن يجيبوا عنها. 

الخبر السابع والعشرون: إضافة إلى ضعف رواة سنده وجهالتهم 
مثل «عَليّ بن قادم». فإن مثنه يخالف مذهب الإمامية ويخالف روايات 
الاثني عشرية لأنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: 
«لو لَمْ يَبّْقَ مِن الدُنْيَا إلا يَوُمْ لَطَوّلَ الله ذَلِكَ اليَؤُم حَتَّى يَبْعَتَ رَجْلَا مِنّي 
يُوَاطئْ اسمُهُ اسئمي واسئمُ أبيه امم أبي.. الحديث». إذن طبقاً لهذا 
الحديث سيكون اسم المهدي محمد بن عبد الله وليس محمد بن حسن 
العسكري. وقد أورد المجلسي في بحار الأنوار عديدا من الأخبار بهذا 
المضمون أي أن اسم المهدي محمد بن عبد الله. فإذا كان الأمر كذلك 
فلماذا أورد مشايخ الشيعة أخباراً تخالف مذهبهم؟!! ينبغي أن تقول 


ا - 
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الأحاديث من الثامن والعشحرين إلى الثلاثين: إضافة إلى وجود 
مجاهيل في أسانيدها فإن متنها لا يصح. ففي متن الخبرين 77 و.": 
«المَهْدِيُ من عِتَرّتي مِنْ وُلْدِ فَاطمَة». نقول: إذن كل سيد (أي منسوب 
للنبئ صلى الله عليه وآله وسلم ) يمكنه أن يثور بوصفه مهديآ استنادا 
إلى مثل هذه الأحاديث. وفي متن الخبر 13: «يُخْرِجُ ذَلَّ الرّقَ مِنْ 
أَغْنَاقَكُمْ» وهذا الكلام غير مترابط لأنه إذا قصد العبودية لِحلَّه فهذه 
ليست ذلآء وان كان المقصود غير ذلك فإن الناس ليسوا أرقاء لأحد حتى 
يحررهم المهدي. وواضح أن أولتك الرواة يريدون أن يمجّدُوا المهدي 
ويبالغوا في مديحه بأيّ وسيلة كانت. 


الخبر الحادي والثلاثون: راويه شخصٌ مجهول عن مجهول آخر 
«يا وَهْبْ ثُمَّ يَخْرْجُ المَهؤديٌ. قلث: من وُلْدِكَ؟ قَالَ: لا والله مَا هُوَ مِنْ 
وُلْدي ولَكن من وُنْد عَلِيَ (ع).. ». فينبغي أن نسأل: هل في دين 
الإسلام خفايا وأسرار لا تنكشف إلا بقسم ابن عباس؟ 

الخبر الثالث والثلاثون!'): خبر مبهم المتن يقول: «مَثْل أهْلٍ بَيتي 
تل نُجُوم المنّماء كُلَمَا غاب نَجْمْ طلع نَجْمَ حَتّى إذَا نَجْمْ منهًا طلع 
فَرَمَقُوهُ بِالْأَعْيْنِ وأَسْرْتُمْ إِلَيْهِ بِالْأَصابِع أَنَاهُ مَلَكُ المؤت قَذَهَبَتْ به...». 


)١(‏ هكذا في الأصلء فقد سقط من المؤلف سهواً التعليق على الخبر الثاني والثلاثين. ولكنه 
عاد فأشار إلى ذلك خلال تعليقه على الخبر السادس والثلاثين 
غ١١‏ - 
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فنسأل ما علاقة هذا الحديث بالمهدي؟ نعم الفائدة الوحيدة لهذه الحديث 
وأمثاله تضخيم الكتاب وخداع العوام. 

الخبر الرابع والثلاثون: يتضمن أمورا سيئة إضافة إلى ضعف رواته: 
وهي أنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله لجعفر بن 
أبي طالب: «..ألَا أَبَئلَ-رُكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ: كَانَ جَبْرَئِيلَ 
عِنْدِي آنفا فأخبرني أن الذي يدها إلى القائم هو مِنْ فرك أتذري مَنْ 
هُوَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: ذَاكَ الذي وَجْهْهُ كالديتار وأمئتائة كَالْمنشار وسَيْفة 
قخريق الثَار يَدْخْلُ الجبل ذليلا ويخرج مثة غزيزا يكتنفة جِبْرئين 
وميكَائيلٌ». فما هذه الألفاظ الغريبة؟ وليت شعري هل كان الراوي الوضاع 
نفسه يعقل معاني ما يؤلف من كلام؟ ثم ألا يعلم أن جبريل لا ينزل على 
أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

الخبر الخامس والثلاثون: يرويه رواة مجاهيل عن الإمام الباقر 
كلاما في إهانة لحضرة موسى عليه السلام إذ يقول: «نَظرَ مُوسى بْنْ 
عِمَرانَ (ع) في الستفرٍ الأَوَلِ بمَا يُغْطى قَائِمْ آل مُحَمَّدٍ قَالَ مُوسى رَبَ 
الجْعَلْنِي قَائِمَ آل مُحَمَّد فقيل لَه إن ذَاكَ مِنْ ذَريَة أَحْمَدَ كُمَّ نَظرَ في الستّفر 
الثاني فَوَجَدَ فيه مِثلَ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَهُ فقِيلَ لَهُ ِل ذَلِكَ كم نَظرَ في المتفر 
الثّالث فَرَأَى مثنَهُ فَقَالَ مثْنَهُ فقيل لَهُ متْلْهُ». أقول: لو قيل مثل هذا الكلام 
بحق شخص جاهل عسير الفهم بأنه رغم طلبه لأمر غير معقول عدة 
مرات وسماعه الجواب يكرر السؤال ثانية وثالثة ورابعة» ألا يعتبر إهانة 
له؟ لا أدري ما هو غرض أولئك الرواة من إهانة رسل الله؟ هذا عدا عن 
أنه لو كان القائم حقيقة لوجب عليه أن يؤمن بموسى والا لكان كافرا. 
ب :138 ب 
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الخبر السادس والثلاثون: هو كالخبر الثاني والثلاثين» وكلاهما 
يخالف القران» أي أن هذا الخبر والخبر الثاني والثلاثين - الذي سقط عن 
قلمي سهوأ فنسيت أن أعلق عليه - يذكران أن عيسى سيهبط إلى الأرض 
ويصلي خلف القائم» وهذا مخالف للقرآن» فضلاً عن ضعف رواة سند 
العذيية: 

الخبر السابع والثلاثون: يتضمن نقلا للروايات التي أوردها صاحب 
كتاب «كشف الغمة» نقلاً عن «أبي نعيم الأصفهاني» الذي أورد في 
كتابه أربعين حديثاً هي ذات الأحاديث المذكورة سابقاً بعينها. هذا رغم أن 
أبا نعيم الأصفهاني من أهل السنة وبالتالي فهو لا يؤمن بالمهدي القائم 
المنتظر ولا يرى انحصار الإمامة باثني عشر إمامء إنما كان قصده جمء 
كل ما توفر له من أحاديث في هذا الباب سواء كانت ضعيفة أم مقبولة أم 
مردوده. 

وعلى كل حال فأبو نعيم مثله مثتل بعض جامعي الحديث من أهل 
السنة الذين يجمعون كثيراً من الأحاديث الموضوعة المروية عن أشخاص 
مجاهيل. ومن العجيب أن بعض علماء أهل السنة ينقلون كثيراً من 
الأخبار عن رواة الشيعة ثم يأتي الشيعة فينقلون تلك الأحاديث عنهم 
ويعتبرونها أدلة على صحة معتقداتهم؟ إن في الأربعين حديثاً هذه التي 
أوردها أبو نعيم أخبارا تبيّن بوضوح خرافة المهدي الخيالي. 

فمثلاً الأخبار ١و؟و”‏ التي أوردها أبو نعيم تذكر أن المهدي عندما 
يقوم يملك سَبْعاً (أي سبع سنين) أو تِسْعاً. فأقول: إذن كل تلك الكتب 


- 1١١5 


التي ملؤوها وكل ذلك الجدل والنقاش والوعود والانتظار آلاف السنين» 
لأجل شخص سيحكم سبع سنوات فقطء أي أن الدنيا ستمتلئ ظلماً وجورا 
آلاف السنين باستثناء تلك السنوات السبع؟ هل هناك من عاقل يفرح بمثل 
هذا الوعد؟ فضلاً عن رسول الله الحكيم. 

وفي الأخبار 5 و و5 أن المَهْديّ مِنْ وُلَدِ فَاطِمّة» والخبر © يقول: 
إن «قَاطمّة كانت عِنْدَ رَأس النبئ - وهو في الحالة الّتي قبضّ فيها -- 
فَبَحَْ م 5-78 صوْتها فرق سول الله - الله عليه 3 00 0 
بَعْدكَ...». ل هل يمكن قرا عاقلة 0 على الله وتومن أن 
مصيرها بيد الله أن تقول مثل ذلك الكلام غير المتوازن على فراش 
احتضار أبيها؟ ألا تسبب بمثل هذا الكلام انزعاج أبيها وحزنه؟! هل يمكن 
أن يصدر مثل هذا عن فاطمة الزهراء زوجة رجل عالم وشجاع مثل 
حضرة علي؟! ألم تكن فاطمة عليها السلام تعتبر الله أرحم وأكثر شفقة 
من أي مخلوق بما في ذلك رسوله الكريم؟! 

والخبر " يقول: «يَخْرُجُ المَهْدِيُ مِنْ قَزْيَةَ يُقَالُ لَهَا كرعة» وهذا 
يخالف الأخبار الأخرى التي تقول إنه يخرج من مكة أو يقوم في مكة. ثم 
تبين الأخبار 4 و4و١٠‏ و١١‏ صفات المهدي الجسمية كقولها «عَلى 
خَدَهِ الأَيْمَنِ خَالٌ كَأَنَهُ كَوْكَبٌ ذُرَيٌّ» أو قولها «أَجَْلَى الجبين أَقَنَى الأنف». 
فأقول: إذن كل من يتّصف بهذه الصفات يمكنه أن يدعي أنه المهدي! 
وعلى كل حال فقد اهتمت هذه الأخبار بطول وقامة وشكل المهدي وأتت 
بأمور لا تتناسب مع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن 
4 د 
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المقطوع به أنها لا يمكن أن تكون من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. 
وفي الخبر ١١‏ يقول: «لَيَبْعَتْنَ الله مِنْ عترَتي رَجْلَا أَفْرَقَ التَنَايَا أَجْلَى 
الجَبهَة يَمْلاً الأزرض عَذْلا...». وفن الخين :١١‏ «بَيْتَكُمْ ويَبِنَ اروم أزبع 
هدنِ يَوْمْ الرآبعة عَلَى يَد رَجْلِ من آل هرَقَلَ يَدُومْ سَبْع سنين فقالَ له 
رَجْلَ من عَبْدِ القيْسِ يُْقَالَ لَهُ المُمئتؤْردُ بْنْ غيْلَانَ يَا رَسمُولَ الله مَنْ إِمَامْ 
النَاسِ يَوْمَئِذْ قَالَ المَهْدي (ع) مِنْ ولدي». أقول: أفلم يوجد من يقول 
ليل التزوي التعانفل: أن سمتلي اروم بوغر ةك الت رضيو ملا »ماك لفكي 
ولم يظهر المهدي بعد! 


لقد نقل المجلسي هذه الروايات عن الحافظ أبي نعيم الذي كان من 
أهل السنة بغرض إثبات وجود المهدي في حين أنه عندما تنقل أمور 
ضعيفة عن أي شخص فإن هذا لا يزيدها إلا ضعفا. 

وفي الخبر :١5‏ «يَخْرْجُ المَهْدِيُ في أمّتي يَبْعَنْهُ الله عِيَاناً لِلنَّاس 
يَتنَعَمْ الأمَهُ وتعيثل الماشيَّةٌ وتُخْرِجٌ الأضل تبَاتهَا...». لنا أن نسأل ألا 
تُخرج الأرض نباتها الآن؟ ثم في الخبر ١5‏ أن رَسُول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: «ِيَخْرْجُ المَهْدي وعلّى رأسه عَمَامَةٌ فيها مُنَادٍ يُنَادِي هذَا 
المهدي خَلِيقَةُ الله فاتبغوة». وقد سبق أن بينا أن الله تعالى لا خليفة له 
فلا هو يغيب ولا يتوفى ولا يسافر ولا يتحيّز بمكان حتى يحل محله خليفة 
لهء بل جاءت كلمة الخليفة في القران الكريم بشكل متكرر بمعنى خليفة 
السابقين لا خليفة الله. 


وفي الخبر :١7‏ «يَخْرْجُ المَهْدِيٌ وعَلَى رأسه مَلَكْ يُتَادِي هذا المَهْدِيٌ 


١‏ دس 
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فَاتبِعُوهُ» وفي الخبر ١8‏ : «قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
أبشَرْكُمْ بالمَهدي يُبْعَثْ في أُمَّتي على الختلاب مِنٍ الثّاس ودَلازِلَ فيَملا 
الأزْض عَدْلُا وقسئطأ كَمَا مُلتَثْ ظلماً وجوراً يرْضَى عَنْهُ ساكنُ المنّمَاء 
وساكنُ الأزض يَقْسِمْ المَالَ صحاحاً فَقَالَ لَهُ رَجُْلُ وما صحاحاً قَالَ 
السمّويّة بد بَيْنَ النّاس» وفى الخبر :١9‏ «لا يَقُومُ المسنّاعة حَنَى يَمْلكَ رَجُل 
مِن أل بَْتَى يوَاطِْ امنمة امنمى يَمْلةُ الأنضض عَدْلا وقسنطأ كَمَا مُلِنَتْ 
ظلْمأْ وجَؤْراً»وفي الخبر :٠١‏ «قَالَ رَسمُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
لو لَمْ يَبْقَ من الدَثيَا إلا يَوَمْ وَاحدٌ لَبَعَتَ الله فيه رَجُلّا املمهُ اسنمي وخْلَقَه 
خلقيء يُكَنَى أبَا عَبْدِ الله (ع) ». وهذه الأخبار كلها تتعارض مع أخبار 
أخرى تقول إن كنية المهدي: أبو القاسم أو غير ذلك. فهذا يبيّن حال هذه 
الروايات المتعارضة التي يناقض بعضها الآخر. 

وفي الخبر :5١‏ «قَالَ رَسِمُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يَذْهَبْ 
لديا حَتَى يَبْعَتَ الله رَجْلَا مِنْ أهلٍ بَيْتِي يُوَاطِئْ املمّهُ امنمي واسنم أبيه 
اسم أبي...» ادن سين أت هذا المهدي ليس هو مهدي الشيعة محمد بن 
الحسن العسكري القائم المنتظر. والأخبار “٠7‏ و"7٠‏ و56 تقول: 
«المهديّ يَمَلَوُهَا قسنطا وعَذْلا. ويكونُ عَطَاؤُهُ هنيئا»» وفي الخبر :١5‏ 
قال زول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَخْرع َخلْ من أفل ينتي.. 
[إلى قوله:] ويَعْمَلُ عَلَى هذه الأمّة سَبْع سنين وينزل بَيْتَ المقدس». 
وهنا نقول: أولا: هل كل تلك الوعود لأجل سبع سنوات فقط؟ وثانياً: هذا 
الخبر يعارض الأخبار التي تقول إن المهدي يسكن الكوفة. 

وفي الخبر ١١‏ يقول: «قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
د ١‏ © 
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ذَا ريثم الَيَاتِ السنود قد أَقْبََثْ مِنْ خُرَاسَانَ فَائْتُوها ولو حَبْواً عَلَى التَلْجَ 
إن فيها خَلِيفة الله المَهْدِيَ». إذنء لعلهم يعتبرون أن جيش أبي مسلم 
الخراساني الذي جاء من الشرق براياته السود هو جيش المهدي وأبو مسلم 
هو المهدي! من الواضح أن هذا الخبر وضعه أنصار بني العبّاس ولا 
أدري ما فائدة وجوده في كتب الشيعة؟! 

وفي الأخبار ١1‏ و7" و"” تم تكرار هذا الأمر بعينه» أي الذي 
مؤداه أن أبا مسلم [الخراساني] هو المهدي. وفي الأخبار 78 و59 و١5‏ 
وأ “اف كران لفلك الأمور "السابقة :ذاقها .وان الميدئ » ويضلخ أمة بد 
فسادها» وأنه «يَنعم أَمَتِي فِي رَمَنِ المَهدِيّ (ع) نغمة لم يَتنعَمُوا قله 
قط يُرْسِلُ السسّمَاءَ عَلَيْهِمْ مذررا ولا تدع الأزضل شيا من تباتها إل 
أَخْرَجَنْهُ» وأن «المهْدي هو سيد من سادات الجنّة» وف الخبير 585 ا 
«عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ (ع)سأل رَمُِولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم : مثا 
آل مُحَمَّدٍ المَهْدِيٌ أمْ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ رَسمُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لا بل منا» وفي الخبر 55 أن المهدي «ي ملك ستبعا أو تسنعاء ولا 
خَيْرَ في العيّْشِ بَعْدَ المَهْديَ». وهنا ينبغي أن نقول لأولئك الرواة 
والكتاب: أكْلَ ذلك الكلام والاهتمام ولطم الصدور والاحتفالات السنوية 
الطويلة والعريضة لأجل مُلَكَ يدوم سبع سنوات فقط ولا خير في العيش 
بعده؟! هل هذا أمر عقلاني؟ وكذلك ذُكِر في ذلك الخبر قول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عن المهدي: «يُوَاطئٌ اسئمُهُ اسنمي وامئمُ أبيه اسم 
أبي» ومعنى ذلك أن هذا المهدي ليس محمد بن الحسن الذي يتكلمون 


عنه. 
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الخبر 7" مخالف لمذهب الشيعة» والخبران 7" و59 مخالفان للقران 
لأنهما يذكران أن المسيح يهبط إلى الأرض ويصلي خلف المهدي. فينبغي 
أن نقول هنا إن القرآن الكريم يصرّح بأنّ الله توقى عيسى كما جاء في 
سورة آل عمران: «إِذْ قَالَ الله يَا عيسى إنَي مُتوَفِيكَ وَرافِغك إِلَيَ» (ال 
عمران/25): وأن عيسى (ع) يقول لِلّه تعالى يوم القيامة: 9كُنْتُ عَلَيْهم 
شَهيدًا مَا دُمْتُ فيهخ فلم تَوَفيْتَنَي كُنْتَ أنت الرّقيبَ عَلَيْهِمْ) (المائدة/7١1).‏ 
وثانياً: في القرآن الكريم آيات تثبت أن أهل الجنة ذاقوا في الحياة الدنيا 
موتة واحدًٌ فقط: «إلَا يَدُوقُونَ فيها المَؤت إِلَّا المَؤتة الأولى4 
الدخان/>2). وثالثا: يقول تعالى «وَمَا جَعْلْنَا لبَشّر مِنْ قَبْلِكَ الخلد»؛ 
(الأنبياء/ 5 )2 فهذا يدل على أن عدم موت عيسى وبقاءه حي شكال 
لآيات القرآن» كما أنه لو قيل إن الإنسان يحدبى في الدنيا مرة ثانية بعد 
موته ثم يموت موتة أخرى لكان ذلك مخالفا لآيات القرآن لأن القرآن ذكر 
أن أهل الجنة لم يذوقوا في الدنيا إلى موتة واحدة. 

وفي الخبر 5٠‏ يَرُوى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: 
«لَنْ تهْلكَ أُمّهُ أنا في أُوَلِهَا وعيسى ابْنْ مَرْيَمَ في آخرها والمَهْدِيُ فِي 
وَسطها» وهذا مخالف للقرآن الكريم الذي قال: «وَإنْ مِنْ قَزيَة إَِّا نَخنُ 
مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَة؛ (الإسراء/08)» فينبغي أن نسأل: لماذا قمتم 
بتجميع هذه الروايات المخالفة للقران؟ 

الخبر الثامن والثلاثين: هنا ينقل المجلسيّ مجددا عن كتاب «كشف 
الققة» الذى الت فى النرن: السادس. الفخر» جنا 'انقله-ضدا فب كشك 
الغمة بدوره عن كتاب «كفاية الطالب» لصاحبه محمد بن يوسف الشافعي 
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الكنجيّ الذي جمع في كتابه أخباراً في 55 بابآ هي عين الأخبار التي 
ذَُكِرَت سابقاً كل ما في الأمر أنها مروية هنا عن رواة مجهولين من أهل 
السنة. وينبغي أن نقول إن إعادة وتكرار الأخبار ذاتها عن مجهولين لا 
بيثبت فنا : نف ان ف أخبار كتاب «كفاية الطالب» خرافات أخرى أنظبا 
لا توجد في الأخبار السابقة. من جملة ذلك أنه روى في الباب الرابع أن 
رَسسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ِيُقْتَلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثلَاثَةٌ كُلّهُم 
ابْنْ خليقة ثم لا يَصِيز إلى واجد مِنْهم ثم تطلغ الات السنُوذ من قبل 
المشرق فيَقتُلُونَكُمْ قَتْلّا لم يُقْتَلَهُ قَوْمْ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئا لا أخفظة». أفلم يوجد 
من يسأل ذلك الراوي الوضّاع أي كنز هذا هو كنزنا وأي خليفة تقصد.ء 
وما هي الفائدة من تلفيق هذه المبهمات؟! ثم ينقل في الأبواب ١‏ و" و؛ 
وت عين الأحاديث التي مرّت سابقاء وفي الباب السادس يقول عن 
سِنِينَ ثُمَّ يُتوَفى ويْصلّي عَلَيْهِ المَممْلِمُونَ»: ونكرر القول: ما هي جدوى 
أن ينتظر الناس آلاف السنين وأن تُختَرّع آلاف الأحاديث وسُ-ملا آلاف 
الصفحات بأن المهدي قادم»: لكي يأتي هذا المهدي في آخر الزمن ويعيش 
مدة خمس سنوات» ثم يُحرّم الناس منه بقية عمر الدنيا؟! ماذا يقول مؤيدو 
المهدي في مثل هذا الأمر؟! ثم ما معنى أن يشك رسول الله بين خمس 
أو سبع أو تسع سنوات؟! 

ويذكر في الباب السابع أن المهديّ «ِيْصَّلَي بعيسى ابْنِ مِرْيَمَ (ع») 
وأن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كَيْف أَنْتْمْ إِذَا نَرَلَ ابْنْ 
مَرْيْمَ فِيكُمْ وإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ» مما يفيد أن مقام المهدي أعلى من مقام حضرة 


يد 
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عيسىء هذا في حين أن المهدي وكل إمام يجب عليه أن يؤمن بعيسى, 
فإذا لم يؤمن به كان كافراء فالقرآن صريح بوجوب الإيمان به وبجميع 
الأنبياء. أضف إلى ذلك أن هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم نزلت بشأن 
عيسى (ع) في حين لم نشاهد آية واحدة نزلت بشأن المهديء بل إن 
القرآن لا يؤيد وجود مثل هذا المهدي بالأوصاف التي يذكرونهاء إذ يبين 
أن الكفر والشرك باقيان إلى يوم القيامة. 

وفي الأبواب التالية وحتى الباب الثالث عشر يكرر الأحاديث السابقة 
ذاتهاء ثم في الباب الرابع عشر يروي عن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم أن المهدي يخرج من قرية «كرعة». وهذه الرواية تبيّن أن محل 
خروج المهدي لم يكن معلوما لأنه روى في إلباب السادس عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن المهدي يخرج من المدينة ومكة. وفي أخبار 
أخرى أنه يخرج في الكوفة. 

وفي الباب الثاني عشر يقول إنه لن يكون هناك عيسى بعد المهدي 
لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا خير في العيش بعد 
المهدي. وفي الباب الثالث عشر أورد أن كنية المهدي هي أبو عبد الله. 
وهذا - كما ذكرنا - يناقض الأخبار التي تقول أن كنيته أبو القاسم. 

وفي الباب الخامس عشر يكرر ما ذُكر سابقاً وفي الباب السادس 
عشر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «يَخْرُجٌُ 
المَهْدِيُ وعَلَى رأسه عَمَامَةٌ فيها مُنَادٍ يُتَادي هَذَا المَهْدِيُ خَلِيقَةٌ الله 


فاتبغوة». وفي الباب السابع عَشْرَ يروي عن رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم قوله: «يَخْرْجٌ المَهْديٌ وعَلَى رأسه مَلَكْ يُتَادي هذا المَهْدي 
فَاتَبِعُوهُ»: وهنا نسأل: كيف تكلم الملائكة الناس؟ إذا قلتم إن ذلك وحى 


وتتكرر الأحاديث السابقة ذاتها التي تبيّن أوصاف المهدي الجسمية 
في الأبواب ١7‏ و8١‏ و11١»‏ وفي الباب العشرين يروي عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «يَمْلِكَ رَجُلُ مِنْ أهل بَيْتي يَفتَحُ 
الفَمنْطْنْطِينِيَّة وجَبَلَ الدَيْلّم»: وفي الأبواب 5١‏ إلى 5 تكرار للروايات 
السابقة وفي الباب ١5‏ رواية تعتبر المهدي خليفة الله وتستند إلى قوله 
تعالى: ««يَا أَيّهَا الرّسُولُ بَلّعْ ما أَنْزْلَ إِلَيْكَ؛ُ (المائدة/0) لإثبات المهدي 

مع أنها لا تدل على ذلك من قريب ولا من بعيد. وفي الباب ١5‏ إيراد 
رادي واوا ااا 
والياس في حين أن القرآن يقول إن جميع هؤلاء قد تُوْفواء فضلاً عن 
قياس غير الأنبياء على الأنبياء غير صحيح. تم اسثدل أيضاً ببقاء 
الدجال وابليس» أي قيس المؤمن على الكافرء هذا في حين أن وجود 
الدجال ممنوع ولا يصمح وأخباره من الموضوعات. 

هنا استدل على بقاء عيسى عليه السلام بقوله تعالى: طوَانْ مِنْ أَهْلٍ 
الْكتّاب إل ليَؤْمئَنَ به قَبْلَ مَوْتَه 8 (النساء/39١)»‏ في كين أن 0 الاية لا 
علاقة لها أصلاً ببقاء عيسى بل هي تبين أن كل كتابيَ سيؤمن بعيسى 
الحفيقي قبل وفاته» ولا شك أن الم عند وفاته وانتقاله إلى العالم 
الآخر يصبح بصره حديدا ويرى الحقائق كما هي رغم أن هذا الإيمان 
والتوبة الاضطرارية لن ينفعانه. كما أورد آيتين لإتبات وجود المهدي لا 


صداج 5ت 


علاقة لهما بالموضوعء وقد أجبنا عنهما في باب الآيات المؤولة بقيام 
القائم. 

الخبر التاسع والثلاثون: مرة أخرى نتفل: خرن كتاب «كشف الغمّة» 
للرواواهد التنايقة تعيقيا بوالقى. كزر أن السيدي نيلك سزمه: بيقواتة يوان 
عيسى بن مريم يهبط إلى الأرض وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«يْوَاطئْ انمه اسئمي وامئمُ أبيه اسم أبي» أي أن اسم المهدي سيكون 
محمد بن عبد الله مما يعني أنه ليس محمد بن الحسن العسكري. 


الخبر الأربعون: يقول: ذكر التَعْلَبِيُ في تَفسِيرٍ حم عسق بِإِسْتادِهِ قال 
السَينُ سَتاءُ المَهدِيَ (ع) والقاف قُرَهُ عِيسى (ع) حين يَنْزِلُ فيَكثْل 
النّصَارَى ويُخَرَبْ البيع! "ا 


الكين الحادي والأربعين: ينقله عن كتاب «الطرائف» عن ابن عَبَاسِ 
عَن لَب صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «المَهْدِيٌ طاوْسُ أهْلٍ 
الجَنَّة»!!. 


بعد انتهائه من ذكر كل تلك المكررات بدأ المجلسيّ هنا بإيراد روايات 


)١(‏ من أظهر علامات الوضع في هذا الخبر وأمثاله أنه يخالف القرآن الكريم الذي تبين 
آياته العديدة أن الله إنما شرع القتال في سبيله لدفع ظلم الظالمين الذين يقاتلون 
المؤمنين على دينهم» ولرد المعتدين ورفع الظلم عن المستضعفين المضطهدين بسبب 
إيمانهم؛ ولضمان حرية العقيدة ونشر الدعوة؛ وليس لأجل قتل كل غير مسلم حتى ولو 
كان مسالماً أو معاهداً!! بل لقد جعل الله تعالى الحفاظ على دور العبادة بما في ذلك 
الصوامع والبيع من غايات الجهاد القتالي! 

- ١78ه‎ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


منسوبة إلى أمير المؤمنين والحسنين والأئمة التالين» بعضها مبهم 
وغامض وبعضها مكرر وكل رواتها مجهولو الحال وتتضمن متون 
بعضها خرافات لا يمكن أن تصدر عن الأئمة بل هي من وضع الرواة. 
فمثلاء في الخبر السادس يروي عن الإمام الحسين قوله: إن صاحب هذا 
الأمر هو: «الطرِيذ الشَريد المؤثوز بأبيه المْكَنّى بعمّه يَضَعْ سَيْقهُ عَلَى 
غاتقه ثَمَانِيَةَ أْهْر». وفي الخبر السابع يقول: « مَنّ الحسَيْنُ عَلَى حَلْقَةَ 
مِنْ بَنِي أَمَيةَ وهُمْ جُلُوسٌ فِي مَنجِدٍ الرّسُولٍ صلى الله عليه وآله وسلم 
فَقَالَ أمَا والله لا يَدْهَبْ الدّنِيَا حَتَّى يَبْعَثَ الله متي رَجْلّا يَقْثْلُ مِنْكُمْ ألفا 
ومَعَ الألف أَلْفاً ومَعَ الألف ألفاً..»!! 


ثم في الخبر الأول من الأخبار المنسوبة إلى علي بن الحسين - 
عليهما السلام - ينقل عنه قوله: «وانّ لِلْقَائِم مِنَا غَيْبتَيْنِ إِحدَاهُمَا أطْوَل 
مِنَ الأَخْرَى أَمَا الأولى فِسِتَةُ أَيَامِ وسِنَهُ أَتْهْرٍ وسِتُ سِنِينَ..» هذا في 
حين أن كتب الشيعة تقول: إن غيبته الصغرى سبعون عاماً ونيف! ثم 
ينقل هنا رواية عن الكافي عن أمير المؤمنين قوله عن الحيرة وغيبة 
المهدي أنها تطول «مستّة أَيَامِ أؤ سِنَةَ أثهْرٍ أ ست سِنِينَ..» شك أمير 
المؤمنين» أي أنه عليه السلام ما كان له علم بحقيقة الأمر. 

وينبغي أن نقول: إن كل تلك الروايات من ونه الرواة الجهلة. وفي 
الخبر السابع يروي عن حضرة العسكري قوله «ثُمَّ يَخْرْحُ [أي القائم 
المهدي] فَكَأئي أنْظرْ إلى الأغلام البيض تَخْفِقَ فَؤْقَ زأعية بنَجَفِ 
الكوفة». أقول: هذا في حين أن الأخبار الأخرى تقول إنه يخرج من 
المشرق وان راياته سوداء!. 


- ١١5 
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وعلى كل حال فليس في هذه الأخبار أي شيء مهم أو جديد سوى 


باب نادر فيما أخبر به الكهنة وأضرابهم: 


بعد أن فرغ المجلسي من نقل أخبار الرواة المجهولين عن الأئمة بدأ 
في هذا الباب بنقل الأخبار عن الكهنة والملققين وملا أربع صفحات من 
ااه بالؤالور مع أن رمرل الل سني الل عليه رألة ومزئم حلفا لال كني 
«سفينة البحار» (الجزء الثاني) يقول: «مَنْ مَشَى إِلَى ستاحر أؤ كَاهِنِ أؤ 
كَذَابِ يُصَدَفَهُ بمَا يَقُولُ فَقَدْ كَقَرَ ما أَنْرَلَ الله من كتّاب»7"). فانظر كيف 
أن يستشهد المجلسيّ لأجل إثبات هدفه الوهمي بأقوال الكهنة الذين [يروي 
هو نفسه] أن التصديق بأقوالهم يؤدي إلى الكفر!! 
باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على إثبات 


إبى 


العيبه: 


ذكر المجلسيّ في هذا الباب عدة براهين واستدلالات لإثبات غيبة 
المهدي وهي استدلالات أوهن من بيت العنكبوت. أحد أدلته مثلاً أن 
الخلق مع كونهم غير معصومين لا يجوز أن يخلو أمرهم من رئيس في 
وقت من الأوقات وأن من شرط الرئيس أن يكون مقطوعاً على عصمته. 
ثم لا يخلو ذلك الرئيس من أن يكون ظاهراً معلوماً أو غائباً مستوراء فإذا 
طلينا أن كل من الال 3 ااانا كذادر لبن ونطرية عن تتصيدكه بآ 


كت بت 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
ظاهر أفعالهم وأحوالهم ينافي العصمة علمنا أن من يُقطع على عصمته 
غائب مستور !! 

والجواب: إننا نقول: كلاء لا يحتاج الخلق إلى رئيس معصومء لأنه 
اذا كانت الحاجة له لأجل حفظ الدين فإن حفظ الدين واجبٌ جميع 
امعو يي ا 0 الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «لا تجتمع أمتي على خطأ»(). أضف إلى 
الك أن من لأعون. تير عر اليد تتاررة القبهد رايع قينا 
ومذنبين. ثم إنّ رئيساً وحاكماً غير معصوم يكون حياً بين الناس ويخدم 
الناس ويمنع الظلم والتعديات ويصلح أمورهم ويواجه أعداءهم ويبني لهم 
المصانع ويعبّد لهم الطرق أفضل من معصوم غائب مخفيّ لا يُرجى منه 
نفع ولم يعبّد للرعية طريقاً خلال ألف عام! ولكن المجلسي ملا 
كاملة بتكرار وشرح ذلك الدليل لعلّه يريد بذلك أن يجعله أكثر قوةٌ. إن 
المعصوم المستور الغائب الذي لا ينجز أي عمل كالمعدوم وبالتالي 


)١(‏ الوارد هو «لا تجتمع أمتي على ضلالة» انظر بحار الأنوار ج 5 )ص ٠١‏ و58 (نقلا 
عن كتاب الاحتجاج للطبرسي وتحف العقول لابن شعبة الحراني)» وهو اللفظ الوارد في 
كتب حديث أهل السنة أيضاً كالذي رواه ابن ماجه في سننه (ج7/ص”١١١)‏ عن 
أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن أمتي لا 
تجتمع على ضلالة:» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم». وسنده ضعيفء كما 
قال البوصيري في الزوائد» ومثله رواية الترمذي في سننه (ج4/ص15؛) عَنْ ابْن 
عُمَْرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «إنّ الله لا يَجْمَعْ أُمّتِي أَوْ قَالَ 
أَمّةَ مُحَمَّدِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى ضَلالَةَ...» وقال هذا حديث غريبٌ من هذا 


الوجه. 
1 ا ع 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
فالموجود الناقص أفضل من المعدوم الكامل. هذا إذا افترضنا فعلاً أن 
هناك معصوماً غائباً والحال أنه لا يوجد أي دليل قويم على وجود مثل 
هذا الغائب. 

ودليله الثاني: أن الله قادر على أن يحفظ عبدأ من عباده حيا ويعمّره 
الاف السنين. 

والجواب إن إمكانية الشيء أعمّ من وقوعه. فالقدرة وحدها لا تكفي 
دليلاً على وقوع المقدور. فالله تعالى كان قادرا على أن يعمّر نبي الإسلام 
ألف عام لكنه لم يفعل» وكان قادراً على أن يجعل لأبي ذر أجنحة يطير 
بها ولكنه لم يفعل؛ فمقدورات الله لا نهاية لها ولكنه لا يفعل كل مقدور. 
فعلى المدّعي أن يأتي بدليل على الوقوع ويثبت أن المقدور الفلاني وقع 
فعلاء أما الاستدلال بإمكانية الوقوع فقط فلا يفيد شيئاً. 

ودليله الآخر: الأخبار المتواترة عن الأئمة ورسول الله الدالة على 
إمامة المهدي وغيبته وظهوره و.. 

والجواب: إن هذه الأخبار وضعت وانتش-رت في القرنين الثاني 
والثالث. أما قبل ذلك أي منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وحتى زمن حضحرة العسكري فلم تكن هناك مثل هذه الأخبار حتى 
أخبار آحاد فضلاً عن أخبار متواترة. وأما قولنا إنها أخبار موضوعة فلآن 
فرائن الوضع فيها ظاهرة من قبيل التناقض والتعارض والاختلاف فيما 
بينها وجهالة رواتها ومخالفة متن كثير منها لكتاب الله والعقل. وثانيا 
يدعي علماء الشيعة أن هذه الأخبار يرويها أصحاب رسول الله صلى الله 


- ١١9 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 

عليه وآله وسلم وأصحاب الأئمة عن أثمتهم. لكننا نشاهد أن جميع 
أصحاب الأئمة الذين هم رواة هذه الأخبار كانوا آخر من يعلم بمضمون 
هذه | تكنان !فك رين أخبارا وارنةتهن. 14 نكهن من اضحكاب: اد 
الراوين عنهم سواء من خاصة أصحابهم أم من أصحابهم غير الخاصين 
تُبِيّنُ أنهم أنفسهم لم يكونوا يعلمون بالإمام التالي لإمام وقتهم» وكانوا 
يأتون على نحو متكرر إلى إمام وقتهم ويسألونه: إذا وقعت حادثة بعدكم 
فإلى من نرجعء أو من هو الإمام بعدكم؟؟ وكلما توفى إمام وقع أصحابه 
في حيرة من أمرهم إلى من يرجعون ومن هو الإمام الآن» واختلفوا في 
ذلك فكانت وفاة كل إمام تؤدي إلى وقوع انشعاب وافتراق بين الشيعة. 
فمثلاً عندما توفي الصادق عليه السلام اختلف اتباعه ومريدوه إلى سبعة 
فرق أحدها فرقة الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ورجعوا إليه 
والأخرى فرقة الإسماعيلية الذين دانوا بإمامة محمد بن إسماعيل ورجعوا 
إليه» ثم فرقة الناووسية وفرقة المحمدية الذين بايعوا محمد بن جعفر 
بالإمامة و... و...وهذا بحدٌ ذاته دليل على أن الأخبار الواردة في 
انحصار الأثمّة باثني شر شخصاً أو الأخبار الواردة بحق المهدي وأنه 
الإمام الثاني عشر وأنه سيغيب ويظهر ويكون كذا وكذاء كلها وضعت 
بعد مضي زمن الإمامين العسكريين. راجعوا أحوال «زرارة» و«هشام بن 
الحكم» و«هشام بن سالم» ولاحظوا تحيرهم. علاوة على ذلك كان رواة 
غيبة المهدي أشخاصاً منحرفين وغلاة ينسبون للأئمة أقاويل حول التوحيد 
والوحي وسائر العقائد الإسلامية المليئة بالكفر والشرك ومخالفة القران. 
وقد أوردنا بعضا من رواياتهم المضادة للقرآن المنسوبة إلى الأئمّة عليهم 
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تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
السلام في كتابنا «كسر الصنم»», فبناءً على ذلك لا يمكن الاحتجاج 
بروايات مثل هؤلاء الوضاعين فنقلهم إذن ساقط من الاعتبار. 

ثالثا أفضل خبر لدى الإمامية يتمسك به جميع علمائهم في هذا 
الأمر هو خبر لوح جابر الذي رواه الكليني في الكافي ورواه غيره أيضاء 
وقد محصنا هذا الخبر سنداً ومتنا فوجدنا فيه 58 قرينة ودليل على عدم 
صحته وأنه خبر موضوع. وقد ذكرنا القرائن الدالة على وضعه في كتابنا 
«نقد أصول الكافي» وكتابنا «الخرافات الوافرة في زيارات القبور»., فإذا 
كان هذا هو حال أفضل أخبارهم فماذا نتوقع من بقية أخبارهم في هذا 
الأمر. لقد وصلنا بعد تمحيصنا لجميع الأحاديث المتعلقة بالنص على 
الأئمّة أنها موضوعة كلها. ويمكنكم مراجعة كتاب «بررسي نصوص 
إمامت» (أي تمحيص روايات النص على الأئمة) [للأستاذ حيدر علي 
قلمداران رحمه الله]. 

رابعاً: لقد فحصنا أحوال رجال هذه الأخبار فوجدنا أكثرهم مجهولين 
أو كذابين مشهورين بالكذب أو وضاعين أعداء الإسلام. لقد أرادوا 
إضعاف الإسلام فرأوا أن أفضل وسيلة لذلك هي بث الفرقة بين المسلمين 
وانشاء الفرق والمذاهب وأفضل وسيلة لإنشاء الفرق والمذاهب وضع 
الأحاديث التي توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين وتدفع بعضهم لقتال 
بعض. وكان أتباع كل مذهبء كالشيعة» أشخاصاً بسطاء لا علم لهم 
بتلك الخفاياء فلم يقم علماؤهم بفحص وتمحيص تلك الأخبار ليطلعوا على 
حقيقتها بأنفسهم ربما لأنهم كانوا يريدون أن يواصلوا استغلال العوام 
والاستفادة منهم كما لم يَدَعُوا أتباعهم يقومون بهذا البحث والتحقيق. لذا 
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تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
انقسم دين الإسلام إلى مئات المذاهب والفرق ووقعت بينهم عداوة شديدة 
إلى درجة جعلت أيا منهم لا يبدي أي استعداد لمراجعة كتب المذهب 
الآخر والنظر فيهاء واذا وجد رجل مصلح وكتب أموراً لإيقاظ الناس سارع 
أصحاب الدكاكين المذهبية إلى تكفيره وتفسيقه واتهموه بأباطيل كثيرة إلى 
درجة لا ثبقي لأحد الجرأة على مطالعة مؤلفاته وقراءة كتاباته. 

خامسا: لقد ذكرنا في كتابنا «عرض أخبار الأصول على القرآن 
والعقول» أدلة كثيرة تثبت أن أنمّة أهل البيت ذاتهم والسادات الكرام من 
آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن لهم علم بأخبار المهدي هذه 
ولا بأخبار حصر الأئمّة باتني عشر إمام. فراجعوا ذلك الكتاب وأنصفوا. 


باب ما فيه من سنن الأنبياء والاستدلال بغيباتهم على غيبته: 


ذكر المجلسيّ وسائر المحدثين هنا باب يهدف لإثبات ما في المهدي 
من سنن الأنبياء وأوصافهم. ولم ينتبهوا إلى أن كل مسلم متّبع للأنبياء لا 
بد أن يكون فيه بعض أوصافهمء وأساسأً طريقة المسلمين يجب أن تكون 
طريقة الأنبياء تمامأ وعلى المؤمنين أن يستئوا بسنن الأنبياء ويقتدوا بهم. 

أورد المجلسي وأمثاله روايات عن أشخاص هم أنفسهم منكرون 
لإمامة المهدي ولإمامة الأئمة الاثني عشرء فكيف يمكن الاحتجاج 
بأقوالهم؟! 

مثلاء الرواية الثانية في هذا الباب مروية عن «محمد بن جمهور» 
الكذاب و«ابن عمير» الوضاعء والرواية الرابعة مروية عن «أحمد بن 
هلال» الذي لعنه الأئمة وكان مرائياً منافقاً وعن «عثمان بن عيسى» 


0م 


الذي اختلس أموال الإمام موسى بن جعفرء رغم أنه كان قائماً ومؤتمناً 
عليها لكنه خانه وسرق جميع الأموال التي كان مسؤولا عنها وأسس 
مذهب الوقف7"!, أي كان ينكر الأئمة بعد الإمام موسى بن جعفر 
ويعتبرهم كاذبين!! فكيف يستند علماء الشيعة إلى روايته ويستدلون بها 


على أوصاف المهدي هذا فضلاً عن أن كثيرين يمتلكون مثل تلك 
اأده ات 


ومثلاء الرواية السابعة منقولة عن شخص من الغلاة عن «علي بن 
أبي حمزة البطائني»! رئيس مذهب الواقفية. وروى أن في المهدي 


)١(‏ الواقفة: فرقة من الشيعة وقفت على إمامة الإمام السابع موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق عليهما السلام فقالت إن موسى بن جعفر لم يمت ولم يحبسء وأنه غاب 
واستترء وهو القائم المهديء وأنه في وقت غيبته استخلف على الأمة محمد بن بشير 
وجعله وصيه وأعطاه خاتمه وعلمه جميع ما يحتاج إليه رعيته... فهو الإمام؛ وزعموا 
أن علي بن موسى الرضا وكل من ادعى الإمامة من ولده وولد موسى بن جعفر 
فمبطلين كاذبين» غير طيبي الولادة ونَفَوْهُم عن أنسابهمء وكّفروهم لدعواهم الإمامة 
وكَفْروا القائلين بإمامتهم... وقالوا بإباحة المحارم وبالتناسخ ومذاهبهم في التفويض 
مذاهب الغلاة المفرطة. (من كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري؛ وكتاب 
فرق الشيعة للنوبختي). 

)١(‏ علي بن أبي حمزة البطائني من شيوخ الواقفة الغلاة وأعمدتهم؛ قال عنه العلامة الحلي 
«رحمه الله» في كتابه الرجالي «خلاصة الأقوال» (ص 57”7” -5570): «كوفي.. 
روى عن أبي الحسن موسى (ع) وعن أبي عبد الله (ع) وهو أحد عمد الواقفة. قال 
الشيخ الطوسي رحمه الله في عدة مواضع: إنه واقفي» وقال أبو الحسن علي بن الحسن 
بن فضال: علي بن أبي حمزة كذاب واقفي: متهم ملعون وقد رويت عنه أحاديث 
كثيرة» وكتبت عنه تفسير القران كله من أوله إلى آخره إلا أني لا أستحل أن أروي عنه 


مم 
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صلى الله عليه وآله وسلم فَأَما من مُوسى فَخَائِفَ يَترَقَبْ وأمّا من عيسى 
يقال فيه ما قِيلَ في عيسى وأما مِنْ يُوسلف فَالسَجِنْ والتقِيّة وأمًا مِنْ 
مْحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم فَالْقِيَامْ بسيرته وتَبِيينُ آثَارِه ثم يَضع 
ستيقة عَلَى غاتقه ثَمَانِيَة أَشْهرٍ ولا يََالَ يَقثلُ أغداء اللّه حَتّى يَرْضَى الله 
لت وكيف يَعلَم أنّ الله عر وَل قَد رَضِي قال يُلْقِي الله عل وجل فِي 
لبه الرَحْمَةٌ»!! 
واقول: 

أولاً: كثير من عباد الله يمتلكون هذه الأوصاف فمثلاً يخافون من 
سلطان زمانهم ويفرون من بطشه وكثير من الناس أيضا يُنَهَمون باطلا؛ 
فمثلاً كاتب هذه السطور تعرض بسبب ما يقوم به من بيان الحقائق 
للناس إلى آلاف التهم مِنْ قبَّلِ أصحاب الدكاكين المذهبية» وكثير من 
عباد الله مثل حضحرة يوسف أودعوا في السجن ظلماًء كما أن كثيراً من 
السادات والكبار قاموا بالسيف. 

وثانيا: ليس في الإسلام قتل للكفار لمجرد كفرهم إذ لا إكراه في 
الدين. 

وثالثاً: ما هي فائدة هذه الروايات حول المهدي سوى فتح أبواب 
الفتنة لمدّعي المهدوية. 


حديثا واحداء وقال ابن الغضائري: علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقفء وأشد 
الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم (ع) ». 
عا ل 


تحقيق علمي في أحاديث المفدي 


ثم الرواية الثامنة مثلاً مروية عن عدة رواة مجهولي الحال وفي مثنها 
فأقول: أولا: لديكم روايات أخرى تقول إن أم المهدي ابنة سلطان 


أم المهدي سوداء أو بيضاء وماذا يقدذم ذلك من خدمة للدين؟ 


والرواية التاسعة منقولة عن عدة رواة مجهولي الحال أو غلاة عن 
سَدِيرٍ الصَّيْرَفيَ قال: «دَخَلْتْ أنا والمقضّل بْنْ عمَرَ وأَبُو بَصيرٍ وأبَانُ بْنُ 
تغلب على مَؤَلانَا أبي عَبْدِ الله جَغْفرٍ بْنِ مُحَمّدٍ عليه السلام فَريَْاه 
جَالِساً عَلَى التُرّاب وهو يَبْكِي بُكَاءَ الْوَالِهِ التَعُلّى ذَاتَ الْكَبِدٍ الْحَرَى قَدْ نَالَ 
الخزنُ مِنْ وَجَتَتَيِه وشاع التَغَيْرُ في عَارِضَيْه وأَبْلَى الدُمُوعٌ مَحْجِرَيْه وهو 
يَقُولَ سَيّدِي غَيْبَئكَ قث رُقَادِي وضيَقَتْ عَلَيَّ مهادي وأسَرّتْ مني رَاحَةَ 
فوَّادي.... الخ». 

أقول: هذه الرواية موضوعة ومكذوبة يقيناً لأنها تتضمن أموراً كثيرة 
مخالفة للقرآن» ولا يمكن لإمام عاقل لا يعلم من هو الإمام التالي بعده أن 
يقوم بذلك النواح والنحيب لأجل المهدي. 

وعلى هذا المنوال الروايات التالية التي في سندها أمثال: «علي بن 
أبي حمزة البطائني» المخادع المعروف وأمثاله. 


وفي الروايات الأخيرة من هذا الباب رواية تقول: «مَثْلَ أمَربًا في 
كِتّاب الله تَعَالَى مَتَلُ صَاحب الحمار أَمَاتَهُ الله ماتة عام ثُمَّ بَعَنَّهُ», وهذا 
يتعارض تماما مع الروايات الأخرى التي تقول إن المهدي حيّ ولم يمت 


1ن 2 
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وسيبقى حياً حتى يظهر فيملأ الأرض عدلاً. فالروايات الثلاث عشرة التي 
جمعها المجلسيّ في هذا الباب لا طائل تحتها سوى إتلاف الوقت. 
باب ذكر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول 
غيبة مولانا القائم: 

ذكر المجلسي في هذا الباب أخبار المعمّرين ليثبت بذلك طول عمر 


ذلك 


5-9 كين كنا نانفا الأفكا ف وعدواك يكفي دليلآ على - 
عام لكنه لم يفعل ذللك» فالإمكانية وحدها ل" نيت كا وله بذ من د 
بدليل يثبت الوقوع والتحقق الفعلي لهذه الإمكانية. 


ثانيا: لا يمكن إثبات طول العمر بالقياسء فمثلاً هل يجوز أن نقول 


ثالثاً: في بداية خلق البشر كان عمر أكثر الناس طويلاء ولكن هذا 
العمر بدأ يتناقص بالتدريج» فلا يمكن قياس عمر شخص في القرون 
الأخيرة على عمر من عاشوا قبل آلاف السنين. فمثلاً: معاصري حضرة 
نوح كان لهم جميعاً أعمار طويلة مثل نوحء ولذلك كانوا يعتبرونه بشرأ 
مثلهم ويقولون #مَا هَدَا إلا بَشَرٌ مَثلَكُم يُرِيد أن يَتَقضّل عَلَيْكُوْهِ 
المؤمنون/4؟)؛ إِذْ لو كان عمر نوح ألف عام وعمر الآخرين سبعين عام 
لاستطاع أن يدعي أي شيء حتى الألوهية ولصدقه الناس. إضافة إلى 


#1 ا 
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ذلك» فإن أجساد أصحاب الأعمار الطويلة تختلف عن أجساد الناس فى 
عص حرنا كما قال تعالى بشأن أجساد قوم عاد بعد إهلاكهم: «اتنزع 
الناس كَأنْهُمْ أغجاز نَخْلٍ مُنْفَعرِبُ (القمر/00» وقال أيضاً: طافترَى الْقَومَ 
فيهًا صَرْعَى كَأَنَهُمْ أغجازٌ نَخْلٍ خَاوِيَةث (الحاقة/"). 

رابعاً: الأشخاص الذين ذكرت التواريخ أعمارهم الطويلة شاهدهم 

نعم» كان قوم نوح وعاد وثمود وأنبيائهم أصحاب أعمار طويلة لكن 
ما علاقة ذلك بزماننا؟ وما الدليل على أن ما كان في الأزمنة السابقة لا 
بد أن يكون في الأزمنة اللاحقة؟! أوليس الله قادراً على أن يخلق شخصاً 
لإصلاح المفاسد دون حاجة إلى أن يبقيه حبآ آلاف السنوات! على كل 
فائدة منها سوى تكبير حجم الكتاب وزيادة عدد أوراقه ولا تثبت شيئا. 

أضف إلى ذلك أن من يمتد به العمر كثيرا يهرم جسده وتضعف 
حواسه كما قال تعالى في سورة يس: «#اوَمَنْ نُعَمَرْهُ نْنَكَسْهُ في الخَلق أفَلَا 
يُغقلون© (يس/18). 

أجل؛ إن سنة الله جرت على أن من يطول عمره يمرض ويضعف 
2 آخر العمرء فإذا كنتم تروقوف اك انتيتوا العم المتطاول جداً للمهدي 
فعليكم أن تقبلوا عروض عوارض الشيخوخة والضعف عليه؛ لأن سنة الله 


- 
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للضعف والنقص. فيبدو أن الذين يقولون بأن المهدي يعمّر آلاف السنين 
ويبقى شاب وسالما لا علم لهم بالقرآن الكريم. 

خامسا: كل من يعمر طوئلا يصبح له أولاد وأحفاد وأولاد أحفاد» فإذا 
كان المهدي حياً فعلاً فلا بد أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في النكاح فيتزوج ويكون له بنين وحفدة؛ فأين هؤلاء الأولاد والأحفاد 
ومن رأهم؟ واذا لم يتزوج واختار العزوبية يكون قد خالف سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وسنن المرسلين ومتل هذا المهدي عمله غير 
مقبول ولا يستحق الإتباع. يقول تعالى في كتابه: وَلَقَدْ أَرْسَلنَا رسلا من 
قَبِْكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذَرَيَةُ4ُ (الرعد/»+»). 


إذن جميع القصص التي أوردها المجلسي هنا من أن فلاناً عاش 
6 عام وفلاناً ٠٠١‏ عام وفلاناً كذا من الأعوام لا تغني شيئاً ولا تصلح 
دلبلا على وجود المهدي/"). 


)١(‏ يؤيد ذلك أن الأئمة كانوا يرفضون فكرة بقاء أي إمام حيا وغيبته ليعود في المستقبل 
والتي بدأ بعض جماعات الشيعة يقولون بها منذ وقت باكرء كالكيسانية الذين ادعوا 
مثل ذلك بحق محمد بن الحنفية؛ وكالواقفة الذين ادعوا مثل ذلك بحق الإمام موسى بن 
جعفر (ع) ولعل الرواية التالية التي يرويها الكشي في رجاله (ص 58:) عن الإمام 
الرضا (م) تلقي الضوء على ذلكء قال: «قلت للرضا (ع) جعلت فداك قوم قد وقفوا 
على أبيك يزعمون أنه لم يمتء قالء قال كذبوا وهم كفار بما أنزل الله عز وجل على 
محمد صلى الله عليه واله وسلم؛ ولو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة 
الخلق إليه لمد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.». 

2110 
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باب ١١‏ - أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى 
وسائط بين الشيعة وبين القائم: 

إن ما يُستفاد مما مر في الأبواب السابقة وما سيأتي في هذا الباب 
هو أنْ أولئك السفراء والنواب كانوا مع الأسف وسائط لأخذ الأموال 
الشرعية (كالزكاة والخمس ونحوها) من الناس فقط. ولما كانت الأموال 
الشرعية التي تأتي إلى الإمام كثيرة للغاية فإن كثيرين بذلوا كل جهدهم 
ليدعوا النيابة له سواء النيابة الخاصة أم النيابة العامة. ولقد رأينا من تتبع 
جميع الأحاديث والأخبار في كتب الشيعة أن مدعي النيابة والوساطة بين 
الإمام الغائب والناس سواء في زمن الغيبة الصغرى أو في زمن الغيبة 
الكبرى كانوا كُثْر. وفيما يلي قائمة ممن ذُكر أنهم كانوا نواباً للإمام: 
4- أبو الحسين علي بن محمد المسّمْريَ!'). 
ه- الْبَاقَطَانِيَ. 
7- أبو عَيْدٍ الله الْبَرَوْفْرِيَ. 
1- إسلحاق الأحْمّر. 


/- محمد بن جعفر (كما في ج ١5/|ص‏ 5 )). 

)١(‏ هؤلاء الأربعة هم النواب الرسميون الشرعيون - إذا صح التعبير - الذين تؤمن الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية بأنهم كانوا - واحدا تلو الآخر- نوابا للإمام المهدي الغائب في 
عهد غيبته الصغرى. 


وما 
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مُحَمّد بْنْ شاذان بن تعيم. 

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ المَادَرَائيَ. 

حاجز . 

محمد بن أحمد بن جعفر القطان القمى. 

انق الكمرة الأسدي. 

الدابيد دن العادعره 

أكقة بن اسحاق القمي. 

ذا يبي اه 

مكمه :ين حم 

إبراهيم بن مهزيار . 

محمد بن إبراهيم بن مهزيار . 

الحسن بن الْقَاسِم بْنِ الْعَلَاءِ. 

محمد بن صالح بن محمد الهمداني الدهقان. 

ابن وَجِنَاءَ. 

أبو محمد الوجنائي. 

أبو محمد الحسن الشريعيَ (كما في ص 517"). 

محمد بن نُصَيْر التْمَيْرِيَ (كما في ص 517"). 

أحمد بن هلال الكرخي الصوفي رياكار (كما في ص .)١68‏ 
أبو طاهر محمد بن علي بن بلال المعروف بالبلاليَ (كما في 


داو معٌ 9 سا 
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فى 015 
- الْحْسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ الْحَلاجٌ. 
-١‏ محمد بْنْ عَلِيَّ الشلمََانِيْ المَعْرُوفُ بِابْنِ أبي الْعرْاقِرٍ (كما في ص 
تفخ 
5- أبو بكر البغدادي (كما في ص .)١1717‏ 
7- أبو دلف المجنون. 
ويوجد غيرهم أيضاً وهؤلاء ذُكِرَت أسماؤهم في ما مر معنا في الجزء 
١ه‏ من «بحار الأنوار» في باب «ما ظهر من معجزاته» أو هم 
مذكورون في الباب الحالي أي باب «أحوال السفراء». وغاية ما في الأمر 
أن بعض مدعي النيابة كانوا أشخاصاً تعرّضوا إلى لعن سفراء آخرين 
وسبهم وتبادلوا الشتائم والسباب في صراعهم على ذلك المنصبء؛ وأدى 
ذلك إلى فضح خرافاتهم وكفرهم بواسطة السفراء الآخرين. لكن معظم 
هؤلاء السفراء كانوا مع ذلك ممدوحين مِنْ قبَلٍ الشيعة وكان لهم مريدون 
وجاه ومنال وكانت تأتيهم الأموال الشرعية. ولقد ذكرنا أسماء بعضهم 
ممن ذكِر في الصفحات الجزء 5١‏ من «البحار» مع ذكر الصفحة. 
وسنقوم هنا بتمحيص أخبار هذا الباب ثم نشير إلى حقيقة النيابة 
ومصير النواب استناداً إلى المصادر الحديثية والتاريخية: 


يبدأ المجلسي برواية ينقلها عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي تقول: 
«قّذ رُوِيَ في بَغض الْأَخْبَارِ أََهُمْ قَانُوا خُدَامُنَا وقَوَامُنَا راز خَلْق الله». 


أقول وهذا الكلام صحيح لأن الذين كانوا حُدَامهم وقوّامهم وأصحابهم 


لاع 83د 
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وخواصّهم قاموا في أغلب الأحوال بسرقة أموال الناس باسم الدين 
والمذهب وكانوا يعتاشون على تلك الأموال وينشرون ما استطاعوا من 
البدع باسم الدين. 

إحدى تلك البدع كان «سهم الإمام» حيث التفّ أولئك النواب حول 
كل إمام فكانوا يخترعون المعجزات لأئمتهم ليجذبوا قلوب العوام إليهم 
ويأخذوا باسمهم الأموال» فكانوا يخترعون مئات الكرامات لكل إمام ثم بِنّوا 
على قبورهم قباباً وأضرحة من الذهب والفضة واخترعوا أدعية زيارة مليئة 
بالجمل المخالفة للقرآن وعَلوا في الأئمة حتى جعلوهم القائمين بجميع 
أمور الدنيا والآخرة!. واذا أردت أن تتطلع على ذلك فراجع أبواب الزيارات 
في كتاب «بحار الأنوار» أو اقرأ كتابنا «خرافات وفور در زيارات قبور» 
أي الخرافات الوافرة في زيارات القبور. وأصل القضية أن كثيراً من الأفراد 
الذين لم يستطيعوا أن يستفيدوا من الدولة القائمة في عصرهم كانوا يأتون 
إلى الأئمة ويجعلون أنفسهم من خواص أصحابهم ويذكرون معايب 
الخلفاء ويطعنون بهم ويلعنونهم ويحقّرون الخلافة الإسلامية ويبثون 
الاختلاف ويبالغون في تعظيم أثئمتهم في مواجهة الخلفاء الحاكمين 
فيخترعون لأئمتهم مقامات أسطورية ويبالغون في رفع منزلتهم حتى كأنهم 
كانوا فوق منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا يضعفون دولة 
الإسلام ويثيرون القلاقل باسم الإمامة. 

وهنا ينقل المجلسيّ عن شخص يدعى «محمد بن صالح الهمداني» 
-الذي كان يدّعي النيابة عن الإمام وكان يأخذ أموال الناس بالقوة كما 
ذكر في كتاب البحار وفي كتاب «الكافي» - قولّه: «كَتَبْتُ إلى صَاحب 


16ت 
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الزّمَانِ (ع) أنَّ أَهْلَ بَيْتي يُؤْدُوني ويُقَرَعغوني بالْحديث الذي رُوِيَ عَنْ 
آبَائِكَ (ع) أَنَهمْ قَالُوا حُدَامُنَا وقوَامُنَا شِراز خَلْقٍ الله فَكَتَبَ (ع) وَيْحَكُمْ مَا 
تَقْرَهُونَ ما قَالَ الله تعالى: «وجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الْقْرَى التي بارَكُنا فيها 
قرىَ ظاهرَةٌ» فَنَحْنْ والله الْقْرَى الَتِي بَارَكَ الله فيها وأنثمُ الْقْرَى الظاهِرَة». 

أقول: هذا مع أن الآية لا علاقة لها بالأئمة أو أصحاب الأئمة أو 
خدامهم» وهذا التفسير هو من باب التفسير بالرأي. فلاحظوا أيها القراء 
كيف يتم اللعب بمعاني آيات القران. أجلء لقد كان أكثر خدام الأئمة 
وقوامهم من الغلاة البعيدين عن الله مثل «المفضل» و«جابر بن يزيد 
الجعفي»» فاذهبوا واقرؤوا أحوالهم. مثلاء تذكر كتب الرجال الشيعية أن 
ثلاثئة أشخاص من خدام وقوام الإمام «موسى بن جعفر» (ع) أكلوا آلاف 
الدنائير التي كانوا قد قبضوها من الناس باسم مال الإمام وباسم نيابتهم 
عنه فاختلسوها ووضعوها في جيوبهم ووصل الأمر بهم إلى إنكار وفاته 
كي لا يدفعوا الأموال والإماء التي استملكوها باسم الإمام «موسى بن 
جعفر» إلى ورثته» وأوجدوا ما غرف بمذهب الواقفية» أي وقفوا على إمامة 
الإمام السابع وأنكروا إمامة الأئمة الذين جاؤوا من بعده وأكلوا بالباطل 
جميع الأموال التي كانت لديهم» وهؤلاء الثلاثة هم: «علي بن أبي حمزة 
البطائني» و«زياد القندي» و«عثمان بن عيسى». 

أيها القارئ العزيزء راجع رجال المامقاني وكتب الرجال الشيعية 
الأخرى لكي ترى صدق ما نقول. إن أكثر أصحاب الأئمة كانوا مجهولي 
الحال أو أشخاصا فاسدين ومطعون بهم وفيما يلي من باب المثال نذكر 
نموذجا لهؤلاء الأصحاب وندعوكم لقراءة أحوالهم كما تذكرها كتب رجال 


مغ 
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علي بن أبي حمزة البطائني. 
زياد الفندي. 

إيراهيم بن إسحاق النهاوندي. 
ابن فضال. 

أبو هارون المكفوف. 

أبو البختري وهب بن وهب. 

أبو الخطاب محمد بن مقلاص. 
أحمد بن هلال عبرتائي. 

أحمد بن زكريا. 

أحمد بن محمد بن خالد البرقي. 
عبد الله بن عبد الرحمن. 
الحسن بن علي بن أبي حمزة. 
الحسن بن علي بن أبي عثمان والخيبري. 
داود بن كثير الرقي. 

زكريا بن محمد أبو عبد الله. 


زياد بن مروان وسليمان بن عمرو النخعي. 


1 
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51ت سيف بن عميره. 
- صالح بن أبي حماد. 
؟"- عبد الرحمن بن كثير. 


15- يونس بن ظبيان. 
كيفية إيجاد النواب والسفراء: 
ذكرتٌ في [حاشية] الصفحة ١١7‏ من كتابي «رهنمود سنّت در رد 


اهل بدعت» أي (إرشاد السنة في ردَ أهل البدعة) وهو ترجمتي إلى 
الفارسية لاختصار ابن تيمية لكتابه «منهاج السنة النبوية» ('! ما يلي: 


«النْصَيْرِيّة هم أتباع محمد بن نصير الشيعي الإمامي وهو من 
الأشخاص الذين كانوا في بيت الإمام الحسن العسكري في سامراء ( أي 
كان من جملة أصحاب الإمام) مدة تسع سنوات. وعندما نَوْفَي الحسن 
العسكري سنة 7٠١‏ ه-». دون أن يخلّف ولداء طبقا لكثير من الشيعة 
الذين كانوا يترددون إلى بيتهء ذهب جميع أصحابه إلى أعمالهم وأشغالهم, 
وقام السيد جعفر أخو الإمام الحسن العسكري بأمر دفن أخيه وتقسيم 
تركته على أساس أنه لم يكن له خلف وأن الأخ يرث أخاه في مثل هذه 


)١(‏ اسم الكتاب: «منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» للإمام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني (77 ه-) لخص فيه كتابه الكبير «منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة والقدرية». هذا والواقع أن الذي ترجمه البرقعي في كتابه 
«رهنمود سنت» هو أقسام من كتاب «المنتقى من منهاج الاعتدال» للحافظ والمؤرخ 
الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز) (25/8ه-) الذي اختصر فيه كتاب 
«منهاج الاعتدال». 

- ١؛ه‎ 


الحالة» وكان هذا الأمر معلوماً لأسرته ولسائر العلويين (وحتى معلوماً 
لجميع المؤرخين) وكان هذا ما يعلمه نقيب السادات الذي كان يحتفظ 
بدفتر ولادة العلويين لديه؛» وكذلك كان رئيس العلويين يعلم بأن الحسن 
العسكري لم يكن له ولدء ولكن الغلاة وأتباع الأهواء الذين كانوا يخترعون 
أئمة من العدم وكانوا يترددون إلى منزل الإمام الحسن العسكري لم يتقبلوا 
هذه الحقيقة ورأوا أنهم يواجهون حالة لا تمكنهم بعد ذلك من الاستفادة 
والانتفاع» لذلك وضعوا أحاديث وأكاذيب تخالف الإسلام ليقدموها للإسلام 
والمسلمين باسم الإمام (حتى لا ينقطع سيل الأموال الش-رعية الذي كان 
يتدفق عليهم)» فجلسوا وأخذوا يفكرون في حل يحول دون انقطاع ارتزاقهم 
من هذا السبيل وينقذهم من هذا الموقف. فرأوا أن أفضل حل هو اختراع 
إمام غائب بأن يقولوا أن الإمام الحسن العسكري أنجب ولداً وقد غاب هذا 
الولد (ولم يره أحد). 

ويقول سعد بن عبد الله الأشعري وهو من كبار علماء الشيعة وأحد 
أصحاب الإمام الحسن العسكري في كتابه «المقالات والفرق» ص 
«فلما تُوْفْي الحسن بن علي [العسكري] اختلف أصحابه من بعده 
وافترقوا إلى خمس عشرة فرقة» ثم ذكر أن أربعة عشر منها قالوا أن 
الإمام لم يُخلّف ولد وأن فرقة واحدة قالت بل خلف ولدا ولكننا لم نره. 

وكان «محمد بن نْصَيْر النْمَيْرِيَ» أحد الوضتّاعين والمخترعين لفكرة 
الإمام الكا ننه كلقا في أن اتدل .مه نفسه نائبآ لذلك الإمام وياخد 
الأموال الشرعية التي تأتي إليه» لذا أعلن عن نفسه أنه نائبٌ للإمام 
وسفيرٌ له وواسطة بينه وبين شيعته. ولأجل ألا يستمع أحدٌ إلى «السيد 


ا - 
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جعفر » أخي الإمام المُتوفّى الحسن العسكري ويصدّق بما أخبر به من أن 
أخاه الإمام مات ولم كات ولدأء اتهم «محمد بن نُصير» السيد جعفر 
بالكذب ولقبه بالكذاب. ولما كان «محمد بن نُصيْر» رجلا قوي الشخصية 
وصلباً ومتكلماً فصيحاً خاف رفقاؤه أن يصبح باب فعلاً فيزيح الآخرين 
عن هذا الأمر ويحرمهم من الأموال الشرعية؛ لذا رأوا أنه لا بد أن يكون 
الباب والسفير رجلاً بسيطا ساذجاً ضعيفاً <تى يمكن الاستفادة منه 
والاستمرار في أخذ الأموال عن طريقه؛ لذا وجدوا رجلا بائعاً للزيت 
والسمن يسكن إلى جانب بيت الإمام العسكري وكان يقوم هو وابنه بخدمة 
الإمام ويُدعى «عثمان بن سعيد» فجاؤوا إليهما (أي إلى عثمان وابنه 
محمد) وقرروا أن يجعلوا عثمان بن سعيد باب وسفيراً (وأن يقتسموا فيما 
بينهم ما يأتيه من أموال شرعية). 

وفي النهاية وبسعي الأعوان والشركاء حرموا «محمد بن نَصَيْر 
النْمَيْرِيَ»ه من ذلك المنصبء فغضب ,أنكر الإمام الغائب» مع أنه هو 
نه كان قد الخفزع للف الذكرة»:واعتزلهم وات ,بعقائد. وبداع جتديدة وقضائي 
وصار له أتباع وكان أتباعه يُعرفون حتى القرن السابع والتاسع باسم 
«النصيرية» وينتشرون في أطراف الشام وسورية» كما نقل عن تلميذ ابن 


أقول : ولما أدركَت «عَليَ بِنَ مُحَمد السمري» [آخر النواب الأربعة] 
الوفاة» لم يُرِدْ أن يتحمل وزر ووبال النيابة وقبض الأموال الشرعية بعد 
وفاته» لذا أصدر توقيعاً باسم الإمام ينص على أن النيابة انتهت. وعبارة 
ذلك التوفيع موجودة فين جميع كتب الشيعة» ومن جملتها في آخر كتاب 


© ١ 
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«منتهى الامال» تأليف الشيخ عباس القمَي!"), وقد أوردها المجلسي أيظنيا 
في هذا الباب وهي كما يلي: «يّا عَلِيَ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمُرِيً! أَغظم الله أَجْرَ 
انك فيك فَإِنّكَ مَيْتْ ما بيك وبَيْن ستة أيَام فَأَجْمِعْ أَمْركَ ولا وص 
إلى أَحَد فَيَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتكَ فَقَدْ وَفَعتَ الْعَيْبَةُ التَامَهٌ فَلَا ظهُورَ إل 
بَعْدَ إِذْن الله تَعالى ذَكْرْهُ وذَلكَ بَعْدَ طول الْأَمَدٍ وقَِئْوَة الْقُلُوب وامتلاء 


المُشَاهَدَة قَبْلَ خْرُوجٍ الستُفياني والصَّيْحَة فهو كَذَابٌ مُفتر». 


أقول: إذا كان الأمر كذلك وكان جميع علماء الشيعة يقبلون بهذا 
التوقيع فكيف يدعون النيابة عن الإمام ويعتبرون أنفسهم قائمين مقام عَلِيَّ 
بْنَ مُحَمَّدِ السَّمُرِيّ ويأخذون من الناس الأموال الشرعية وسهم الإمام. 
إذن» من المعلوم أنهم يستفيدون في هذا المجال من جهل العوام. 

وينبغي أن نقول إنه عندما تُوْفَي النواب الأربعة للإمام وانقطعت 
النيابة» رأى أصحاب الحوانيت المذهبية أن خبزهم قد انقطع ففكروا في 
إيجاد تدبير جديد وهو أن كل من يروي أحاديث الأئمة يحل محلهم ويقوم 
مقامهم» ورؤوا أن الإمام كتب: «وَأَمَا الحَوَادثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها إِلَى 
رُوَاةٍ حَدِيثَْا فإنهُمْ حُجّتِي عَلَيْكُمْ وأنَا حُجَّهٌ اللّهِ عَلَيْهْ». 


أقول: لما لم يكن هناك في ذلك الزمن أي مجتهد أو مقلّد بل وُحِدَت 


)١(‏ هو المحدّث الأخباري الإمامي المشارك الحاج الشيخ عباس القمي» صاحب كتاب 
الأدعية الشهير «مفاتيح الجنان»»: وله في الحديث «سفينة البحار»» وفي التراجم 
والتاريخ «منتهى الآمال»؛ توفي عام 1-595١ه-‏ ق. 

- 
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هذه العناوين بين المذاهب فيما بعدء فإن التوقيع صدر بحق رواة 
الحديث. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يعتبر المجتهدون في زماننا -الذين 
ليسوا رواة للحديث - أنفسهم نوابا للإمام دون مستند؟ فالجدير بالشيعة 
الذين يدفعون سهم الإمام إلى المجتهد أن يطالبوه بمستنده ودليله على 
نيابته للإمام. ونقول إن علامات الكذب والوضع ظاهرة في رواية: «وَأما 
الحَوَادتُ الْوَاقِعَةٌ فازجعوا فيها إِلَى رْوَاة حَدِيتِنَا» وفيما يلي تلخيص ذلك 

١‏ - عندما صدر ذلك التوقيع كان جميع رواة حديث الأئمة قد تُوْفُوا 
فكيف يمكننا الرجوع إلى الأموات؟1 فإن قيل: المقصود الرجوع إلى رواية 
الرواة وليس إلى الرواة أنفسهم فمعنى ذلك أنه حتى لو كان المجتهدون 
رواةة لحديث الأئمة فلا يمكن الرجوع إليهم بل لا بد من الرجوع إلى 
الروايات فقط. 


* كت يق المعلزم :والمساء انهه :أن «معظع. وروا أحاديك: الأئمة كانوا 
أشخاصاً أميين أو قليلي العلم وكان كثيرٌ منهم من الفطحيّة أو الواقفة أو 
الناووسية أو الجبرية أو كانوا من الوضاعين أو الكذابين أو الغلاة» فكيف 
يمكننا أن نرجع إلى أمثال هؤلاء وكيف يمكن لمثل أولئك الأفراد أن يكونوا 
حجة الله علينا. 


؟ - الله تعالى هو الدين ب يعيّن الحجة ولا يحقّ لأحد أن يعتبر نفسه 


)١(‏ لا يخفى ما في استدلال المؤلف هنا من ضعف ثشديدء إذ هو يعتمد على أن المقصود 
من رواة حديثنا من يروون عنا مباشرة» مع أن كلمة الرواة أعم من ذلك وتشمل كل من 
يروي حديثهم سواء مباشرة أو عبر وسائطء والأخيرون موجودون في كل عصر. 

- ١عو‎ 
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حجة. لكن في هذه الرواية اعثْبِرَ كل راو ولو مجهولا حجة» واعتبر الراوي 
(الإمام) نفسه ححة انما فمأ هو الدليل 0 ذلك؟ ا يقل الله 0 
في سورة النساء أنه بعد الأنبياء 0 لا يوجد لسن تا 

ا الله عَزيزا ا كما : الإمام 0 ع كما في 
نهج البلاغة - اعتبر أن القرآنَ حجةٌ كافية. وكذلك قال - كما في 
الخطبة ٠‏ من نهج البلاغة - : «حَتَى تَمَّتْ بِنَبِيَنَا محمّد صلى الله عليه 
وآله وسلم حُجَّنْه»!'". فكيف يمكن للإمام إذن أن يعتبر نفسه حجة وأن 
يعطى للآخرين مذل رواة الحديث الحجيّة؟! 


- في هذا التوقيع يقول الإمام: «وأنا حجة الله عليهم» أي أنه 
حجة الله على الرواة» هذا في حين أنه في بداية الغيبة الكبرى كان جميع 
الرواة قد تُوْهُوا فهل يحتاج الأموات إلى حجة؟ وكيف يكون ذلك الإمام 
الغائب حجة على الأموات؟ إنها أسئلة لا جواب لها. وبالطبع فإن 
الإشكالات في هذه الرواية كثيرة وقد أشرنا إلى بعضها أيضاً في كتابنا 
«تابشى از قرآن» (أي: إشعاع من القرآن). 


في هذا الباب ملا المجلسيّ صفحات عديدة وأتى بروايات كثيرة 
لإثبات عدالة النوّاب الأربعة وأمانتهم ونيابتهم وسفارتهم وكلها منقولة عن 
أصحاب حانوت النيابة هؤلاء أنفسهم؛ وهذا عمل غير صحيح لأن حجية 


)١(‏ نهج البلاغة» جمع الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام؛ تحقيق الدكتور صبحي الصالح. فم انتشارات دار الهجرة؛ الخطية 6١‏ 
المعروفة بخطبة الأشباح» ص .1715-١717‏ 


 - ١ الوه‎ 
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الشخص يجب أن تعيّن مِنْ قبَلِ الله تعالى لا أن يجعل الشخص نفسه 

بعض تلك الروايات عبارة عن توقيع أي كتاب يُقال إنه صدر عن 
الإمام» فينبغي أن نقول: كيف يعلم من لم ير الإمام الغائب ولم يعرف 
خطه أن هذا التوقيع والخط هو للإمام وأن الذي ينقله صادق فيما ينقل؟ 
لقد وجدنا كثيرا من الرواة يكذبون على الأئمة وبضعون على ألسنتهم 
مثل حال سائر الروايات الموضوعة؟! وبعد أن ذكر المجلس-ىّ فصولا 
لكل واحد من النواب الأربعة عمد إلى ذكر أماكن قبورهم وأخذ في الترويج 
لتقديس القبور مخالفاً بذلك ما يدل عليه القرآن والسنة النبوية الواضحة. 
وقد أثبتنا في كتابنا «خرافات وفور در زيارات قبور» بطلان عبادة التردد 
إلى زيارة المشاهد والأضرحة؛ لذا نكتفي هنا بما ذكرناه في هذا الباب 
وننتقل إلى الباب التالي: 
باب ١8‏ - ذكر من رآه: 

ذكر المجلسيّ وبعض كبار علماء الشيعة أسماء وأخبار أشخاص 
قالوا إنهم رأوا المهدي [الغائب]» ولكني ينبغي أن نعلم أن الذين رأوه مثلهم 
ا ل 0 "” 
الفلاني] في القمرء وادعى ذلك كتيرون هذا نم ورا الفعدا نهل اتام 
لها من الصحة»ء ومثلهم مثل أهل المسجد الخمسمائة الذين أكدوا أنهم رأوا 


المهدي الغائب في قرية «أباده» في حين أنهم كانوا قد رأوني أنا عندما 


 ١هأ‎ 
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توقفت في مسجدهم وألقيت فيهم موعظة وأنا مسافرٌ في طريقي من قم إلى 
شيرازء فلما طلبوني وفقدوني (إذ كانت حافلة السفر تنتظرني وأقلتني فور 
خروجي من المسجد) تصوروا أن الذي جاء مسجدهم وألقى تلك الكلمة 
فيهم كان المهدي المنتظر فأخذوا ينشرون القصة وأبرقوا برقية إلى بعض 
علماء شيراز وأخبروهم بأن إمام الزمان قد ظهر لهم في مسجدهم.. الخ 
فأقول ما ما هي نتيجة وثمرة رؤية خمسمئة شخص لمهديهم في مسجد قرية 
«اباده»؟!! إن الذين تنقل روايات الشيعة عنهم أنهم رأوا المهدي هم 
أشخاص رأوا شخصا فخمّنوا أنه المهدي واذا جاء في بعض الروايات أن 
المرئي قال لمر را :هعراحة : انا المهدي» : فلا بد أن يكون هذا المرئي قد 
قالها مازحا أو أنه كان يستغفل من رآه ويخدعه؛ أو أن أصل رواية الرؤية 
موضوعة من أساسها لققها بعض الرواة. فمجرد ادعاء المرئي كونه 
المهدي لا يثبت شيئاً. 

والآن سنقوم بتمحيص وفحص أخبار الرؤية هذه واحداً واحدا: 

الخبر الأول: [منقول عن كتاب الغيبة 7 الطوسي بسنده] عن 
داه -حْمَد بْنِ عَلِيَ الرََزِيَّ» وهو راو ضعيف ومن أهل الغلق» وليس محلا 
للتقة» قال: حَدَنَِي شَيّحٌ وَرَدَ الرَّيَ (ولم يذكر لنا اسم الشيخ ولا مبلغ علمه 
وعقله ومذهبه)ء قَالَ: حَدَنَنِي عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفدَكِيُ -وهو شخص 
مجهول - قال: قَالَ الأؤديء وهو مجهول آخر! فهل تقوم بمثل هذا 
السند حجّة؟! وهل هذا يصلح دليلا؟! 


ومتنه: «قَالَ الأؤديٌ بَيْنَا أنَا في الطوّاف... إِذَا أنَا بشَابٌ حَسّن 


ب ف#ام ١‏ - 


الْوَجْه طيْب الرَائْحَة: هيوب ومع هيْبَته مُتَقَرَبْ لين النّاس َتَكَلَم ُلَمْ 1 
أخسن مِنْ كلامه وَلا أغذّب من مَنْطقه... (فلم يعرفه فقال له ذلك 
الشاب): أنا المَهِدِيُ أنَا قَائِمُ الزَّمَانِ أنَا --" أَمْلَوْهَا عَذْلا كَمَا مُلنَتْ ظلْماً 
وجَوْراً... وَقَدْ ظَهَرَ يام خْرُوجِي.. 

أقول: ولكن مضت حتى اليوم ألف ومئتا عام ولم يخرج بعد. لذا أراد 
المجلسيّ أن يوجّه الرواية ويرتق فتقها فقال بعدها: «بيانٌ: لعل هذا مما 
فيه البداء وأخبر (ع) بأمر غير حتمي معلق بشرط أو المراد بالخروج 
ظهور أمره لأكثر الشيعة بالسفراء». 

فلاحظوا بالله عليكم هذه التأويلات الباردة التي لا تقنع أحدا وقد ملا 
كتانة يا مكالها : 

الخبر الثاني: [عن كتاب الغيبة للطوسي] يرويه أيضاً مثل أولئك 
الرواة الغلاة والمذمومون أو مجهولو الحال» عن رجل مجهول من أهل قم 
باسم «مُحَمَّد بْن عَبَيْد اش» أَنَهُ كان يسِيحٌ مُنْدْ نلاثينَ سّنةَ في طُلَبِ الْحَق 
ولم يَصِل إِلَى شّيءٍء إلى أن رأى - وهو يطوف حول الكعبة - شابا 
أسمرّ يقول: «لَمْ أرَ قط في حُمئن صُورَته وَاعْتِدَالٍ قَامَتَهِ نَمَّ صلّى فَحَرَجَ 
وَسَعَى فَاتَبَعْتُهُ وَأَوْقَعَ الله عَرَّ وَجَلَ في تَفسِي أَنَّهُ صَاحِبُْ الزّمَانِ!». 


أقول: إن نقل وتدوين هذه القصص لا يفيد إلا في تضبيع الوقت! 
ام الثالث: لعا الغيبة اي يرويه مجهول ا اسم أبي 
0 اله مُحمَدٍ ين إرَاهية لايم ء عَنْ ؛ - مجهول ثالث يدعى يا 


اهم ١‏ ب 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
السّنّةَ وما بَعْدَهَا إلى سنة تمنع وثلاثماتة ثُمّ خَرَجْتُ عَنْهَا مُنُصرفا إِلَى 
الشنّام فَبَيْنَا أنا في بَغض الطّريق وقد فاتثني صلاة الَْجْرِ فَنَرْلْكُ من 
المخملٍ وتَهِيَتُ للصّلاة فَرَأَيْتْ أرْبَعَةَ تقر في مَحْمِلٍ فَوَقَفْتُ أَغجَبْ منْهُم 
فَقَالَ أَحَدُهُمْ ممّ تَعْجَبُ تَرَكتَ صلاتكَ وخَالَفت مَدْهَبَكَ فقَلت للّذي 
يُخَاطبْنِي وما عِلْمُكَ بِمَذْهَبِي فَقَالَ تُحِبُ أنْ تَرَى صاحب زَمَانِكَ؟ قَلْتُ: 
نَعَذ! فَأَوْمَاً إلى أَحَدِ الأزبعة فَقُلْتْ إن لَهُ دَلائِلَ وعلامَات فَقَالَ: أَيْمَا أَحَبْ 
إِلَيِْكَ أن ترَى الْجَمَلَ وما عَلَيْه صاعداً إلى السّمَاء أو تَرَى المخمل 
صاعداً إلى السنّماء؟؟ فَقُلْتُ: أَيْهْمَا كَانَ فَهي دَلالَةُ. فَرََيْتُ الْجَمَلَ وما 
عَلَيْه يتزتفغ إِلَى السّمَاءٍ وكان الرّجْلُ أومَأ إِلَى رَجُلِ به سُمرَة وكان لَونَه 
الذّهَبَ بين عَيْنَيْه سجّادة». 

أقول: بالله عليكم لاحظوا سند هذا الخبر ومتنه هل يصلح دليلا 
لشيء؟؟ إنهم يريدون أن يثبتوا أصول دين الله بمثل هذه المهملات» وحقا 
إن الإنسان ليحتار ماذا يقول لهؤلاء المحدثين. 

الخبر الرابع: [أيضا عن الغيبة للطوسي] يروي عن مجهول عن مثله 
أنه حضر يوم وفاة الإمام الحسن العسكريء قال: «.. فخَرَجَ عَلَيْنَا غْلامٌ 
عُشارِيٌ حاف عَلَْهِ رِدَاءً قَد تقَنّعَ به فَلمَا أنْ حَرَجَ قَمْنَا هَيْبَهَ لَهُ مِن غَيْرِ 


أقول إن المجلسيّ جمع لنا هذه الروايات ليثبت أن المهدي شوهد ورآه 


ل مه ١‏ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
الناسء هذا في حين أنه ليس في هذه الأخبار اسم للمهدي ولا أي دليل 
على 0 من شوهد كان هو المهدي فعلاً: بل شاهد الرواة 0 
فتصوروا وخمنوا أنه المهدي! فضلا عن انها أخبار مروية عن مجهولين 
لا تقوم بروايتهم حجة. 

الخبر الخامس: [عن الغيبة للطوسي] يرويه عن مجهول عن مجهول 
آخر عن مجهول ثالث باسم «أحمد الأنصاري» قَالَ كُنْتُ حاضراً عِنْدَ 
النتَجَارٍ بِمَكَة وجِماعَةً زَهَاءْ ثلاثين رَجلا... إِذْ خَرَجَ عَليْنَا شَابٌ مِنَ 
الطّاف... ثم يذكر أن الشاب جلس بينهم وأخذ يدعو بأدعية» ثم قامء 
وذكر أن هذا تكرر عدة أيام إلى أن قال لهم شخص اسمه أَبُو على 
الْمَخموديٌ: يَا قَوْم! أتغرفون هذَا؟ هذَا وَالله صَاحبٌ رَمَانِكُمُ! فَقُلْنَا: وَكَيْفَ 
عَلِمْتَ يَا أبَا عَلِيَ؟؟ فَذَكَرَ أَنَهُ مَكَتَ سَبْع سنين يَدْغْو رَبَّهُ ويَسألهُ مُعَايَنَة 
صاحب الزّمَان! 

أقول: فهل يُعَدّ هذا دليلاً؟؟! 

ثم قال لهم (أي المحمودي): نِمْتُ مِنْ لَيْلّتي تلْكَ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولٍ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ يَا أَحْمَدُ رَأَيْتَ طَلبَتكَ؟؟ فَقُلْتُ: ومَنْ ذَاكَ 
يَا سَيّدي؟ فقَال: الذي رَأَيْتَهُ في عَشِيَتِكَ هُوَ صَاحِبُْ رُمَانِكَ!. 

أقول: بالله عليكم هل يمكن إثبات عقيدة من عقائد الدين بمثل هذه 
الخيالات والأحلام؟ 


الخبر السادس: [عن الغيبة للطوسي] يرويه عن أَحْمَدَ بْنِ عَليّ الرَّازِي 
وهو من الغلاة عَنْ رَجْلِ ذَكَرَ أَنَهُ مِنْ أهْلٍ قَرُوِينَ وَلَمْ يَدَكرٍ امْمَه ولا 


د اهمهة ١‏ 
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مذهبه يروي عن مجهول ثالث باسم حَبيب بن مُحَمَّد بن يُونْسَ بْنِ شاذانَ 
الصّنْعَانِيَ قَالَ: دَخَلْتْ إلى عَلِيَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهَزِيَارَ - (وهو أحد 
مْدَعِي النيابة والسفارة عن الإمام) - فسألئة عَنْ آل أبي مُحَمّدِ (ع) 
فَقَالَ: يَا أخي! لَقَدْ سأنت عَنْ أمْر عظيمء حَجَجْتُ عثل-رين حَجَةَ كلا 
أطلْبْ به عِيَانَ الإمّام فَلَمْ أجذ إِلَى ذَلِكَ سبيلاً! 

أقول: هنا لا بد من سؤال: كيف كان ذلك الشخص (ابن مهزيار) 
نائبا لإمام الزمان تلك المدة وهو لا يملك أي خبر عن إمامه ويحج 
سنوات عديدة كي يراه دون جدوى؟! في النهاية لا ندري لماذا قام هذا 
النائب بوضع هذا الخبر؟؟ لعله أراد تقوية ثبوت نيابته واحكامها. 

ولفد كرَّرَ المجلسيّ رواية هذه القصة في عدة مواضع من كتابه 
البحار ويبدو أنه كان معجباً بها مع أنها مليئة بالعيوب. فينطبق عليه 
المثل القانل: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساويا 

وفي النهاية يذكر هذا المدّعي للنيابة ضمن قصة طويلة مفصلة 
ومثيرة أنه رأى في النهاية صاحب الزمان في بادية الطائف بعيدا عن 
أغيرة الام .وأنة أكاق لكات وكاحي: + خلافا لسثة رسول التدضلي الله 
عليه وآله وسلم -... ثم دخل عليه فإذا به يراه جالسا قَدٍ اتَّشَحَ بِبْرْدَة... 
وأخذ في وصف محاسنه؛ وكيف تبادل شجون الحديث معه إلى أن سأله 
عن ميعاد خروجه فقال له: « إذا حيل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ستبيلٍ الكغبَة وَاجْتَمَعَ 
الشّمْسُ وَالْقَمَرْ... (إلى قوله).. وتَخْرُيجٌ دَابَةَ الأزض مِنْ بَيْنَ الصّقا 


ل كه ١‏ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
وَالمَرْوَة... الخ». 

أقول: وهذا مخالف للقرآن الذي بيِّن أن اجتماع الشمس والقمر من 
أحداث الساعة أي مما يقع يوم القيامة كما قال سبحانه: «#وَجُْمِعَ الشسل 
وَالْقَمَرْكُ (القيامة/5)» كما أن خروج الدابة من الأرض أيضاً من علامات 
الساعة الكبرى. 

الخبر السابع: [عن الغيبة للطوسي] بسنده عَنْ بَعغْضٍ جَلاورَةٍ السُواد 
- هكذا دون ذكر اسمه ولا حاله فهو مجهول الحال - قَالَ شَهِدْتُ تسيما 
آنفا بِسمّرٌّ مَنْ رَأى وقد كَسَرَ بَاب الدَّارٍ فَحْرَجٌ إِلَيْهِ وبيّده طَبَرْزِينٌ فَقَالَ مَا 
تَصْنَعُ في دَاري؟؟ 

أقول: وليسن: من المغلوم أن نسيماً :هو الذي قال :ذلك أم أن شخضا 
وغير المفهوم والمنقول عن شخص مجهول الاسم والهوية!! وما قصد 
مشايخنا من نقل مثل هذه القفصص والأخبار ؟؟ 

الخبر الثامن: [عن الغيبة للطوسي] - وهو خبرٌ أكثر فضيحة من 
كل ما سبقه - إذ يرويه عن «عَلِيَ بْنِ مُحَمَّدِ» ولا ندري أي علي بن 
محمد هو فهم كثرء عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْماعيل بْنِ مُوسى بْنِ جَغفرٍ قَالَ: 
َلَيْئهُ بَيْنَ المَنْجِدَيْنَ وهُوق غلامٌ! 

أقول : هكذا دون بيان المقصود من الضمير في قوله «رأيته» ولا 
بيان أي مسجدين!! 

هكذا يواصل المجلسيّ ذكر هذا النموذج من الأخبار في الأخبار 1 


/اهة و١‏ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


إلى ١١‏ وكلها تحتوي في أسانيدها على مجهول أو غالٍ.. يروي قصة 
ادكه ان حسن الصورة يتصور أنه المهدي.. الخ» ونختصر ذكرها 
فنا توقلك القراوء 


الخبر الثالث عشر: إينقله المجلسي عن الاحتجاج للطبرسي والغيبة 
للطوسي] يرويانه عن مُحَمَّدٍ بْنِ يَعْقُوب رَفَعَهُ عَنِ الزهْرِيَ - وهذا الرفع لا 
يصح للانقطاع بين محمد بن يعقوب والزهري. ثم إن الزهري من أهل 
فيه مَالُ صَالحٌ فْوَفَعْتْ [أي ذهبت] إلى الْعمْريَ وخَدَمْنْهُ ولَزِمْئهُ وسألئه 
بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ صاحب الزَّمَانِ فَقَالَ لِي لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ وُصُولٌ فَخَضَعتْ 
فَقَالَ لي بَكَرْ بِالْعَدَاة فَوَاقَيِتُ وامنتقبَني ومَعَهُ شَابٌ مِنْ أَحْسن النّاس 
وَجْها وأَطْيَبِهمْ رائِحَةٌ بِهِيْتة التّجّارٍ وفي كُمَه شَيْءٌْ حَهَيْتة التّجَارٍ فَلَمَ 
نَظَرْتُ إِلَيْهِ دَنَوْتُ من الْعمريّ فَأوْمَأ إِلَئَ فَعَدَلْتُ [أي رجعت] إِلَيْه وسألئه 
فَأجَابَني عَنْ كُلّ ما أَرَدْتُ ثُمّ مَنَّ ليَدْخْلَ الدّارَ وكَانَتْ مِن الدُور الَتِي لا 
نَكْتَرتْ لَهَا فَقَالَ الْعَمْرِي إِذَ أَرَدْتَ أَنْ شَئْألَ ستل فَإِنَكَ لا تَرَاهُ بَعْدَ ذَا فَدَهَبْتْ 
لأمئأل فَلَمْ يَْمَعْ ودَخَلَ الدَّارَ وما كَلّمَنِي بأَكْثْرَ مِنْ أنْ قَالَ مَلْعُونُ مَلْعُونُ 

أقول: أولاً: لم يبيّن الراوي من هو المقصود من«العمْري» فإن قصد 
نائب صاحب الزمان فإن ما يذكره يصب في حانوت نيابته [ أي فلا تقبل 
شهادته فيه]. ثانياً: هناك كثير من الشبان ذوي الوجه الحسن فمن أين لنا 
أن نعلم أن الذي رآه الزهري - حسب الخبر المذكور - هو المهدي؟؟ 
تالنا واقولة ملغورق فين اخ «العقناع كنا رخ الرارق كن سول انه طوعلن 
بات لك تت 


تحقيق علمي 28 أحاديث المهدي 


الله عليه وآله وسلم ملعون من أَخَّرَ المغرت حتى تَشْتبِكَ التُجُودً!'), أي 
يجب أن تؤدى صلاة المغرب في أول وقتهاء أما بالنسبة إلى صلاة 
العشاء فالمستحب تأخيرها فعلاً كما ذكر ذلك مكرراً في كتب الحديث 
الشيعية كالذي ذكره الحر العاملي مثلاً في ارا الل أن وغول 
الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «لَوْلَا أن أَشقَ قَّ على أمُتِي لأخَتْ 
العشاء إلى نصف اللَيْل» قن رواية أخرى «لُوَل أنْ شق عَلَى أمّتِي 
لعقائد ا أنفسهم الاين رووا في كتبهم أن مام و5 كتب في توقيعه 
[الذي حَرَحَ إِلَى أبي الْحَسَن السَمُريّ]:... «وسيأتي مِنْ شيعتي مَنْ يدعي 
المشَاهدة ألا فُمَنِ ادَعَى المُشاهدة قَبْلَ خْرُوج ين والصّيْحة فَهُوَ 
بِّ مُفة مُفْتَرِ ولا حَوْلَ ولا فَوَةَ إلا بالنّه الْعلِيَ العظيم»(". 


لظ 
اذعى المشاهدة كذات مفترء ومن الجهة الأخرى يروي أخباراً وكخنيضياً 
مثيرةً وطويلة لإثبات مشاهدة بعض الناس لإمام الزمان» فهل هذا إلا عين 


التنناقفض؟!! 


)١(‏ الحديث رواه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» )١١١/١(‏ عن الإمام الصادق (ع) 
قال: «مَلْعُونٌ مَلْعُونَ مَنْ أَخْرَ الْمَغِْبَ طلَبا لِقَضلِهَا فقيل لَهُ إنَّ أهل الْعرَاقٍ يُوَخْرُونَ 
الْمَغِْبِ حَتَّى تَشْتبِكُ التّجُومُ فَقَالَ هَذَا منْ عَمَلِ عَدْوَ اللّه أبي الْخَطّاب». 

)١(‏ هذا الخبر رواه المجلسيّ في البحار ج57/ص١35١‏ نقلا عن كتاب الاحتجاج 
الللرريسي: 

ل 8هؤ ‏ 
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الخبر الرابع عشر: [عن الغيبة للطوسي] يرويه أحْمَدُ بْنْ عَلِيْ الرَازِيُ 
- من الغلاة الذين هم أسوأ من المشركين - عَنْ مجهول هو مُحَمَّد بْن 
عَلِيَ عَنْ مجهول آخر هو عبَيْدٍ الله بْنِ مُحَمَّدِ بن جَابَانَ عَنْ مجهول 
انك رامع ابي كان او دن ماق لحري قال » قراط كلى ابي ينيل 
ماعل بْنِ عَلِْ النوَختِي قالَ: مؤل محم بن الحَسَنٍ بْنِ عَلِي بْن 
مُحَمّد ..... ولد (ع) بسامَرَاء سَنَة ست وحَمْسِينَ ومائتين وَأَمْهُ 
صقيل. ..الخ. 

أولا: رواة الرواية مجاهيل لا يمكننا أن نعلم أكانوا صادقين فيما 
يروونه أم كاذبين. 

ثانياً: لقد اتقى أبو سهل [النوبختي] (أي مارس التقية) من الراوي 
فقال: «مَوْلِد محمد » فعلامة الكذب في الرواية واضحة. 


فعَدّهُ الحديث الرابع عشرء وعلى كل حال الحديث يرويه شخص من 
الغلاة!') ومن مدّعي النيابة بامئم أبي الْحُسَيْن مُحَمَّدِ بْن جَعْفَر الأسَدِيّ 


)١(‏ لم أجد من الرجاليين من وصفه بالغلوء بل وصفوه بالثقة وصحة الحديث؛ وان طعنوا 
فيه لوجهين الأول لروايته عن الضعفاء والثاني لقوله بالجبر والتشبيه. مثلاً قال عنه 
النجاشي في رجاله (ص :)١722‏ «محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي أبو 
الحسين الكوفي: ساكن الري. كان ثقة» صحيح الحديثء إلا أنه روى عن الضعفاء. 
وكان يقول بالجبر والتشبيه وكان أبوه وجها... مات سنة 7١5ه‏ -». وذكره ابن داود 
الحلي في رجاله رص )3١5‏ في عداد الضعفاء وقال: «محمد بن جعفر بن محمد بن 
عون الأسدي أبو الحسين الكوفي ساكن الري يقال له محمد بن أبي عبد الله لم [جش] 

00 اد 
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الذي كان يعتبر نفسه نائبا لإمام الزمان» والعجيب أنه يروي عن شخص 
مجهول هو الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَامِرٍ الأَشعَرِيُ الْقُمّمْ عن مجهول آخر 
هو يَعْقُوب بْنِ يُوسُفَ الضَّرّاب الْغَسانُِء وهذا الأخير يحكي قصة سفره 
إلى مكة ويبين كيف أخذ يتردّد إلى دار فيها آملاً أن يكون المهدي فيها! 

وهنا نقول: إذا كان مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر الأسَدِي نائباً للإمام كان ينبغي 
أن يسأله هل أنت ساكن في هذه الدار فعلاً أم الساكن فيها غيرك؟ وكان 
في غنئىّ عن كل ذلك التطويل والتفصيل في القصة:ء فهذا يبين أن القصة 
كلها 'مكترحة من 'أساسها: 


ثم ينقل الراوي أدعية وصلوات عن ذلك المهدي المُتصوّر تخالف 
القران الكريم إذ إنها تخترع ١١‏ حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مع أن الله نفي في سورة النساء - كما ذكرنا مراراً- أي حجة بعد 
الأنبياء» كما أنه أثتبت في ذلك الدعاء خليفة لِ-لَّهِ وقد بينا أن هذا باطل. 

في ذلك الدعاء المذكور يقول: «..ق خَلَْصَهُ مِنْ أَيْدِي الجَبَّارِينَ» 
وهذا أيضاً باطل لأن المهدي ليس في أيديهم حالياً. ثم جاء في آخر تلك 
الصلوات الطويلة: «وَصَلٌ عَلَى وَلِيَّكَ وؤلاة عَهْدِهِ والأئمّة مِنْ وُلْدِهِ ومد 
في أَعَمَارِهِمْ وزذْ في آجَالِهِمْ». وهذا كلّه غلط في غلطء لأنه إذا كان 
قصده من «وليك» المهدي. فإن جملة «الأئمّة منْ وُلْده» خطأ لأن 
الأئمة ليسوا من أولاده. ثم إن جميع الأئمة قد توفي من قبل فما معنى 


كان ثقة صحيحَ الحديث غير أن فيه طعناً أوجب ذكره في الضعفاء.». فالمحصلة أن 
رواياته غير موثّفة تحتاج إلى ما يجبر ضعفها. 
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قوله في الدعاء : «ومدَ في أَعْمَارِهِمْ وز في آجَالِهمْ»؟؟ 

أقول: إن أخبار هذا الباب كلها على هذه الشاكلة» رواة مجهولون أو 
غلاة وقصص لا تقدم ولا تؤخرء فنكتفي بما ذكرناه لأننا لو أردنا أن 
نستعرض وننقد جميع روايات الباب لضيعنا العمر والوقت في ذلك دون 
فائدة. فضلا عن أن بعض الأخبار فيه مكررة. 

وفي آخر هذا الباب ينقل المجلسيّ أخباراً تفيد أ ن المهدي لذي 
أشخاصاً من الأمراض وأبرأ الأعمى وخلّص المشلول من شلله وغير ذلك. 
وفي هذه الأخبار إشكالات من عدة وجوه: 

أولاً: جميع الفرق والأديان الباطلة تنقل عن أنبيائها أو أئمتها ما 
يشابه تلك الكرامات والمعجزات بل ما نقله المجلسيّ عن المهدي لا يعادل 
واحداً بالمئة مما يرويه الآخرون عن زعمائهم الروحيين. فإذا كان من 
اللازم قبول مثل هذه الأخبار لوجب قبولها جميعاً. اقرؤوا كنموذج ما 
يرويه الصوفية في كتاب «تذكرة الأولياء» أو «نفحات الأنس». 


ثانياً: من المعروف أن امرأة يهودية!'!) وضعت السمّ في شاة مصلية 
وأهدتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكل منها وتأثر بها ولم 
يتمكن من شفاء نفسه7!, وهذه القضايا التي نقلها المجلسيّ عن المهدي 


)١(‏ هي «زَيْنَبَ بِنْتْ الْحَارِثء اشراة سلام بن مشكم » من نساء خيبر والحادثة وقعت بعد 
فتح خيبر انتقاماً لمن قُتِل فيها من اليهود. (السيرة النبوية لابن هشام ؟/5510-م/؟؟). 
)١(‏ وذكر أرباب السير أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم بعد ذلك وأنه تأثر من الأكلة 
رغم أنه لفظها من فمه بعد أن لاكها حيث أخبره الله تعالى بالسم فيهاء وقال يوم مرضه 
كد 1ه 
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لم يْروَ واحد بالمئة منها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما 
ضُرب أمير المؤمنين علي عليه السلام بالسيف في جبهته فوقع صريعاً 
في فراش الموت ولم يستطع أولاده الذين كانوا أئمة كبار مثل حضرات 
الحسنين عليهما السلام ومحمد بن الحنفية وأبو الفضل العباس رضي الله 
ا 0 
شفاء رأس أبيهم الشريف. أضف إلى ذلك أن عقيلاً الأخ الأكبر لأمير 
المؤمنين أب اق كان عمره ولم يستطع علي -عليه السلام- 
يشفيه ولو استطاع لفعل ذلك من باب صلة الرحم. وحتى أنبياء الله 
العظام مثل أيوب عليه السلام مرض ولم يستطع شفاء نفسه حتى شفاه 
الله تعالى. والإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تسمّم ببضعة حبات 
من العنب قضت عليه وتُوْفي بسببها ولم يستطع شفاء نفسه. والإمام زين 
العابدين أصيب بالحمى ليلة عاشوراء ولم يستطع الإمام الحسين شفاءه. 


ثالثا: ورد في دعاء الجوشن الكبير المروي عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وفي غيره من الأدعية: «يا من يكشف البلوى يا من يتسمع 
النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجي الهلكى يا من يَشفي 
المرضى»7"!. فمن الذي ينفع الإنسان وينقذه من البلاء والمصائب سوى 


الذي توفي فيه: «إنّ هَذَا الأوَانَ وَجَدْتُ فيه انقطاع أَبْهَرِي من الأكُلّة التي أكَلت.. 
ِخَيْيْرِهِ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَيَرَوْنَ أنّ رَسُولَ اللّه - صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - 
مَاتَ شهيداء مَعَ مَا أَكْرَمَهُ اللّهُ به مِنْ التَبْوَة» السيرة النبوية لابن هشامء -«+517/١‏ 
ان 
)١(‏ الكفعمي؛ مصباح الكفعمي:ء ص 557. 
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الك اق القراقيامونا اذا كل :يفا الدلاة أت تدع الله متخلصينة: له الدية 
كي يرفع عنا بلاءه بفضله؛ بل إن القرآن وصف المشركين بأنهم «فإذًا 
رَكِبُوا في الفلك دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين فَلَمَا نَجَاهُمْ إلى الْبَرَ إذَا هُمْ 
يُشُرِكون4 (العنكبوت/15) أي أنهم لن يكونوا موحدين إلا إذا كان حالهم في 
البر كحالهم في البحر من إخلاص الدعاء لِلَّهِ وحده وعدم التوجه لأحد 
سواه إيماناً بأنه لا يكشف الضرٌ إلا هو ولا يشفي من الأمراض إلا هوء 
ولو أردنا أن نأتي بالآيات المتعلقة بهذا الموضوع لطال بنا البحث. 


رابعا : هل يستطيع أحذ أ يقول إن الإمام المهدي أرحم من الله بخلقه 
وألطف منه بعباده!! فكيف يمكن لأحد أن يجترئ ويقول إن الله يصيب 
بالعمى والقال:والمهدي يقتلن محتقا اله اتترطن والمهدي يتفي 1" 

خامسا: يقول القرآن في سورة الشعراء عن قول حض-نرة إبراهيم 
صلى الله عليه وآله وسلم : «وَإِذَا مَرِضْتُ فهو يَشَفِينِ؛ (الشعراء/٠8):‏ كما 
أمر تعالى رسوله خاتم النبيين فقال:هكُلْ نَمَا أذغو رَبّي وَلَا أشركُ به 
أَحَدًا. كَل إِنَي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرًا وَلَا رَشَدَا. قُلْ إِني لَنْ يُجيرَني من الله أَحَدُ 
وَلَنْ أجد مِنْ دونه مُلْتَحَدَا4ٌ (الجن/٠٠‏ - ؟١0.‏ كما كرّر الله تعالى قوله: 
«وَإنْ يَسْسئْكَ الله بضرٌ قلا كَاشف لَه إِلّا هو ٠٠‏ (الأنعام/7١).‏ بناء 
على كن نننا منقه. لز ملك أحد كنشه العدى ‏ والقفاء. يون لاتران 
واعطاء الخيرات سوى الله تعالى» وحتى خاتم النبيين نفسه لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعاًء فدفع الضر وجلب النفع والشفاء وتلبية الحاجات بيد الله 
وحده لا يملكها أي مخلوق لا استقلالاً ولا وساطةً لأن الله لم يكل هذه 
الأمور إلى غيره بل هو القائم بها وحده. 
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نعود إلى أصل الموضوع: أحد الذين ذكر المجلسيّ أنهم رأوا المهدي 
«سعد بن عبد الله الأشعري» وعقد المجلسي لذلك باب منفرداً هو التالي: 


باب -١9‏ خبر سعد بن عبد الله ورؤيته للقائم ومسائله عنه: 


روى الصدوق في [إكمال الدين] قال: مُحَمَّدْ بْنُ عَلِيَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ 
حَاتم النَوكلِيْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسى الْوَشَاءٍ - وهو مجهول الحال - عَنْ 
حم بْنِ طاهِرٍ الْقْمَيَ - وهو أيضأً مجهول ومهمل - عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ بَحْرِ 
بْنِ سَهلٍ الشِيْبَانِيَ - وهو من الغلاة الذين هم أسوأ من المشركين - عَنْ 
أَحْمَدَ بْنِ مَْرُورٍ - وهو أيضاً مهمل ومجهول - عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبْدِ الله 


6و 


أقول؟ تقل السنذوق»زوابقة هذ دعق تنعة ين .عية: الله :يواسظة كس 
وسائط في حين أن هذا ليس بصحيح 0 الصدوق يروي دائماً عن سعد 
بن عبد الله في أحاديثه عبر واسطة واحدة هي والده (أي والد الصدوق) 
أل شحكة مبكية رن الحسة: الو اند 

والإشكال الثاني في هذه الرواية أن ثلاثئة من رجال سندها مجهولون 
ومهملون وأحدهم من الغلاة وهذا يجعل هذا الخبر في غاية الضعف. 

والإشكال الثالث أن علماء الرجال لم يعدّوا «سعد بن عبد الله» في 
عداد من روى عن إمام الزمان ولا في عداد من رأى معجزاته بعكس ما 
جاء فى هذا الخبر الذي ينسب إلى سعد بن عبد الله مشاهدته لمعجزة 


والإشكال الرابع أنه ذَكِرَ في متن الرواية أن أحمد بن إسحق توفي 
ل - 
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زمن الإمام الحسن العسكريء وهذا يناقض الأخبار التي اعتبرته من نواب 
إمام الزمان. 

والإشكال الخامس أن الرواية تقول إن صاحب الأمر كان يلعب 
برمانة ذهبية ويدحرجها بين يديه في حين أن الكليني روى عن الإمام 
الصادق (ع) (في الجزء الأول من كتاب الكافي ص )١١١‏ أنه قال: إن 
كضاكنب :هذا الأمن لسن .من أهل الذيق واللعين: أطفه الى :ذلك أن امتاتك 
رمانة ذهبية في منزل الإمام يُعَدَ نقصاً بحقه. 


والإشكال السادس في هذه الرواية ما ذَُكِرَ في متنها من أن إمام 
الزمان كان يُخبر عر اموا الناس بالغيب مع أن الله نفى علم الغيب عن 
أحد سواه. أضف إلى ذلك أن هذه الرواية تذكر أن أحمد بن إسحاق نسي 
ثوب امرأة عجوز في حقيبته ولم يأت بها إلى الإمام فطالبه الإمام بها 
فاكتأب لذلك إلى أن وجد ذلك الثوب تحت قدمّي الإمام العسكري خلال 
الصلاة. أقول فبالله عليكم لاحظوا أي خرافات باسم الإسلام اخترعوا 
وافتروا. إن الإنسان يحتار ماذا يقول لهؤلاء المحدثين» هل إمامكم أعلى 
رتبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! عندما عاد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة بني المصطلق وحثوا الجمال التي 
عليها الهودج على السير تحرك هودج عائشة دون أن تكون هي فيه 
حيث كانت تبحث عن عقد لها فقدته» فلما رجعت رأت الناس قد ذهبوا 
بهودجها وتركوها في البادية وحدهاء فرآها صفوان بن المعطلء وكان قد 
بقي أيضا وراء الجيش فعرفها فَقَدِمَ بها المدينة» عندئذ افترى المنافقون 
حديث الإفك الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغيّر نحو 
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عائشة حتى قالت إنها بقيت شهرين كاملين لا ترى اللطف الذي كانت تراه 
من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه فكر بمفارقتهاء إلى أن نزلت 
الآيات التي تبرَتُها وتثبت طهارتهاء فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لم يدر ببقاء أَهْلِهِ في البادية وحدها ولكن إمام هؤلاء الغائب كان يعلم 
ببقاء ثوب العجوز في الحقيبة! 

كذلك لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قادراً 
على طيّ الأرض بل تحرّك ماشيا أو راكب وكان يتوارى عن أنظار 
المشركين ويسلك وعر الطريق ولكن هؤلاء يستطيعون أن يأتوا بأموال 
الناس من فراسخ عديدة. 

والإشكال السابع في هذه الرواية ما جاء في متنها من أن الله عز 
وجل قد أمر برجم الزانية المحصنة مع أن هذا افتراء على الله «وَمَنْ أَظلَمْ 
مِمّن افْتَرَى عَلَى الله كَذْبّاك (الأنعام/١1)‏ والله لم يأمر [في كتابه] بمثل ذلك 
الأمر والرجم لا يتفق مع القرآن. 

والإشكال الثامن أنه فسّر الحروف المقطعة في أول سورة مريم أي 
«كهيعص» بأن المقصود من الكاف كربلاء ومن الهاء هلاك العترة ومن 
الياء يزيد ومن العين عطش الحسين ومن الصاد صبر الحسين! وهذا 
أيضاً غير صحيح ومخالف لقول المفسّحرين ولقول حضرة الإمام علي 
بن أبي طالب عليه السلام الذي نقل عنه المجلسي في البحار ذاته تفسيره 
لتلك الحروف بأن المقصود من كل منها اسم من أسماء الله عز وجل. 
وقد ورد عن حضرة علي (ع) أنه كان يقول في دعائه: «يا كاف؛ هاءء 
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ياء»ء عين» صادء أغفر لي» يعني يا كريم يا هادي يا عليم يا صادق 
اغفر لي» يعني يمكننا أن نقول إن المقصود من «كهيعص» هو أن الله 
تعالى أقسم في بداية سورة مريم بصفاته على أن ما سيأتي في السورة حق 
وواقع. 

على كل حالء ما ذكرناه هو بعض الإشكالات في متن ذلك الخبر 
ذي السند المتهافت وهناك إشكالات كثيرة أخرى» ففي متنه جمل تخالف 
كثيراً من آيات القرآن الكريم. وسعد بن عبد الله الأشعري هذا الذي تنسب 
إليه هذه الرواية» قد ألف كتاباً بعنوان «المقالات والفرق» ولم يشر فيه 
أدنى إشارة إلى رؤيته صاحب الأمرء فلو كان هذا الخبر صحيحاً عنه 
او إليه في كتابه. 
باب ٠١‏ -علة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته: 

ذكر المجلسيّ هنا عدداً من أسباب غيبة المهدي وعلَلَ استتاره» ولكن 
أي من هذه الأسباب لا يصح [أي لا يصح أن يبرّر غيبته]. كما ذكر 
عدداً من الأخبار التي لا تتفق مع العقل ولا مع القرآن وبالتالي فلا يمكن 
أن تكون من كلام الأئمة لأنهم لا يتحدثون قطعاً بما يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فهذه الأخبار من وضع الكذابين 
والوضّاعينء وقد ألقى التعصب المذهبي غشاوة على أبصار الذين أخذوا 
بهذه الأخبار من العلماء فحال دون تفكرهم بحقيقتها [واكتشاف وضعها]. 
مع أن الأئمة أنفسهم قالوا؟ اغرضووا ماتزوى عنا من احاديت على القران 
والسنة فما خالفهما فذعوه [واضربوا به عرض الحائط]. 
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وسنستعرض فيما يلي ما ذكره المجلسيّ من علل وأسباب لتبرير غيبة 
المهدي ونزنها بميزان العقل والقرآن ونترك الحكم بعد ذلك للقارئ. وبداية 
نقول إن أكثر هذه الأخبار مروية عن رواة مجهولين أو كذابين أو غلاة: 
لذا لن نتعرض لأسانيدها بل سنكتفي بفحص متونها. 

العلة الأولى: الخوف من القتل 

ذكر المجلسي هذه العلة - أي تفسير غيبة المهدي بخوفه على حياته 
من القتل - في الأحاديث رقم ١‏ و” وه و١٠3‏ و5١‏ و8١1‏ و١٠‏ إلى 55. 

وأقول: إن تعليل الغيبة بمثل هذا السبب ليس بصحيح ومخالف للسنة 
الإلهية وللقرآن» لأنه إذا وجب على من هو حجة الله على خلقه أن يغيب 
ويستتر عن الخَلّق خوفاً من الناس لوجب على جميع الأنبياء أن يختفوا 
عن الناس ولا يظهروا أنفسهم 0 كل نبي كام له اهذا هد :نترمضيون 
به وكان يحتمل أن يقتل على أيديهم» وبالتالي فكان عليه أن يستتر ولا 
يبلغ رسالة ربهء هذا في حين أن الله تعالى يقول «لا يَخَافَ لدي 
المُزسَلون» (لدمل/١٠):‏ قلا تَخَافُوهُمْ وَخَاُون إِنْ كَنْتُمْ مُوْمنِيَ» (آل 
عمران/ 05١)؛‏ فلا تَخشؤ تَحْشُوْهُمْ وَاخْشُوؤنِ © (المائدة/")» يَ«الْذِينَ يبَلَغْونَ رسالات 
الله وَيَخْشُوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدَا إلا الله» (الأحزاب/29). كما أن حجة الله 
يجب أن تصل لجميع الناسء كما قال تعالى: هَقُلْ فَلِنّهِ الحُجَّهُ الْبَالعَة4 
الأنعام/43١)»‏ ولذلك فقد قال تعالى لنبيه: «وَاللَهُ يَعْصمُكَ من النّاس# 
(المائدة/07). 


ثائنا + اذا كاج العيهية اكيتة خورفة عن القذله لوهنيب اسفن كانن 
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إلى يوم القيامة لأن هذه العلة موجودة دائمآ بل إن الخوف من القتل يزداد 
يومأ بعد يوم. 

ثالثاً: في زماننا حيث أصبح الحكم والرئاسة في بلاد الشيعة [إيران] 
بيد نائب الإمام الحقّ - حسب قولهم - فلماذا لا يظهر المهدي الغائب 
وهل فا سين تائيه الحو 12 ادن اها أن لا حكون: هذا الدافيت نان بهذا إن 
أن يكون المهدي الغائب لا وجود له. 

لاحظوا كم هو ضعيف هذا الدليل ومدى افتقاره إلى الأساس المحكم؛ 
فلو كان الخوف من القثل ميرّرا لاخثفاء من كان حجة الله على عباده 
واستتاره عن العباد لوجب أن لا ينهض رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أصلاًء وأن لا يخرج إلى الجهاد خوفا من أن يُقْتلَء مع أن الوجود 
الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهم من مئة إمام ومع ذلك 
لم يستتر عن الناس خوفاً من القتل. 

العلة الثانية: سنن الأنبياء 

العلة الثانية» حسبما ذكره المجلسيّ في الأخبار رقم " و5 في هذا 
الباب هي أ :الغوية هزة سمتق : الأسناء ! 

والحقيقة أن هذا غير صحيح., فلم يغب أي أحد من الأنبياء» وأما ما 
ذكر في تلك الروايات من أمثلة فهو لا يُعَدٌ غيبة» بل هو انتقال من مكان 
لآخر لبضعة أيام أو أن ذلك تمَّ قبل النبوة مثل ذهاب حضرة موسى من 
مصر إلى مدين لدى شعيبء أو كان إرسالا للنبئ في مهمّة جديدة مثل 
حض حرة إبراهيم الذي تلقى أمرأً من الله بعد تحطيمه الأصنام للذهاب إلى 
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مكة لتطهير بيت الله وبنائه. أما حضرة يونس الذي ترك أمته وغادرها 
مغاضباً وركب البحر فالتقمه الحوتء, فإن هذا لا يُعَدَ غَيبةَ بل انعزالاً 
موقت .يفن قومه- ,وقد اكعركن- الى :تأديت تنه تسيب ذلك إلأنه ترك قوينة 
دون إِذْنٍ من الله]. والحاصل إذا غضب قَومُ نبيّ من الأنبياء عليه فألقود 
في الجبّ أو تبكرو اهارا عنه فهذا لا يُعَدَ غَيْبِةَ. 

ولا أدري لماذا “لا :يفكن. .هؤلاع- الذي بأقرق :نمتل: هذه : ا لأادلة بتاريخ 
الأنبياء ويتأملوه بشكل صحيح؟ 

العلة الثالثة: أن حكمة غيبته سر لم يُؤْدْن في الكشف عنه 

العلة الثالثة هي أن هناك حكمة لغيبته ولكن لم يُؤدَن في الكشف 
عنها وأنه ينبغي عدم السؤال عنها لأنها سرٌّ من أسرار الله كما ذكر 
المجلسيّ ذلك في الخبرين رقم 5 ول. 

فون هذ ايظعا تعليل بواطل لغذة أبيهات: 

أولاً: لو صح هذا التعليل فلماذا إذن ذكرت الروايات الأخرى عللاً 
لغيبته كخوفه من القتل وغير ذلك؟ 

ثانيا: إن الله تعالى لا يكلف الناس بأشياء لا يستطيعون فهمهاء 
فالقران الكريم إنما نزل لتعليم الناس وتوعيتهم ولم يكلفهم بما لا يعقلون, 
كما قال تعالى: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ من رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِتَفسِه وَمَنْ 
مي فَعَلَيْهَا (الأنعام/؛ »)٠١‏ وقال: «وَأَبْصِرْهُمْ فسَؤفَ يُبْصرُون # 
(الصافات/75١)»‏ وقال: «إإنّ في ذلك لَعبْرَة لأولي الْأَبْصَارِ (آل عمران/؟١)»؛‏ 


ا 


جين عمس 


:7 2 هرق 0 شى أحاديث ألو 3 ىَّ 


وقال: «إهذا بَصَائرُ للناس وَهُدَى وَرَحْمَهُ لِقَوْم يُوقنونَ (الجائية/0): 
وقال: #اليَهلك مَنْ هلك عَنْ بَيّنَه وَيَحْيَى مَنْ حَيَ عَنْ بَيَنَةَ» (الأنفال/1:). 

فإذن تبريرات الغيبة بجمل من قبيل: أنتم لا تدركون الحكمة من ذلك. 
وهي سرٌّ من أسرار الله... ووجهها غير مُنْكٌشف... ولا تسألوا عنها... لا 
تدل إلا على العجز عن إتبات الأمر وجهل المبّررين للغيبة. 
بعدم انكشاف وجه الحكمة مما فعله الخضر أمام حضرة موسى (ع) 
عندما قام الخضر بخرق السفينة أو قتل الغلام أو بناء الجدار حيث لم 
يكن موسى يعلم الحكمة من تلك الأعمال ولا سبب القيام بها. 

أولأء لا يصح القياس في أمور العقائد الدينية فإذا لم يعلم موسى (ع) 
بحكمة عمل ما فهذا لا يُعَدْ دليلآً على جواز أن يشرع الله لأمة الإسلام 

ثانيا: ليس في القراآن ما يفيد أن الذي قام بتلك الأعمال كان الخضر 
بل كل:ما فيه أرخ الذي فعل ذلك كان عبداً من عباد الله آتاه الله رحمة من 
عنذة. وغلمه: من. لذنه غلم فهو أحد: عاد الله المقريين: وريما” كان أحد 
الملاتكة المطيعين ل -لّه. 

ثالثا: لقد سأل موسى ذلك العبد الصالح عن علة قيامه بتلك الأمور 
الثلاثة فبيّن له وجه الحكمة فيها كما جاء مفصلاً في سورة الكهف. 
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رابعاء لقد أوحى الله تعالى لموسى أن يذهب ليتعلّم من ذلك العبد 
الصالح الذي علمه الله من علمه اللدنيء وأمره باتباعه» أما نحن فلم يأتنا 
وحيّ يأمرنا أن نقبل بكل ما يقوله المجلسيّ! فانظروا كيف قام عدة رواة 
أميين أو قليلي العلم بوضع روايات ثم جاء هؤلاء الكْتّاب ودونوا رواياتهم 
دون تفكير ولا تمحيص وقبلوها تعصبا. 

خامساء إحدى الخرافات التي يعتقدها هؤلاء هي خرافة الحياة الخالدة 
للخضرء مع أن هذا يخالف القرآن الكريم» حيث جاء في سورة الأنبياء: 
«وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخْلْدَيُ (الأنبياء/)» كما أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا 
تعبّد في الأرض»!"! ولو كان الخضر حيا وباقيآً ومشغولاً بعبادة الله لما 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك الكلام. 

وعلى كل حال كلمة «بشر» في الآية التي ذكرناها من سورة الأنبياء 
نكرةٌ في سياق النفي فهي تفيد العموم؛» وتدل على أن جميع البشر بلا 
استثناء بما في ذلك الأنبياء لم يجعل الله لهم الخلد بل أماتهم ورحلوا عن 
الدنيا عند انقضاء أجالهم سواء كان ذلك حضرة موسى أم عيسى أم 
الخضر أم إلياس عليهم السلام. 

وعلى كل حال لقد وجد في زماننا عددٌ من العوام يقولون باسم 
الخضر إن النبي والإمام لا يموتون! وقاموا أحياناً بإتلاف أموالهم في هذا 
السبيل. ودخل على هذا الخط بعض المستأكلين بالدين» ففي زماننا اذعى 
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أحدهم أنه هو الخضر وأتى بفضائح» وهو جناب سلطان الواعظين 
الشيرازني صاحب كتاب «شبهاي بيشاور» (أي ليالي بيشاور) وهو مباحتة 
افتراضية بين سني خيالي أو سني أمَّيَ وصاحب الكتاب» بحيث أن كلما 
كان صاحب الكتاب يقوله كان السني يقتنع به ويقبل به!. وأما قصة 
صيرورة سلطان الواعظين هذا الخضر فهي أن منزل هذا السيد كان في 
فترة من الفترات على مقربة من حي الأرمن في طهران وكان في ذلك 
الشارع امرأةٌ شديدة الجمال زوجةً لضابط عقيدٍ في الجيشء وكانت المرأة 
عقيماً لم تخلف أولاداًء فكانت تتوسل بالدعاء والثناء وتسأل هنا وهناك 
حتى قيل لها اغسلي باب بيتك بالماء واكنسيه وتوسلي بحضرة الخضر 
أربعين يوما فسترين أن الخضر سيمرٌ من أمام باب بيتك وحينئذ تعلقي به 
واطلبي منه الولد!. 

ففعلت المرأة ذلك واتفق أن مر ذلك الشيخ - أي السيد سلطان 
الواعظين الذي كان شخصاً ذا قامة وهيئة جميلة - من أمام باب بيتها 
فتعلقت بأهدابه قائلة: أيها الخضر ليس لدي ولد وأريد الولد منك؛ فقال 
لها السيد: وهل لك من زوج؟ فقالت نعم لكنه مسافر الآن! فقال السيد: 
حسنا فادخلي إذن لكي أعطيك الولد؛ ودخل مخدعها وعاشرها. ووصلت 
أنباء ذلك الأمر شيئاً فشيئاً إلى مسامع الضابط العقيد فاشتعل غضبه 
وصاح وصرخ وسب وشتم فاضطر السيد سلطان الواعظين إلى الهروب 
من ذلك الحي كليا وانتقل إلى محلة أخرى اشترى فيها مسكنا جديدا وسكن 

نعم هذه هي نتيجة القول ببقاء الخضر حيبأ دائمأ وسائر الخرافات 


جعت 


الأخرى. 
العلة الرابعة: لئلاً تكون في عنقه بيعة لأحد 

ذكر المجلسيّ علة رابعة لغيبة المهدي وهي أنه غاب عن خلقه «لثلا 
يَكُونَ لأحَدٍ في عَنْقِهِ بَيْعَةٌ إِذَا خَرَجَ» وهذه العلة ذكرت في الروايات ١١‏ 

أقول: وهذه العلّة أضعف من كل ما سبقها ولا تصلح تبريراً للغيبة: 
لأن أيأ من الخلفاء والسلاطين لم يذهب إلى كل فرد من الناس ليجبره 
على البيعة له كرهاء نعم الحجّاج فعل ذلك بأهل المدينة ولكن الحجّاج لم 
يكن تكليفة :ولا سلطانا وكاق عمله هذا مفتصيرا على اهل المدينة قفط ذو 
سائر البلدان. 

ثانياء لم يضطر أي من الآباء الكرام السابقون للحسن العسكري 
والأئمة الذين كانوا قبله إلى مبايعة أي أحدء ولم تكن في عنقهم بيعة 
لأحدء فهذا غير منحصر بالمهدي [و لا يقدم تفسيراً لغيبته]. 

ثالثاء كثيرٌ من الناس والعلماء جاؤوا إلى الدنيا ورحلوا عنها دون أن 
تكون في عنقهم بيعة لأحد ولم يضطروا لأجل ذلك أن يغيبوا عن الناس. 

كانت تلك الأدلة الواهية عمدة ما ذكروه في تفسيره الغيبة وتبريرهاء 
وقد بقيت هذه الأدلة مئات السنين في الكتب يتعصب لها العلماء 
ويكررونها!! 
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أما وجه الانتفاع بالإمام الغائب: 


معظم ما ذكره المجلسيّ في هذا الباب من روايات يتعلق ببيان علل 
الغيبة وأسبابهاء ولكنه ذكر من ضمنها عدة روايات حول كيفية انتفاع 
الناس بالإمام المهدي حال غيبته». وعمدة تلك الروايات تشبيه انتفاع 
الخَلق بالمهدي الغائب بانتفاعهم بالشمس إذا سَتَرَنْها السَحُبُ وغيبتها عن 
الأبصار وقد سبق أن بِيّنَا عدم صحة هذا القياس أو هذا التشبيه على 
الإطلاق فليراجع. 

وعلى كل حال فلقد نقل المجلسيّ روايات في هذا الصدد عن رواة 
كذبة أو وضاعين أو مجهولي الحالء واليوم أصبح كل من لا يقبل بهذه 
الخرافات منحرفاً بل ربما لم يعدُوه من المؤمنين! هذا مع أن هذه 
الموهومات لا علاقة لها بالإسلام» فيبدو أن القوم أخذوا معيار الكفر 
والإسلام بأيديهم ولم يجعلوه مستنداً إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم. وليت شعري هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه هذه الروايات واعتقدوا بشيءٍ من محتواها واعتبروها من أصول 
الدين أو فروعه؟! كلا والله. 

في آخر هذا الباب أخذ المجلسيّ بالتفلسف والاستدلال الكلامي فقال 
(كما في الصفحة 11 من هذا الجزء ”5 من البحار): 

«فإن قيل أليس آباؤه (ع) كانوا ظاهرين ولم يخافوا ولا صاروا 
بحيث لا يصل إليهم أحد؟ قلنا: آباؤه (ع) حالهم بخلاف حاله. لأنه كان 
المعلوم من حال آبائه لسلاطين الوقت وغيرهم أنهم لا يرون الخروج 
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عليهم ولا يعتقدون أنهم يقومون بالسيف ويزيلون الدول بل كان 
المعلوم من حالهم أنهم ينتظرون مهديا لهم وليس يضر السلطان 
اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على مملكتهم. وليس كذلك صاحب 
الزمان لأن المعلوم منه أنه يقوم بالسيف ويزيل الممالك ويقهر كل 
سلطان ويبسط العدل ويميت الجورء فمن هذه صفته يُخاف جانبه وتتقى 
ثورته فيُتتبّع ويْرصّد وثوضع العيون عليه ويعنى به خوفا من وثبته.. 
الخ». 

وأقول إن هذا الكلام غير صحيح لما يلي: 

أولاً - لقد تعرّتض بعض آبائه إلى سلاطين زمانهم 35 عليهم: 
وفي الكافي بابٌ أن الإمام الباقر والصادق قالا: «كلنا قائم»7). ثم ألم 
يثر الإمام الحسين على الحكم الأموي اممكلا نيؤية. جق شغافية]؟؟ أولم 
يحارب الإمام علي (ع) معاوية؟ ألم يكن حضرة الباقر وحضرة الصادق 
يعتبران سلاطين بني أمية غاصبين؟ ألم يسجن هارون الرشيد الإمام 
موسى بن جعفر؟! إذا لم يكن الأئمة على خلاف ونزاع مع الخلفاء فلماذا 
كانوا يخافون من الخلفاء ويتقوّن منهم؟! 

لاحظوا كيف ألقى التعصب على عيني وأذني المجلسيّ غشاوة 


حجبته عن رؤية هذه الحقيقة الواضحة؟ 
ثم إن المجلسيّ يقول إن المهدي «يقوم بالسيف ويزيل الممالك 
)١(‏ الكليني. أصول الكافي. باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالىء الحديث رقم ”. 


ج١/‏ ص07526. 
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وأقول: إن هذا الكلام كلام خياليء» لأن المهدي إذا جاء وقام بالسيف 
وأمضى مئة سنة يقتل الناس بمعدل قتل ألف شخص في اليوم فإنه بعد 
مئة سنة لن يكون قد قتل سوى 7.5 مليون شخص فقط وهم أقل بكثير 
من عدد سكان يران وحدها حالياء فما بالك بالقضاء على سكان الممالك 
الأخرى!! إذن يجب على ذلك المهدي أن يبقى ألف سنة أخرى وهو يقتل 
غير المسلمين ليقضي عليهم جميعاً ويقطع رقابهم!. 

بالله عليكم هل هؤلاء قوم يتفكرون؟ يبدو أن إراقة الدماء تروق لهم! 
هذا في حين أن الله تعالى يقول: ظالَا إِكْرَاهَ في الدّين» (البقرة/57١).‏ 

وكذلك قول المجلسيّ عن المهدي أنه «يقهر كل سلطان ويبسط 
العدل ويميت الجور..» مخالف لما يُستفاد من القران حيث يقول تعالى: 

هفَأْغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاءَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة4 (المائدة/4١):‏ 
ونقول: «وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةَ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارَا 
لِلْحَرْبِ أَطْقَأهَا اللهُ....) (المائدة/؛5). 

فالظلم والجور والعداوة والبغضاء والحروب وسفك الدماء باقية على 
الأرض مادام البشر باقون عليها ولن يتغير ذلكء وبالتالي فلن يقوم الله 
تعالى بعمل يخالف ما ذكره في كتابه بأن يرسل إماما يُكرِهُ الناسّ بالقوة 
على السلم والوداد «حَتَّى لا يَبْقَى يَهُوديٌ ولا نَصْرَانِيئ ولا صَاحِبُْ مله إلا 
دَخَلَ في الإمنلام حَنَى يَأمَنَ الث والذنبُ واْبَقََهُ والْأسَد والْإنسَانُ والْحيّة 
وحَتَّى لا تفرض فَأَرَةٌ جراباً... الخ». وحتى يصلح أمر جميع الناس 


- ا١الق‎ - 
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وتغمرهم نعم الله ويرفع عنهم العذاب جميعا. بل الله تعالى يصرح في 
كتابه بأنه سيبقى هناك مؤمن وكافر على وجه الأرض إلى يوم القيامة 
وأن أكثر أهل الأرض ليسوا من أهل الإيمان» وأنه لن توجد تلك المدينة 
الفاضلة الخيالية التي يكون جميع أهلها صالحون أتقياء ومؤمنون؛ بل ما 
من مدينة إلا وسينزل بها عذاب الله وبلاؤه كما قال تعالى في سورة 
الإسراء: دِوَإِنْ مِنْ قَرِيَةَ إِلّا نَخْنُ مهِلِكُوها قَبْلَ يَْم الْقِيَامَة أو مُعَدَبُوها 
عَدَابًا شندِيدًا كَانَ ذَلِكَ في الْكتاب مَمنطورَا» (الإسراء/8ه). 

أجل إن الذين وصفوا أو كتبوا ذلك الكلام الخرافي لم يكن لهم علم 
بقران ولا بعقل بل كان همهم نصرة مذهبهم وتبديل الإسلام الواحد إلى 
مذاهب. 

أجل. إن يوم القيامة فقط هو اليوم الذي يفصل الله فيه بين الحق 
والباطل ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كما بين تعالى هذه الحقيقة في 
مواضع عديدة من كتابه كقوله تعالى في سورة الحج «إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا 
وَالَدِينَ هَادُوا وَالصّابِئِينَ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشَرَكُوا إِنَّ الله 
يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة4 (لحج/12) وقوله تعالى: «وَلَيْبَيئنَ لَكُمْ يَوْم 
الْقِيَامَةَ مَا كُنْنُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 (النحل/15) وقوله عز من قائل: «اللهُ يَحْكُم 
بَيَْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامََ فيمَا كُنْثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ) (الحج/71). 

ثم إن رواياتهم تقول إن الإمام يملك سبع سنوات فقط أو خمس 
سنوات» فأقول: هل من المعقول أن يقوم الإمام بكل ذلك القتل للناس 
حتى تصل الدماء إلى بطون الخيل - كما تقول الروايات - لأجل أن 


- ١4 
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يحكم سبع سنوات؟! وتقول رواياتهم إن الإمام يأتي بالسيف ويقوم 
بالسيفء فأقول: فكيف يملا الدنيا عدلاً وهو يستخدم الإكراه والإجبار وهل 
يجتمع العدل والجبر ؟ هل دين الإسلام دين القنل والإكراه والعنف؟ إن 
فذاك: اياك كتيرة” فى :النران : تكالت. هذا الكلخد ولكن نا الفافدة ]ذا كارع 


م 


التعصب يحول دون قراءتها وتدبرها. 


ثم يقول المجلسي في ص 11 من ج ”55 إمن البحار]: «وأيضاً 
فآباوؤه (ع) إنما ظهروا لأنه كان المعلوم أنه لو حدث بهم حادث لكان 
هناك من يقوم مقامه ويسد مسده من أولاد هم ولبس كذلك صاحب 
الزمان لأن المعلوم أنه ليس بعده من يقوم مقامه قبل حضور وقت 
قيامه بالسيف فلذلك وجب استتاره وغيبته». 

أقول: وهذا يخالف ما جاء في بعض أخبارهم من أنه بعد هذا 
المهدي اتن اثنا عشر يدن الخو نان أت بعد هذا المهدي يرجع على 
وأئمة آخرون إلى الدنياء فيبدو أنهم ينسّون كلام أنفسهم. 

ثم يقول المجلسي: «فإن قيل بأي شيء يعلم زوال الخوف وقت 
ظهوره أ بالوحي من الله فالإمام لا يوحى إليه أو بعلم ضروري فذلك 
ينافي التكليف أو بأمارة توجب غلبة الظن ففي ذلك تغرير بالنفس. قلنا 
عن ذلك جوابان. أحدهما أن الله أعلمه على لسان نبيه وأوقفه عليه من 
جهة آبائه زمان غيبته المخوفة وزمان زوال الخوف عنه فهو يتبع في 
ذلك ما شرع له وأوقف عليه». 

أقول في الجواب: ولكن المجلسي ذاته ينقل روايات تنص على أنه لا 


- ١م‎ 
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أحد سوى الله يعلم متى تقوم الساعة ومتى يكون وقت الظهور.ء حتى 
الأئمة قالوا نحن لا نعلم ذلك» وقال الإمام الصادق وسائر الأئمة مرارا: 
«كَذّب الوقاتون» (). 


ص 


إضافة إلى أنه رَوَى عن المهدي ذاته أنه أَمَرَ شيعته أن يسألوا الله أن 
يعجّل له وقت الظهور. أضف إلى ذلك أنه رُويت أخبار أن الأئمة عينوا 
وقتأ لأمر ثم حصل بداء لأن الشيعة عصوا الله أو فعلوا كذا وكذا فأجّل 
الله الميعاد كما سيأتي في الباب التالي. 


٠. 


باب -1١‏ من ادعى الرؤية في الغيبة الكبرى: 


عقد المجلسيّ هذا الباب لكى يذكر فيه الأشخاص الذين رأوا المهدي 


في غيبته الكبرى. والواقع أن كتب الروايات الشيعية مملوءة بالمتناقضات. 
ففي بداية هذا الباب بالذات وفي أول حديث أورده المجلسي فيه - وهو 
بالمناسبة حديث يقرٌ به سائر علماء الشيعة - جاء أن توقيعا (من 
صاحب الزمان) خرج إلى أبي الحَسَنٍ السّمْرِي وفيه: «يّا عَلِيَ بْنَ مُحَمَدٍ 
السَّمْرِيّ امْمع أَعْظم الله أَجْرَ إِخْوَانِكَ فيك فإِنَّكَ مَيْتْ ما بَينَكَ وَبَيْنَ سِتّة 
َم فَاجْمَعْ أَمْرَكَ ولا ثُوص إِلَى أَحَدٍ يَقُومْ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ فَقَدْ وَقَعَتِ 
العَْبَةُ التَامّهُ فلا ظَهُورَ إلا بَعْدَ إِذْنِ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ وَدَلِكَ بَعْدَ طول الأَمَدٍ 


الزََحْمَْنِ بْنِ كَثِيرٍ قال كُنْتْ عِنْدَ أبي عَبْدٍ الله (ع) إذ دَخَلَ عليه مِهْرَمٌ فَقَالَ لهُ: جُعلتْ 
فداك أَخبرزني عَنْ هَذَا الأَمْرِ الذي تَنْتَظرُ مَتى هُوَ؟ قَقَال: يَا مِهْرَمُ! كَذَبَ الْوَقَانُونَ وَهَلَكَ 
الستتعجلون وَنَجَا المسلمون» وح ” ونصه: «عَنْ أبي بصير كن ان عَيْدِ الله (ع) 
قَالَ سِأَلْتُهُ عن الْقَائِم؟؟ (ع) فَقَالَ: كَذَبَ الْوَقَانُونَ! إِنَا أل بَيْت لا نوقتث». 
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َقَممْوَة القُلُوب وامتلاءٍ الأزض جَوْراً وَسَيَأتِي مِنْ شِبِعتِي مَنْ يَدَعِي 
المُشَاهَدَةً ألا فمَن ادَعَى المشاهدةً قَبْلَ خْرُوج السُفياني والصّيْحَة فهو 
كَذَابٌ مُفْتَرِ ولا حَوْلَ وَلَا قرّة إلا بالله العَلِيَ العظيم.». 

ويجب أن ننتبه إلى أنه إذا صح هذا التوقيع» فلن يبقى أي معنى إذن 
لعقد باب لذكر مدّعي الرؤية في الغيبة الكبرى. لأن هذا التوقع يصرّح 
بأآن كل من ادعى رؤية صاحب الزمان فهو كذاب مفتر. وقد انتبه 
المجلسي إلى هذا التعارض بين هذا النص أي توقيع علي بن محمد 
السّمْرِيَ وذكره لأشخاص رأوا المهديء لذلك لم يذكر أشخاصاً معيّنين رأوا 
المهدي بل ذكر أخباراً تتضمن أن المهدي كان يأتي إلى الناس ويرى 
الناس ولكن الناس لا يرونه. وقد ذكر هنا واحداً وعشحرين خبراً عن رواة 
معظمهم من الخبثاء والكذابين والوضّاعين أو الغلاة أو الواقفة» ويبدو أنه 
لم يعثر على راو صحيح واحد يروي هذا النمط من الأخبار. 

فمثلاً الخبر الثاني: الذي أورده في هذا الباب مرويّ عن «يحيى بن 
المثنى» المهمل والمجهول. والخبر الثالث مروي عن ابن فضال الواقفي 
والذي اعتبرته كتب الرجال من الكلاب الممطورة(". في الخبر الثاني 
يقول: «يَفقِدُ الناسُ إِمَامَهُمْ فَيَشْهَدْهُمْ المَوْسِمَ فَيَرَاهُمْ ولا يَرَوْنَهُ». 

والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان المهدي إنساناً أفليس 
له جسم فيكف لا يراه الناس؟ وان لم يكن له جسم أليس له لباس؟ هل 
ثيابه أيضاً ليست جسمية ولا ثرى؟ 


)١(‏ راجع ما ذكرناه حول ذلك في الحاشية قبل أربع صفحات. 
م 


وفي الخبر الثالث جاء تشبيه المهدي الغائب بالخض حر ونُسِب إلى 
الإمام الرضا قوله: «إنَّ الخَضِرَ شرب من مَاءٍ الحيّاة فَهُوَ حَىّ لَا 
يَمُوث....». أي مثل الله الذي هو حي لا يموت! وهذا التشبيه خطأ لأن 
كل الذين ادعوا لقاء الخض حر سواء من الشيعة أم من الصوفية أم غيرهم 
قالوا إنهم رأوه» فإذن هو قابل للرؤية وللمعرفة ولكنكم تقولون إن المهدي 
لا يُرى فتشبيه من يُرى بمن لا يُرى ليس صحيحا. هذا بمعزل عن أن 
فكرة حياة الخضر الأبدية فكرة تخالف الآية 5" من سورة الأنبياء: هوَمَا 
جَعَلْنَا لبتشّر من قَبْلِكَ الْخْلَدَ أفإن مت فَهُمْ الْخَالدُونَ4؟؟: والحديث الذي 
يخالف القران مردود يجب رفضه. 

الخبر الرابع: تكرار للخرافة التي وردت في الخبر الثاني وهؤلاء الرواة 
ينسبون خرافاتهم في الغالب إلى الإمام الصادق (ع) وقد شوّهوا للأسف 
الشكية ضيورة الك لاقام الفمات: 

الخبر الخامس: يقول إن صاحب الأمر لا يطلع على موضعه أحد 
حتى أولاده لا يرونه» وهنا ينبغي أن نقول إن من له أولاد له زوجة فهل 
زوجته أيضا لا تراهء فإن كانت لا تراه فكيف عاشرته وأنجبت منه 
الأولاد؟! انظروا أي علوم ينسبها أولئك الرواة إلى آل محمد عليهم السلام. 

الخبر السادس: يقول: «لَا بْدَ ِصَاحب هذَا الأمر مِنْ عَزْلَة ولا بْدَ في 

لاحظوا أنه جاء في الأخبار الأخرى أن أباه الإمام الحسن العسكري 
قال له: لا تسكن المدن بل اسكن في البيادي والصحاريء ولكن الراوي 


ا - 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


نسي هنا هذا الأمر وذكر أن منزله طيبة (أي المدينة المنورة). ولكن 
السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه هنا إذا كان الناس لا يرونه فلماذا 
يخاف منهم, واذا كان هو يرى الناس فلماذا يخشاهم ويحتاج إلى العزلة 
والى ثلاثين شخصاً يلازمونه؟!. 

الخبر السابع: مذاقطن للخيو 'الشادننى لأنة يتكفة: نا يفلد" أن مسكم 
المهدي جبل يُدَعَى رَضْوَى مِنْ جِبَالٍ فارس» وهذه خرافة انتقلت إليهم من 
أتباع «محمد بن الحنفية» الذي كانوا يعتقدون أنه غاب فى خبل: ررضو 
والخرافة الأخرى في الحديث قوله إن جبل رضوى كان من جبال فارس 
فأحبنا الله فنقله إلينا أي وضعه ما بين مكة والمدينة!! 

الخبر الثامن: مرويٌ عن شخص يدعى «حازم بن حبيب» لا وجود 
له في كتب الرجال فهو شخصية مختلقة ووهمية. وفي هذا الخبر جاء 
منسوبآ إلى الإمام الصادق قوله: «يّا حَازِمُ إن لصَاحب هذَا الأمْرٍ غَيْبَتَيْنِ 
يَظْهَرُ في الثَانِية إِنْ جَاءَكَ مَنْ يَقُولُ إِنَهُ تقض يَدَهُ مِنْ تراب قَبْرِهِ فلا 
تُصَدَقهُ» وفنا سنال أي صاحب أمر كان في زمن حضرة الإمام الصادق 
حتى يقول لحازم هذا الكلام؟ 

الخير التاسع في سنلداة :أ خم بن هلال» المرائي الذي دمّه الإمام 
ولعنه يروي عن الإمام الصادق أنه قال: «إنّ في صاحب هذا الأمر 
لَشَبَهاً مِنْ يُوسُف... دَخَلُوا عَلَيْه فَكَلْمُوهُ وخَاطْبُوهُ وتَاجَرُوهُ ورادُوة 
لرَاوَدُوة] وكَانُوا إِخْوَتَهُ وَهُوَ أَخُوهُمْ لَمْ يَعْرفُوهُ... الخ». 


أقول: وهذا تشبيه خاطئ لأن يوسف كان مرئياء غاية ما في الأمر 


سحا 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


أنه لما مض -ى على فراق إخوته له سنوات طويلة كبر خلالها يوسف 
وتغيّر عما كان عليه في فترة طفولته إضافة إلى أنه كان وزيرا يلبس 
لباس الوزراء ويتوسّد مقامهم لذا لم يحتمل إخوته أن يكون الشخص الذي 
التقوا به يوسف لكنهم على أي حال رأوه وكلموه» فكيف يُشْبّه بالمهدي 
الذي لا يُرى؟ لاحظوا كيف أن ههولاء الرواة الكذابين ينسبون أوهامهم هذه 
إلى الإمام الصادق ليشوّهوا صورته ويظهروه بمظهر الجاهل مثلهم. 

الأخبار من العاشر حتى العشرين: كلها تكرار للخيالات المذكورة في 
الأحاديث السابقة ورواتها إما «حازم بن حبيب» الشخصية الوهمية التي 
لا وجود لهاء أو أشخاص أخرون مهملون مثله أو إسحاق بن عمّار 
الفطحي أو من هو أسوأ منهم. 

الخبر الحادي والعشرون: راويه علي بن ابي حمزة البطائني الذي 
كان من الواقفة واختلس أموال الإمام موسى بن جعفر واخترع مذهب 
الوقف وقال إن موسى بن جعفر لم يمت بل غاب وسيظهر في آخر 
الزمان ويفعل كذا وكذا في الدنيا. مثل هذا الشخص ينسب إلى الإمام 
الصادق قوله: «إنَّ لصاحب الأمْرٍ بَيْتا يُقَالُ لَهُ بَتْ الحَمدٍ فيه سِرَاجٌ 
يزه ند يَْمَ ولد إلى يَوم يَُومْ بالسنيف لا يُطقى». 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل هذا السراج يعمل بالنفط أم 
بنوع آخر من الزيوت؟ وكيف لا يجف زيته رغم مرور آلاف السنين؟ وأي 
فحدة فى لفن وذ ارافان وبرقة مال روف المعرني تت ايها :لقا 
مشتعلة ليل نهار لا تطفأ؟ ألم تكن مصابيح الأنبياء تطفأ فهل المهدي 


هم ١‏ هس 
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أعلى رتبة من الأنبياء؟ أضف إلى ذلك أنه أثناء النهار ومع وجود نور 
الشمس لا تبقى هناك حاجة إلى السراج وكذلك في الليل أثناء النوم فلماذا 
يبقى السحراج مشتعلاً طوال الوقتء» أليس هذا إسراف والله لا يحب 
المسحرفين!؟ إلى هنا تنتهي خرافات هذا الباب. 
باب 74 - نادرٌ في ذكر من رآه في الغيبة الكبرى قريبا من زماننا: 
هنا شرع المجلسيّ بحكاية القصص. فقصصٌ علينا عذة قصص مختلقة 
وخيالية مثل قصة الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض والتي كتب محقق 
كتاب البحار في الحاشية عنها بصراحة: «هذه قصة مصنوعة تخيلية. 
قد سردها كاتبها على رسم القصاصينء, وهذا الرسم معهود في هذا 
الزمان أيضاً يسمونه "رمانتيك" وله تأثير عظيم في نفوس القارئين 
لانجذاب النفوس إليه. فلا بأس بهء إذا عرف الناس أنها قصة 
تخيلية.»(١)‏ 


أقول: إذن من الواضح أن هذه القصص الخيالية إنما حيكّتث لجذب 
نفوس العامّة. وعلى كل حال فمن الأمور المضلّة والخطيرة الواردة في 
هذه القصة الخرافية الادّعاء بأن القرآن الحقيقي الكامل لم يجمعه إلا علي 
ابن أبي طالب وأنه أتى به الصحابة فلم يقبلوه منه فاحتفظ به وهو الآن 
محفوظً عند صاحب الأمر أي إمام الزمان» وأما القرآن الذي جمعه 


الخلفاء ففيه نقص وحذف وخلل في ترتيب الايات وعلى حد قول الرواية: 


(١1)‏ المجلسي» بحار الأنوار تحفيق محمد الباقر البهبودي؛ ط " مصححة؛ بيروت. دار 
احياء التراث العربي. 7 ١ه-/187ام.‏ جح" 5/هامش ص 8-. 
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«فقد أسقطوا ما كان فيه [أي 5 القران الذي بأيدي المسلمين]) من 
المثالب التي صدرت منهم بعد وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه واله 
وسلم. فلهذا ترى الايات غير مرتبطة». 

إذن على قول واضع هذه الرواية لم يكن الله تعالى صادقاً - والعياذ 
بالله - عندما وعد بحفظ كتابه فقال: «إِنَا نحن تَزَّلْنَا الذّكرَ وَإِنَا لَهُ 
لَحَافظونَ» (الحجر/؟)!! 

من هنا نعلم أن أولئك القصاصين الوضاعين لم يكن لهم إيمان 
بالقران بل كان همهم الرئاسة وخداع العوام. 

وقد تضمنت القصة خرافات كثيرة» فمن خرافاتها ما ذكر فيها من أنه 
يوجد الآن ثلائمئة ناصر من جند إمام الزمان مع الإمام في الجزيرة ولا 
ينقصهم إلا ثلاثة عش-ر ناصرا آخر حتى يعجّل الله لوليه الفرج!! 
(يجدر أن نسأل: هل لا يزال أولئك الأنصار الثلاثمئة أحياء أيضاً مع 
المهدى إلى البود أ 

ومن ذلك أن المهدي لن يظهر إلا عندما: «ينطق ذو الفقار بأن 
يخرج من غلافه ويتكلم بلسان عربي مبين قم يا ولي الله على اسم الله 
فاقتل بي أعداء الله.»! وهنا أيضاً نتساءل كيف سيقضي هذا المهدي 
على كل أعدائه في الأرض بهذا السيف؟! 

ومن ذلك ما جاء فيها من أن من العلامات والأمارات التي تدل على 
خروج المهدي: «ثلاثة أصوات يسمعها الناس كلهم الصوت الأول أَزِفْتِ 
الآزقة يا معشر المؤمنين والصوت الثاني ألا لعْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ لآل 


د لا 2 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
محمد (ع) والثالث بدن يظهر فيرى في قرن الشمس يقول إن الله بعث 
صاحب الأمر محمد بن الحسن المهدي (ع) فاسمعوا له وأطيعوا.». 

وفي آخر هذه الرواية أو القصة الطويلة يسأل الراوي من شمس الدين 
«الذي يعتبر نفسه نائبآً خاصاً للإمام في تلك الجزيرة وحفيدا للإمام): 

«يا سيدي قد روينا عن مشايخنا أحاديث رويت عن صاحب الأمر 
(ع) أنه قال لما أمر بالغيبة الكبرى من رآني بعد غيبتي فقد كذب فكيف 
فيكم من يراه؟! 

فقال: صدقت إنه (ع) إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من 
أهل بيته وغيرهم من فراعنة بني العباس حتى إن الشيعة يمنع بعضها 
بعضا عن التحدث بذكره وفي هذا الزمان تطاولت المدة وأيس منه 
الأعداء وبلادنا نائية عنهم وعن ظلمهم وعنائهم وببركته (ع) لا يقدر 
أحد من الأعداء على الوصول إلينا»؛ 

يعني أنه لو ادعى الآن شخصٌ الرؤية فلا إشكال في ذلك. 

وأقول: وعلى كل حال لما كان الناس في زماننا قد سبروا كل أصقاع 
الدنيا وجاب أهل الأسفار والسياحة والاكتشافات جميع نواحي المعمورة ولم 
يجدوا متل هذه الجزيرة الخضراء بتلك الصفات المذكورة في هذه القصة 
الخيالية فإننا نصرف النظر عنها ولا نضيّع عمرنا في هذه المهملات. 

وقد أورد المجلسي هذ تبصن "خرف بعد هذه القصة وهي قصص 
وحكايات لا يمكننا أن نعرف صدقها من كذبها [فلا يمكن أن نبني عليها 
عقيدة] ولذلك ننتقل إلى الباب التالي: 
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باب 75 -علامات ظهوره من السفياني والدجال وغير ذلك وفيه 
ذكر بعض أشراط الساعة: 


أعلم أن المجلسيّ ذكر هنا علامات عديدة لظهور المهدي وجَمَعَ 
أخباراً كثيرةً في هذا الموضوع. ولكن كل هذه الروايات لا تفيد شيئاً ولا 
تجعل أي مجهول معلوماً لأن علامات الظهور التي تذكرها تلك الروايات: 
على عدة أقسام: 

بعضها يتحدث عن سوء الزمان وفساد الأحوال وهو أمر عام لا يخلو 
منه زمن من الأزمان سواء وجد المهدي أم لم يوجدء ومن هذا النمط ما 
أورده المجلس-يّ في الحديث الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: 

«كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَ نسَاوُكُمْ وفسق شَبَائْكُمْ ولَمْ تأَمُرُوا بالمغزوف وِلَمْ 
تَنْهَوا عَنٍ المُثْكَرِ؟ فقيل لَهُ: ويكونُ ذَلِكَ يَا رَسسُولَ الله؟! قَالَ: نَعَمْ وشرٌ 
مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إذَا أَمَرْتُمْ بِالمُثكَرٍ ونَهِيْثُمْ عن المَغزُوف؟ قيل: يَا 
رَسمُولَ الله! ويَكُونّ ذَلِكَ؟! قَالَ: نَعَمْ وشرٌ من ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رََيْتم 
المَغرُوف مُتْكَرا وَالمُنْكَرَ مَعْرُوفا؟.. ». 

أو ما أورده في خبر آخر من قول الله تعالى لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في حديث المعراج أن خروج المهدي سيكون: 

«إذا رفع العلْمْ وظَهِرَ الجَهْلُ وكَثْرَ القَرَاءْ وقَلَ العَمَلُ وكَثْرَ القثكُ وقَلّ 
الفْقهَاءْ الهاذون وكَثْرَ فُقَهَاءْ الضّلالة الحَوَنَةُ وكَثْر الشَعرَاء واتَحَدَ أمَئك 
ُبُورَهُمْ مَستاجد وحُلَيَتَ المصّاحف وَرُخْرْفْت المَسَاجِدُ وكَثْرَ الجَْرُ والقسادذ 
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وظَهِرَ المُثْكَر وأَمَرَ أَمّكَ به ونهؤا ع عَنِ المَغْرُوفٍ واكْتقى الرّجَالُ بِالرّجَالٍ 
وَالنْسَاءْ بِالنْسَاءِ وصارَت الأمرَاغ فر وأوْلِيَاوُهُمْ فَجَرَةٌ وَأَعْوَائهُمْ ظَلَمَةَ 
وذؤو اَي منْهُمْ فسَقّة....»() 

وهذه: العلامات كلها من 0 التي كانت قبل الإسلام وبعده ولا 
ربط لها بزمن ظهور المهديء, وأغلب روايات هذا الباب من هذا القبيل. 

القسم الثاني: أخبار تنفي جميع تلك الأحاديث السابقة إذ تثبت أن 
الإمام لا يعلم الغيب ولا علم له بحوادتث المستقبل. ولما كانت هذه 
الأخبار موافقة للقران الكريم الذي يقول: «الا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضِ الْغَيْب إل الله (النمل/د6)» لذا تم الاستشهاد فيها بالقرآن» وذلك 
مثل الخبر السابع الذي [ينقله المجلسيّ عن كتاب قرب الإسناد] بإسناده 
قال: 

«سمِغث الرّضًا (ع) يَقُولَ يَرْعُمْ ابْنْ أبي حَمْرْةَ أنّ جَعْقراً زَعَمَ أنَّ أبي 
القَائِمُ وَمَا عَلِمَ جَعْفَرٌ بِمَا يَحْدْتْ مِنْ أُمْرِ الله فَوَائْهِ لَقَدْ قَالَ الله تَبَارَكَ 
وتَعَالَى يَخْكي لِرَسُوله صلى الله عليه وآله وسلم : طإقُلُ.... مَا أذري مَا 
يُفِعَلٌ بي ولا بكُمْ إن أتَبع إل ما يُوحى إليّ..* (الأحقاف/9)..» 

فأقول: إن مثل هذا الخبر يكذّبُ جميع الأخبار الأخرى في هذا الباب 
ويناقضها. والعجيب أن المجلسيّ وأمثاله لاينتبهون إلى هذا التناقض 
والتضارب والا لما جمعوا هذه الروايات في كتبهم. مثلاً في الخبر السادس 


)١(‏ جاء هذا ضمن الحديث الطويل رقم ١7١‏ الذي أورده المجلسيٌ في هذا الباب في الجزء 
؟ من بحار الأنوار: ص /ا/ا- /707. 
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والعشرين من هذا الباب يسأل الراوي الإمام علياً فيقول: «يّا أمير 
المُؤمنينَ مَتَى يَخْرْحُ الدَجَالَ؟؟ فَقَالَ لَهُ عَلِئّ (ع):... وَالله مَا المسئول 
عَنْهُ بِأَعْلّمَ مِنَ السّائل!..» 

يعني أن الإمام لا علم له بزمن خروج الدجال. 

والقسم الثالث: أخبار موضوعة مخالفة للقرآن كالخبر الأول الذي في 
سنده «عبد الله بن سليمان» مجهول الحال الذي لا نعلم شيئاً عن دينه ولا 
مذهبه ولا صدقة ولا كذبه» يقول: «قَرَأتُ في الإنجيلٍ وذَّكَرَ أؤصّاف النَبِىّ 
صلى الله عليه وآله وسلم إِلّى أنْ قَالَ تعالَى لعيسى َرَفَك إِلَيَّ ثم أهبطك 

في آخر الزَّمَان لِتَرَى مِنْ أمّة ذَلِكَ النَّبَِ العجَائبَ ولتعِيتهُم عَلَى اللّعِين 
التّجَال أفبطك في وَكْتَ الصّلاة ؛ لِنُصَلَيَ مَعَهُدْ مَعَهُمْ إِنْهُمْ مه مرحوفة) 

أقول فهذا الخبر كذبٌ وموضوعٌ قطعاً لعدة دلائل: 

أولاً: لا يوجد مثل هذا الكلام في الإنجيل. ثانياً: هذا الكلام مخالف 
لقوله تعالى: «إِذْ قَالَ اللهُ يَا عيسى إِنَّي مُتَوَفْيكَ4 (آل عمران/5ه)؛ ومخالفٌ 
أيضا لقوله تعالى عن قول عيسى: هكُنُْ عَلَيْهِمْ شهيدًا مَا دُمْتُ فيهم 
فُلَما توفَيْتنِي. (لمائدة/7١١)»‏ ولقوله تعالى في سورة الأنبياء: وَمَا 
جَعَلْنَا لبَئ-ر من قَبْلِكَ الْخُلْدَ أفإن مث فَهُمْ الْخَالِدُونَ؛ (الأنبياء/؟؟). 


أنه ما من بشر جعل الله له الخلد فكل من كان قبل محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم توفي وماتء فالقول بأن عيسى بقي حيا وسيبقى إلى أن يهبط 
ويعين أمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حرب الدجال كذبء لأنه 
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إذا كان هناك دجال فعلاً فإن الله تعالى قادر على أن يعين الأمة على 
دفع شره ولا حاجة لإنزال عيسى واعانته. 

والقسم الرابع من الأخبار: يتضمن محاولات تخالف سنن الله في خلقه 
كالخبر الرابع الذي يذكر أن من علامات الظهور: «طلُوع الشّمس مِنْ 
مَغْرِبهَا» مع أن المجلسيّ نفسه أورد في هذا الباب ذاته (الحديث )١1١‏ أن 

وفي الخبر 7 يقول: «تنْقسِف الشنّمسسُ لِخَمسٍ مَضَيْنَ من شهرٍ 
يَدَيْ هَذَا الأَمْرٍ خُسُوفُ القَمَرٍ لِخَمْس وَخُْسُوفُ الشّمْس لِخَمْسَ عشْرَة») 
وفي الخبر 48 بقول أيضأ خسوف الشمس وفي الخبر 17 يقول: 
«تَنْكَسفٌ الشمسسل في النَّصّف من شهْرٍ رَمَضَانَ والقَمَرٌُ في آخره...» 
ومثله فى الأخبار 8١‏ و554» فهذه الأخبار يناقض بعضها بعضا. 

أقو ل :ورم امد ته هذا أرنر تاكن هويا حيكيها أكره الشيعة والبينة 
مرارا في كتبهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصححوه. عن 
موضوع الخسوف والكسوفء؛ وسأنقله من كتاب «وسائل الشيعة» المعتمد 
والمقبول لدى جميع الشيعة: 

«عَنْ عَلِيَ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ سمغت أبَا الحسّن مُوسَى (ع) يَقُولْ إِنَهُ 
َمَا بض إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسمُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم جَرَتْ فيه ثُلَاتْ 
سنن أمّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ لَمّا مَاتَ انكسّفت الشّمس فَقَالَ النَاسُ الْكَسَفَت 
الشمسل لفْقَد ابْنِ رَسمُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم فصَّعدَ رَسمُولٌ الله 
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صلى الله عليه وآله وسلم الْمِنْبَرَ فُحَمِدَ الله وأثتى عَلَيْهِ ثْمَّ قَالَ: يا أَيْهَا 
النَّاسُ! إن الشّمْس والْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله يَجْرِيَانِ بِأْمْرِهِ مُطِيعان لَهُ 
لا يَنْكَسِقَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيّاتِه فإِذَا الْكَسَقتا أو وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصلُوا ثم 
نَزّل فَصَلَى بالنّاس صلاة الككسئُوف». 

وعلى كل حال لو فرضنا أن طلوع الشمس من المغرب من علامات 
القيامة كما جاء في بعض الأخبار فإن هذا لا علاقة له بظهور إمام زمان 
الشيعة بل يخالفه. 


والقسم الخامس من الأخبار: أحاديث مجملة أو مبهمة لا يمكن 
الخروج منها بشيء مفيدء كقولها أنه ستكون حرب بين بني فلان وبني 
فلان وأن بني فلان سيفعلون كذا وكذا.. الخ 

وفي النهاية لا نجد في مجموع هذه الروايات والأخبار أي شيءٍ يفيد 
في هداية الناس وارشادهم نيل أحدٍ من الناس القَرَجحج» خاصة أن بين رواتها 
افتخاصن وضاعون وكذابون. 

القسم السادس: أخبار تربط وقت حدوث أمر مجهول بوقوع أمر 
مجهول آخر كقولها مثلاً إن من علامات القائم خروج السفياني [من 
الشام] وخروج اليماني [من اليمن] أو ثورة الحسيني وقتله أو خَسسْفٌ 
بالبيداء وخسف بالمغرب وخسف بالمشرق أو خروج الدجال أو الصيحة 
لمارا 


أقول: أفلم يسألهم أحد من هو اليماني؟ ومن الحسيني الذي يثور؟ 
وهكذا..... فهذه الأخبار كلها رجمٌ بالغيب. 
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تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
إلى معارضتها لروايات «كذب الوقاتون» وذلك مثل الرواية الثامنة التى 
تنسب إلى الإمام الباقر قوله: 

«أَوَّل عَلَامَات الفرّح ف خْمْس وتسعين وماتة وفي سَنّة ست 
وتمنعين وماتة تخلّع العَرَبُ أعِنتهَا وفي سّتة سَبْع وتمنعين وماتة يَكونْ 
القَنَاءْ وفي ستنّة ثَمَانِ وتمئعينَ وماتة يَكُونْ الجَلَاء فَقَالَ أ مَا تَرَى بَني 
هَاشِم قد الْقلَغوا بأهلِيهم وأؤلادِهم فقلت لَهُمْ الجَلَاء قَالَ وَغَيْرُمْ [غَيْرِهم] 
وفي سَنَة تسع وتسعين وماثة يَكشْفٌ اللْهُ البلاع إن شاع اللّه» 

وفي خبر آخر جاء عن الإمام علي (ع) أنه قال: إذا قُتِلَ ملوك نبي 
العباس قام القائم» هذا مع أنه مضت اليوم سبعمئة سنة على انقراض ملك 
نبي العباس ولم يقم القائم!! 

فهذا كله يبين أن تلك الأخبار هي من وضع الرواة الوضاعين الذين 
نسبوا إلى الأئمة العلم بالغيب ففضح الله كذب أولتك الرواة لأن علم 

أو ما جاء في إحدى الروايات: «ق في ستتة ماتتيْنِ يَفعَلٌ الله ما 
يَشْاءُْ!...», فأقول أي شيء يثبته مثل هذا الكلام؟ ففي السنوات التالية 
نما نفدل الله ما بشاء؟! 

وعلى كل حال من أوضح الدلائل على كذب أولئك الرواة أن الأئمة 
لو كان لديهم فعلاً علم الغيب لكشفوا لنا الكهرباء وكيفية توليدها ولعلّموا 
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تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


المسلمين المخترعات كي لا يحتاجوا إلى غير المسلمين فيهاء أو لكشفوا 
لنا الجراثيم قبل أن يصل الدور إلى باستور ليكتشفها وهكذا... 

ولكن ماذا نفعل إذا كان معظم أصحاب الأئمة والملتفين حولهم 
أشخاص أميون أو علمهم محدود جداً فكانوا يخترعون هذه الأوهام 
ويُسَرُون بهاء خاصة أنه لم تكن هناك في ذلك الزمن جامعات ولا حوزات 
علمية» فكان كل محدّث وراو يروي ما يحلو له ويجد لروايته آذاناً صاغية 


نُصدّق ما يقول دون أن تتأمّل فيه. 


أحد رواة المجلسيّ في هذا الباب هو «غمّر بن ستغد» قائل الإمام 
الإمام الحسين [فضلاً عن أن يؤمن بإمامة الإمام الثاني عشر!!]ء فانظروا 
إلى أي حد يذهب المجلسيّ في محاولته لاستخراج دليل على إمامة الإمام 
الثاني عشر [المهدي الغائب]. 

وينقل المجلسيّ في خبر آخر عن «مُعَمَّرٍ بن يَحْيَى بْنِ سمام» 
يَطلَبُونَهُ فلا يُعْطَوْتة فَإذَا روا ذَلِكَ وَضَعوا سَيُوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ فيُعْطونَ 
مَا سألُوا فلا يَقْبَلُونَهُ حَنَّى يَقُومُوا ولا يَدفْعُونَهَا إِلّا إلى صَاحبكُْ». ويقول 
المجلسيّ بعد هذه الرواية: 

«بيان لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدولة الصفوية شيدها الله 


تعالى ووصلها بدولة القائم (ع 1 « 


-١وه‎ 


إنه يتصور أن الدولة الصفوية رغم كل الجرائم التي ارتكبتها كانت 
دولة حق وستتصل بدولة المهدي! 

وعلى كل حال نقول: من أين لنا أن نعلم أو نصدق أن هذه 
الإخبارات عن الغيب التي يرويها أولئك الرواة صادقة وواقعة فعلاً؟ وكيف 
كان الإمام الفلاني يعلم الغيب في حين أن الإمام الآخر لم يكن يعلمه؟ 

فإن قيل: لقد حدث الإمام عن خروج السفياني والصيحة السماوية 
فوقوع ذلك حتميّ» قلنا: كلاء ليس وقوع ذلك حتمياء وبأي وجه نصدق 
أموراً ليس لدينا عليها أي دليل سماوي من وحي الله عز وجل؟؟ إنها 
أقاويل من باب الرجم بالغيب» قد يظهر كذبها جميعاً وقد يكون بعضها 


والعجيب أن الذين يروون عن الأئمة هذه الروايات يروون ما يناقضها 
جميعاً كالرواية التي يرويها الكليني في الكافي (ج ١‏ /|ص )١5١7‏ «عَنْ 
سديرٍ قَالَ كُنْتُْ أنا وَأَبُو بَصِيرٍ ويَحْيَى الْبَررْ ودَاوْدُ بْنُ كَثِيرٍ في مَجْلِسِ 
أبي عَبْدٍ الله (ع) إذ خَرَجَ إِليْنَا وَهْوَ مُغْضَبٌ فْلَمَا أَحَدَ مَجْلِسَهُ قَالَ: يا 
عَجَبأ لِأقوَامٍ يَرْعْمُونَ أنَا نَعلَمُ العَيْبَ! مَا يَعْلَمْ العَْبَ إلا الله عر وجل لَقذ 
هَمَمْتُ بِضَرْبٍ جَارِيتِي فلَانة فَهَرَبَتْ مِنْي فَمَا عَلِمْتُ في أي بُيُوتِ الدَار 
هي؟!...». 

وينبغي أن نقول: إذا أمر الله تعالى نبيه بأن يقول: « قل لا أَقُول لَكُمْ 
عِنْدِي حَرَائْنُ الله وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْتَ...4 رغم أنه كان يوحى إليه من الش. 
فمن باب أولى أن ينتفي علم الغيب عن الإمام الذي لا يأتيه الوحيء هذا 


5وا- 


بمعزل عن أن أسانيد تلك الأخبار مليئة برواة مجهولي الحال أو وضاعين 
معروفين بالكذب أو غلاة أو ضعفاء. 

واعلم أنه تم الاستشهاد في بعض هذه الروايات بآيات من القرآن 
لبيان علامات الظهور في حين أن الآيات المذكورة لا علاقة لها بذلك. 
وسأذكر هنا أمثلة على الآيات التي ذُكرَت في الروايات وفُسّرت معانيها 
بأمور تتعلق بعلامات ظهور المهدي؛. رغم عدم مساعدة ألفاظ الآيات 
على ذلك مطلقا: 

قال تعالى في سورة الأنعام: «وَقَالُوا لَوْلَا نُزّلَ عَلَيْهِ أيَةٌ مِن رَيَهِ قُلْ 
إنَّ الله قَادِرُ عَلَى أنْ يُنَزّلَ آَيَهَ وَلَكِنَ أَكْتْرَهُمْ لا يَعلّمُونَ (الأنعام/50). 

كان المشركون يطالبون بآيات ومعجزات ويقترحون اقتراحات على الله 
تعالى ويتوقعون توقعات في غير محلها كأن ينزل الله عليهم الملائكة مثلاً 
كما ذكر في الآية الثامنة من سورة الأنعام هذه ذاتهاء وكانوا يقولون للنبي 
أحياناً لماذا لا تأتينا بمعجزات كمعجزات الأنبياء الذين سبقوكء: لذلك رد 
الله تعالى عليهم في هذه الآية مخاطبا نبيه فقال: قل إن المعجزات بيد الله 
وهو القادر على أن ينزّلِ الآيات والمعجزات متى شاء وليس الأمر 
باختيار الأنبياء» وهذه المطالبات والاقتراحات التي يقوم بها المشركون في 
غير محلها ولن يستجيب الله لها ولن تكون نتيجة هذا الموقف الجاحد 
والمتبجح من الكافرين سوى أن يحيق بهم العذاب الأليم. 

إذا عرفنا هذا المعنى الواضح للآيات أدركنا مدى خطأ التفسير الذي 
رواه أبي الجارود عن الإمام الباقر أن المقصود من كلمة «الاية» في هذه 
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الآية هو دابة الأرض والدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها! 

الآية الأخرى التي يرويها أبي الجارود أيضا عن الإمام الباقر والتي 
أوردها المجلسي واعتبرها أحد علامات الظهور هي 58قَلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى 
أن يَبْعَتَ عَلَيِْكُمْ عَذَابًا مِنْ فُوْقكُمْ أو مِنْ تخت أَزَجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا 
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بس بغص 4 (الأنعام/15). 

لاحظوا أن معنى الآية واضح ولكن أبا الجارود يروي: «عَنْ أبي 
جَعْفَرٍ (ع) في قَوْلِه قل هُوَ القادز على أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عذاباً من فَوْقَكُم 
َالَ هْوَ الدَجّالُ والصَّيْحةً أو مِنْ تخت أَزْجْلِكُمْ وَهْقَ الخَسْفْ». وينبغي أن 
نقول ان حص حر الآيات بمثل هذه الأمور لا دليل عليه لأن الآية عامة. 

الآية الأخرى: «إإِنَمَا مَثَّلُ الحيّاة الدّنْيَا كَمَاءٍِ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السّمَاء 
فَاختلَط به تَبَاتُ الْأَرَْضٍ مما يَأْكُلُ التّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَحَذْتَ الْأَرَضُ 
زُخْرفها وَازْيَنَثْ وَظَنَ أَهلَهَا أنَهُمْ قَادِزُونَ علَيْهَا أتاها أَمربَا ليلا أى تهارا 
فَجِعَلَنَاهَا خصيدًا كأنْ لَمْ تَعْنَ بالأمس كَذَلِكَ ثقصّل الآيات الِقَوم 
يَتَقَكَرُونَ# (يونس/4١).‏ 

يشبّه الله تعالى في هذه الآية الحياة الدنيا بالنبات الذي يُسقى بماء 
السماء ويصبح خضراً نضرا ثم تنزل جائحة فتجعله حصيداء ووجه التشبيه 
في هذا المثل هو الرجاء واليأس فكما أن صاحب البستان يعلق أمله 
بالمطر وبالنبات النضر لكنه في النهاية ييأس منه كذلك طلاب الدنيا 
يدها كح وي در د ريدن كي العورق ف تيه رك ران لك 
الذي تعلقوا به. ولا شك أنه يمكن أن نجد وجوها أخرى أيضا لهذا التشبيه. 
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ولكن المجلسئ يروي عن الإمام الباقر أن المقصود من #احَتَّى إِذَا أَخَذَتَ 
لْأَزْضُ زرُخْرْفَهَا وَازَيَنَتْ..» هم بنو العباس الذين وصلوا إلى مدّة الخلافة 
ثم أخذتهم الصيحة فأهلكتهم. فبالله عيكم لاحظوا كيف يتم التلاعب 
تمعانى آيات) الكتاب: 

ومن الآيات الأخرى التي أمنتشهد فيها في روايات هذا الباب قوله 
تعالى: قل أَََيْتُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَدَابُهُ بَيَانَا أؤ تَهَارَا مَاذَا يَسنْتَعْجِلُ منه 
الْمُجْرِمُونَ؛ (يونس/0). 

أقول: المقصود من الآية واضح وهو الرد على الكقار الذين كانوا 
يستعجلون نزول عذاب الله ويقولون إن كان عذاب الله حقا فلماذا لا 
بأتينا؟. 

لكن أبا الجارود يروي عن الإمام الباقر رواية يقول فيها: «أََيْتُمْ إنْ 
أتاكُمْ عَدابُهُ بيات يَعْنِي لَيْلّا أؤ تهاراً ماذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ المُجْرِمُونَ فَهَدَا 
عَذَابٌ يَنْزِلُ في آخر الزَّمَانِ عَلَى فَسَقَة أهلٍ القبْلّة وَهُمْ يَجْحَدُونَ نزول 
العَذَاب عَلِيْهِمْ». 

أقول: أولاً ما علاقة الآية بالمهدي وعلائم ظهورهء وهل كان 
المجرمون يستعجلون قيام القائم؟ وثانيا الآية عامة» ولكن يبدو أن هؤلاء 
ما كان همهم إلا تفسير الآيات حسب هواهم. 

الآية الأخرى المُمنتشهد بها في هذا الباب: «وَلَنَبْلْوَنَكُمْ بشَيْءٍ مِنَ 
الحَؤف وَالجُوع وَنَقْصٍ من الْأَموَالٍ وَالْأَنَفْس وَالتْمرَاتَ وَبَشّرٍ الصّابِرِينَ4 
(البقرة/ 5 .)١5‏ 
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أقول : ضمير «كم» في هذه الاية خطاب للحاضرين زمن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ولسائر المؤمنين إلى يوم القيامة» كما جاء في 
مواضع أخرى من القرآن أن الله سيمتحن جميع الناس ويختبرهم. 

لكن المجلسيّ روى في هذا الباب عن الإمام أن المقصود من 
«الجوع» في هذه الاية الجوع قبل قيام القائم. وأن المقصود من«الخوف» 
الخوف بعد قيام القائم!. وذكر المجلسيّ عدة أنواع من الروايات حول هذه 
الآية. 

الآية الأخرى: «سَئْرِيهم آيَاتنَا في الآفاق في أَنْفْسِهم حَتَّى يَتبَين 
لَهُمْ أَنَهُ الحَقَّ»4 (فصلت/"02). المراد من ضمير الهاء في قوله «أنه 
الحق»: اللهُ أو القرآنٌ بمعنى أنه كلما تقدم الزمان واكتشف البشر آيات 
الله في خلقهم وفي الكون أدركوا أكثر حقية القرآن. ولكن المجلسيّ يروي 
هنا عن الإمام قوله: إن المقصود من «أنه الحق»: المهدي وظهوره الذي 
سيفهم الناس أنه الحق. وليت شعري من أي موضع في الآية استخرج 
موضوع المهدي؟؟ لا ندري! 

الآية الأخرى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ أوتُوا الكتاب آَمِنُوا بما نَزَلنَا مُصَّدَقَا لِمَا 
مَعَكُمْ من قَبْلِ أن تَطمس وَجُوهَا فَتَرْدَهَا عَلَى أَذْبَارِهَاب» (النساء/2؛). 

المعنى واضح ولكن المجلسيّ يروي عن حضرة الباقر أن الآية نزلت 
في جيش السفياني ولا ندري ما دليله على ذلك. 

الآية الأخرى قوله تعالى: «إإِنَ الله يُحِبٌ التَوَابينَ وَيُحِبٌُ 
المُتَطْهّرِينَ4 (البقرة/1١١).‏ 
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يروي المجلسي عن الإمام الصادق قوله: إن المقصود من التوابين 
في هذه الآية جيش اليماني وجيش خراسان وأمثالهم من آل محمد! 

الآية الأخرى: «ِأَيْنَ مَا تَكُوثُوا يَأت بِكُمْ اللَهُ جَمِيعا)؛ (البقر1/5١).‏ 

الآية تتحدث عن يوم القيامة باتفاق المفسرين. ولكن المجلسي روى 
أن المقصود من الإتيان بجميع الناس هو ما يحصل عند ظهور المهدي! 

الآية الأخرى: 8فَاخْتلَفَ الْأَخزَابْ من بَيْنِهِمْ فْوَيْلُ لِلّذِينَ كَقَرُوا من 
مَشْهَدِ يَؤْم عَظيحم# (مريم/"). 

يشير الحق تعالى في هذه الآية إلى أنَ الناس بعد عيسى اختلفوا في 
شأنه أحزاباً وفرقاً فكان لكل حزب عقيدة مختلفة. وعلى كل حال فجميع 
المفسّرين متفقون على أن الآية تتعلق بحضرة عيسى. لكن المجلسيّ روى 
عن الإمام الباقر في رواية: «...3 إِنَّ أَهْلَ الشام يَخْتلِفُونَ عِنْدَ ذَلِكَ علّى 
ثلاث رايَاتٍ الأَصْهِب وَالأبْقعِ والسُفيَانِيَ مَعَ بَنِي ذَنَبِ الجمَارٍ مُضَرْ وَمَع 
السُفيَانِيَ أَخْوَالَهُ مِنْ كَلْبٍ فَيَظهَرْ السُفيَانِيُ وَمَنْ مَعَهُ عَلَى بَنِي ذَنَب 
هُوَ وَمَنْ مَعَهُ قَنْلَا لَمْ يَتْلَهُ شَيْغ قَطُ وَهُوَ مِنْ بَنِي ذَنَبِ الجِمَارٍ وَهيَ 
الآيَةَ التِي يَقُولُ الله تَبَاكَ وَتعالى فَاخْتلَف الأخزابُ مِنْ بَيِْهِمْ فوَيلَ للَذِين 
كَفرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمِ عظيحم.». 

فبالله عليكم لاحظوا كيف نسب هوؤلاء الرواة الكذابون إلى الأئمة أقوالاً 
تجعل القرآن ملعبة وتفسّر الآيات على غير معناها. 

وعلى كل حال لقد أتينا هنا ببعض الآيات التي ذكرها المجلسيّ في 
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هذا الباب وهناك آيات أخرى ذكرها على هذا النحو لا علاقة لها أصلا 
بموضوع علائم ظهور المهدي لكنه جعلها نازلة في تلك الأمور. فمن أراد 
النفصيل فليراجع ذلك الباب من البحار. 

باب -7١6‏ يوم خروجه وما يدل عليه وما يحدث عنده وكيفيته 
ومدة ملكه: 


أورد المجلسّ في هذا الباب أخباراء معظم متونها مخالف للسنة 
الإلهية في خلق الإنسان أو مخالفٌ للفرآن. وبعض هذه الأخبار لا يدل 
على شيء في هذا الباب ولا فائدة منه بل هو من المهملات. 

ذكر المجلسيّ في هذا الباب 84 خبراً معظمها عن أولثئك الرواة 
المجروحين والمطعون بهم الذين مروا معنا في أسانيد الروايات السابقة. 
وسنستعرض نماذج من هذه الأخبار ونمخّصها ونترك للقارئين الكرام 
الحكم النهائي. ومن المؤسف أن المجلسيَ كرر في هذا الباب وفي غيره 
من الأبواب كثيراً من الروايات إلى درجة أنه يروي الخبر الواحد أحياناً في 
عشرة أبواب بل يكرره أحيانا في عشرين موضع. 

الخبر الأول: «عَنْ أبي عَبْدِ الله (ع) قَالَ يَخْرْجُ قَائِمْنَا أَهْلَ البَيْت 
يوم الجُمُعَة». هذا في كر د الخبر السابع عشر المروي عن الإمام 
الباقر يقول: «يَخْرْحجٌ القَائِمُ يَوْمَ السسّْت»», فالخبران متناقضان متعارضان 
واذا تعارضا تساقطا. 

الخبر الثاني: خبر مضحك وخرافي في وصف الحجر الأسود يقول: 
«عن أبي عبد الله (ع) في وَصف الحَجِرٍ والرّْنِ الذي وضع فيه قال 
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(ع) ومن ذَلِكَ الرفنٍ يهط الطْز على القايم (ع) فول َنْ يُبَايغة ذلك 
الطيز وَهْوَ واللهِ جَبْرَئِيل (ع) وإلى ذلك المقام يُسَنِدُ ظهرَهُ وهو الحْجّة 

ولنا أن نسأل وهل ينزل جبريل على غير الأنبياء أيضاً؟! 

الخبر الثالث: كذب يخالف سنن الله فى خلقه لأنه يقول عن المهدي: 
«يطيل الله عْمْره في غَيْبّته ثَمَّ يُظهِرْهُ بكُدْرَته في صُورَةٍ شَابْ ذو [دُون] 
َرْبَعِينَ سَنَة». هذا في حين أن الله تعالى يقول: «وَمَنْ نُعَمَرْهُ نُنَكسسْهُ في 
الخلق أفلا يَعْقِلونَ» (س/8) ويقول: «وَلَنْ تجد لمئثة الله تَبْدِيلا» 
(الأحزاب/17). 

الخبر الرابع: مروي عن علي بن إبراهيم القائل بتحريف القران 
والمحرّف لمعانيه» وهو يرويه عن كذابين وغلاة من أمثال العمركي 
ومحمد بن جمهور وغيرهم. ومتن الرواية خرافي ونصه: «عَنْ أبي جَعَفْرٍ 
(ع) قال سمعْتَهُ يقول: حم عسق عدَادْ سني القائم وق جَبَلَ مُجيط 
ِالدُنْيَا من زُمُرْدِ أخْضرٌَ فَحْضَرَةٌ السَّمَاءٍ من ذَلِكَ الجَبَلٍ». 

ينبغي أن نقول: لا يمكننا أن نتوقع من مثل أولئك الرواة الكذابين 
أفضل من هذه المعلومات القيّمة! 
عَبْدِ الله (ع) فَقْلْتْ لأبي عَبْدِ الله (ع): أنئنت صاحيْتا؟ فَقَالَ: إِني 
لَصاحبكُم؟! ثمّ أَحَدْ جِلَدَةَ عَصنْده فَمَدَهَا فَقَالَ: أنا شَيْحٌ كُبيرٌ وَصَاحِبْكُمْ 
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أن أن سناكم يخاكفا النيقة التواقى بكاق اسان سدق نان وك ان 
عمره يبلغ الاف السنين. 

الخبر السادس: ينقله المجلسيٌ عن كتاب الاحتجاج للطبرسي عَنْ 
يْدِ بْنِ وَهْبٍ الجهِنِيَ «عَنٍ الحسّنٍ بْنِ عَلِيَ بْنِ أبي طالب عَنْ أبيه 
صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِمَا قَالَ: يَبْعَتْ الله رَجْلَّاا في آخر الزّْمَانِ وَكَلَبِ!" مِن 
الدهْرٍ وَجَهْلِ من النّاس يُوَيَدْهُ الله بملائكته وَيَعْصِمْ أَنْصَارَهُ وَيَنْصْرُهُ 
بآياته وَيُظْهِرْهُ عَلَى الأزضٍ حَنَّى يَدِينُوا طؤعاً أو كَرْهاً يَمْلَْ الأض عَدْلَ 
وَقمنطأ وَنُوراً وَبُرْهَاناً يَدِينْ لَهُ عَرْضٌ البلادٍ وَطُولْهَا لا يَبْقَى كَافِرٌ إِلَّا آمَنَ 
ولا طالحٌ إِلّا صَلَحَ وَتَصْطَلحٌ في ملكه السباع وَتْخْرِجُ الأزض نَبْتَهَا وَتُنْزِلُ 
المنّمَاءْ بَرَكَتَهَا وَتَظْهَرُ لَهُ الكُنُورُ يَمْلِكُ مَا بَيْنَ الخَافقَيْن أَرْبَعِينَ غاما 

أقول: أولاً: الحديث رواه الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج من 
علماء القرن السادس الهجريء مباشرة ودون واسطة عَنْ «زَيْد بن وهب 
الجهنيّ» الذي كان من أَضيكا نف علي بن 1 طالب وتوفي سنة (15) 
هم -("ا! أي بين الشخصين خمسة قرون!! فالسند منقطع ومرسل لا تقوم 


)١(‏ الكلب: شبيه بالجنون. 
)١(‏ زَيْد بْن وَهْبِ الجُهَنِىَ: ذكره العلامة الحلي في أولياء علي عليه السلام في القسم الأول 
من خلاصته ص ١15‏ والشيخ الطوسي في رجاله ص ”: في أصحاب علي (ع).. 
وفي أسد الغابة لابن الأثير ج”/,ص5: ١‏ أنه كان في جيش علي (ع) حين مسيره إلى 
النهروان وقال ابن عبد البر في هامش الإصابة ج١/ص؛‏ 4 5: إنه ثقة» توفي سنة 
ا ات 
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به حجة. وثانيا: الرواية تقول يبعث الله رجلاً في آخر الزمان» وهذا ليس 
فيه أي إثبات لمهدي حي غائبء. بل هو أعم من ذلك فقد يقصد به أن 
رجلا سيولد في المستقبل ويكلفه الله بتلك المهمة؛» هذا فضلا عن أن كلمة 
البعث خاصة بالأنبياء ولا نبي بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم. وثالثا: في هذا المتن مخالفة لكثير من آيات القرآن» فمن ذلك أنه 
يذكر أن هذا المبعوث آخر الزمان سِيْدْخِلُ الناسّ في الإسلام «طؤعاً أو 
كَزْها»!! مع أن الله تعالى يقول «إلَا إِكْرَاهَ في الدّين» ويقول: ولو شَاء 
بُكَ لمن مَنْ فِي الْأَرضٍ كَنُّهُمْ جمِيغا أفأنت كر التّا حَتَى يكُوئو 
مُؤْمِنِينَ؟؟4 (يونس/15) ويقول: 8 فَإِنْ أغْرَضُوا هْمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظًا 
إِنْ عَلَيْكَ إِلّا الْبَلاغ..4 (الشورى/8؛). ومن ذلك أن متن الرواية يقول: «لَا 
َبْقَى كَافِرٌ إِلّا آمَنَ وَلَا طَالِحٌ إِلّا صَلَّحَ» وهذا يخالف قوله تعالى: (وَأَلْقَيْنَا 
بيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاء إِلَى يَوْم القِيَامَة4 (المائدة/1). 

وأخيرا في آخر الرواية جاء أن المهدي «يَمْلِكَ ما بَيْنَ الحَافقَيْنٍ 
َرْبَعِينَ غاما». وهذا يتناقض مع روايات عديدة أخرى مرت معنا تذكر أن 
المهدي يملك خمس أو سبع سنوات فحسب!! وقد حاول المجلسي أن يحل 
هذا التناقض الواضح ويجمع بين الروايات المتعارضة فقال: 

«بيان: الأخبار المختلفة الواردة في أيام ملكه (ع) بعضها محمول 
على جميع مدة ملكه وَبعضها على زمان استقرار دولته وَبعضها على 


(17). (انتهى ملخصا من تعليقات السيد محمد باقر الخراسان على كتاب الاحتجاج 
للطبرسي» النجفء دار النعمان» 5 ١ه-/1‏ ام جَ "/هامش ص .)١ ٠‏ 
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حساب ما عندنا من السنين والشهور وبعضها على سنيه وشهوره 
الطويلة وَاللّه يعلم». 


ولا يخفى ما في هذا التمحل من تعسف واضح لا يغني عن الحق 


الخبر السابع: عن كتاب إكمال الدين للصدوق بسنده «عَنْ رَسُولٍ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : المَهْدِيُ منا أَهْلَ البَيْت يُصَلحٌ الله لَهُ أَمْرّذ 


أقول: بغض النظر عن ضعف بعض رجال سنده وجهالة حالهمء فإنا 
نسأل الراوي مجهول الحال أن يفسسّر لنا معنى هذا الخبر وما المقصود 
من عبارة «يصلحه الله في ليلة»! فهل كان فاسداً حتى يتم إصلاحه؟! 


0 الثامن: يرويه «المُفضلٍ بْنِ عُمَرَ الجُغفِيَ» الذي كان من أهل 
الغلوّ (''ومن أتباع «أبي الخطاب» الخبيث وقد عده علماء الرجال الشيعة 


)١(‏ جاء عنه في رجال الكشي (ص :)١22‏ «عن عبد الله بن مسكانء قال؛» دخل حجر بن 
زائدة وعامر بن جذاعة الأزدي على أبي عبد الله (ع) فقالا جعلنا فداك» إن المفضل 
بن_عتقتر_يقول إنكم تُقدّرون أرزاق العباد؟ فقال: والله ما يقدر أرزاقنا إلا الله؛ ولقد 
احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري وأبلغت إلى الفكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم 
فعندها طابت نفسيء لعنه الله ويريء منه. قالا: أفتلعنه وتتبرأ منه؟؟ قال: نعم. 
فالعناه وابرأا منه بريء الله ورسوله منه.». 
ثم ذكر في (ص 94") تصريحاً آخر للإمام الصادق عنه فقال: « قال أبو عمرو 
الكشي قال يحيى بن عبد الحميد الحمانيء» في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير 
المؤمنين (ع)» قلت لشريك إن أقواماً يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف في الحديث 
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مثل المرحوم النجاشي والعلامة الحلي «ضعيفاً» و«فاسد المذهب» لا 
يعتمد على كتبه» ومع الأسف فإن كتب الشيعة مملوءة من أحاديثه» وعلى 
أي حال فقد روى هذا الشخص عن الصادق (ع) قوله: «إِذَا قَامَ القَائِمُ 
َال ففَرَرتُ مِنْكُمْ لَمّا خِفْتكمْ فَوَهَبَ لِي رَبّي حُكْما وَجَعَلَنِي مِنَ المُرْسَلينَ» 
الخبر التاسع: في سنده «المُفضلٍ بْنِ عُمَرَ الجُعفِيَ» الذي بينا حاله 
في الحديث السابق» يروي عن الإمام الصادق ضمن حديث طويل: «أمَا 
َاللْه لَيَغيبنَ إِمَامُكُمْ سنيناً مِنْ دَهْرِكُمْ وَلَيُمَحَصُ حَتَى يُقَالَ مَاتَ أو هَلَكَ 
مُشْتبِهَةَ لا يُدْرَى أي مِنْ أي؟؟.. قَالَ فْبََيْتُ فَقَالَ لي ما يُبْكِيكَ يا بَا عَبْد 
الله فَقْلْتْ وَكَيْفَ لا أبْكِي وَأَنْتَ تَقُولُ تَرْفَعْ اثْنَتَا عَشَْرَةَ رَايَةَ مُشتَبِهَةَ لا 
يدرَى أي من أي فَكَيْفَ تصتع؟؟ قَالَ فَنَظَرَ إلى شمس دَاخِلَةَ في الصّفة 
فقالَ يا أبا عَبْدٍ الله تزى هَذِهِ الشّمسس؟ قُلْت: نَعَم. قَالَ: والله لأمْرنَا أبيَنْ 
من هذه الشمْس!» 


أقول: ينبغي أن نقول لهذا الراوي الخرافي: لا داعي للبكاء من اثنا 
عشر راية» فإن كان الخوف من التيه والضلالء» فإنه لن يقوم قائم في 


زمن حضرة الإمام الصادق! 


فقال: أخبرك القصة! كان جعفر بن محمد رجلاً صالحاً مسلماً ورعاء فاكتنفه قوم 
جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمدء ويحدثون 
بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفرء يستأكلون الناس بذلك ويأخذون 
منهم الدراهم فكانوا يأتون من ذلك بكل منكر. فسمعت العوام بذلك منهم فمنهم من 
هلك ومنهم من أنكرء وهؤلاء مثل المفضّل بن عتتر_وبيان وعمرو النبطي». 
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الخبر العاشر: في سنده أحد الغلاة المعروفين وهو الأسدي عن راو 
معروف بالكذدب هو «سهل بن زياد»(") عن الإمام الجواد أنه قال أن 
المقصود من قوله تعالى: طفَاسْتبقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ الل 
جَمِيعًا إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرْ؛ُ (البقرة/145) هو اجتماع أصحاب 
المهدي الثلاثمئة والثلائة عشر إليه من أنحاء الأرض! يقول: «يَجْتَمعْ 
ِلَيْه أَصْحَابهُ عِدَةَ أَهْلٍ بَدْرٍ ثلاثماتة وثلاثة عَشَرَ رَجْلَا مِنْ أَقَاصِي 
الأْض وَذَلِكَ قَولُ الله عَنَّ وَجَلَّ أَيْنَ ما تكوثوا يَأت بِكُمْ الله جَمِيعاً إِنَّ الله 
على كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِذَا اجِتَمَعَتْ لَهُ هذه العدّهُ من أهْلٍ الإخلاص أظهَر 
أَمْرَهُ» ! 

وعلى كل حال يواصل الراوي الكاذب بقية روايته فيقول: 

«أكْمِل لَهُ العقدُ وَهُوَ عَشْرَهُ آلاف رَجْلٍِ بِإِذْنِ الله عَنَّ وَجَلَ قلا يرال 
يَقْثْلُ أغدَاءَ الله حَتَّى يَرْضَى الله عَنَّ وَجَلُ. 

قَالَ عَبْدْ العظيم (الحسني) فَقُلْتُ لَهُ: يَا سَيّدي! وَكَيْفَ يَعْلَمُ أنَّ الله 

أقول: إذن لم تكن في قلبه الرحمة حتى ألقاها الله تعالى في قلبه! 

قال المجلسيٌ معقباً على الرواية وشارحاً لهذه الجملة الأخيرة فيها: 
«بيانٌ: يعني باللات وَالعزنى صنمي قريش أبا بكر وَعمر»!! 


لاىة” - 
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فأقول: أجل هذا ما كان يفتريه أولئك الرواة المنافقون الذي كانوا 
يلتفون حول الإمام ثم يفترون عليه مثل هذه الأكاذيب للتفرقة بين 
المسلمين وايقا ع البغضاء بينهم. 

الخبر الحادي عشر: [عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي] بسنده عن 
المُقَضَّلٍ بْن عُمَرَ - الذي تقدم بيان حاله وأنه من الغلاة - «قَالَ سأنْتُ 
با عَبْدِ الله (ع) (أي الإمام الصادق) عَنْ تفسير جَابرِء فَقَالَ: لا تُحَدَتْ 
به الستّفلة فَيُذِيعُونَه أُمَا تقرا كتاب الله: ل«إفإذا ثقِرَ في التَاقُور4؟ إِنّ مِنَا 
ِمَاما مُسنتتراً فإذا أرَادَ الله إظهَارَ أَمْرِه نكت في قَلْبهِ ثكتة فَظَهَرَ فَقَامَ بأمر 
الله». 

أي أن الإمام - حسب ادعاء المفضل - أوَّل الآية 4 من سورة 
المدثر التي تتحدث عن يوم القيامة بأن المراد منها هو المهدي القائم 
المنتظر!؛ هذا مع أن سورة المدثر من أوائل ما نزل على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وأن المراد من الآية واضح تماماً إذا نظرنا إلى سياق 
الآيات: «فإِذَا ثقِرَ في التَاقُور فَذَلِكَ يَوْمَئدْ يَوَمْ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرْ 
يَسيرٍ 4 (المدثر//و4و١٠)»‏ لكن الشيخ الطوسي و«المفضل» جعلا المقصود 
منها هو المهدي؛. وليت شعري كيف يعقل أن يدعى الكفار الذين لا 
يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا ولا بالقيامة إلى 
الإيمان بالمهدي المنتظر؟! ولماذا لا يعمل أولئك الرواة عقلهم؟؟ الله وحده 
يعلم! 


الروايتان ١١و »٠5‏ يرويهما مجموعة من الغلاة ينسبون في الرواية 


حك ات ل ع 
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5 إلى ابن عباس تأويل قول الله عَنَّ وَجَلَ: «إنْ نش نْتَزّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ 
أميّةَ تكُونُ لَنَا دَولَةُ تذِلُ أَعنَافَهُمْ لَنَا بَعْدَ صُعْويَة وَهوَانِ بَعْدَ عِنُ» وفي 
الرواية ١‏ عن «سدير» أنه سأل الإمام الباقر (ع) عَنْ قَوْلِ الله عر 
َكَل وان :قا لازن كنيز وق اتناك اج تللكت احنافية: لها بكاحبويقة» 
فقَال: نَرَلَنْ في قائِم آل مُحَمَّدِ صلى الله عليه وآله وسلم يُنَادَى بامئمه 
من السسماء!! 


الخبر :١5‏ عدة من الغلاة يروون م عَبْدِ الله عَلَيْه السَّلامُ قَال: 
«قَالَ أميرُ المُؤمنين عَلَيْهِ السَلَامُ انتظرُوا القرّجَ في ثُلّاث! قِيلَ وَمَا هُنَّ؟ 
قَالَ: اختلاف أَهْلٍ الشام بَيْنَهُمْ وَالرِيَاتُ السُودُ مِنْ خُرَاسَانَ وَالقَرْعَةُ في 
شهر رَمَضَانَ فقيل لَهُ وَمَا الفزعة في شهر رَمَضَانَ قَال: أمَا سَمِعْتم فول 
الله عَزَ وَجَلَ في القُرآنِ «إنْ نَشأ نُتَزْلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السّماءٍ آيَهَ فظلَْ 
أَغْناقَهُمْ لها خاصعين 4 »؟؟ 
لح 

الخبر :١6‏ إينقله المجلسئيٌ عن كتاب إكمال الدين للصدوق بسنده] 
قَالَ عَلَامَْهُ أن يَكُونَ شَيْعَ السّنَ شَابَ المنظر حَتَّى إِنَّ التاظر إِلَْه 
لِيَحْسَبْة ابْنَ أَرْبَعِينَ سنة أو دوتها وَإنَ مِنْ عَلَامَتهُ أنْ لا يَهْرَمَ بِمُزُورٍ 


لدااى "#١‏ ب 
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الأَيّام وَاللَيَالِي عَلَيْهِ حَنّى ناي أَجَلْهُ». 

أقول: وهذا مخالف لسنة الله في خلقه وهو يقينآً من وضع الرواة 
الجاهلين بالله. 

الخبر :١7‏ في سنده «علي بن أبي حمزة البَطائْنِيَ» - الذي لا يؤمن 
بأي إمام بعد الإمام السابع فضلا عن إيمانه بالإمام الثاني عشر - يروي 
عن الإمام الباقر (ع) «يَخْرْجٌ القائِمُ (ع) يَوْمَ السبْتِ يَوْمَ غاشوراء ». 

أقول: وهذا مناقضل للخبر الأول - الذي يقول إن القائم يخرج يوم 
الجمعة - كما هو مناقض للروايات الأخرى التي تقول إن القائم يخرج في 
شهر شعبان أو في شهر رمضان. 

الخبر 1: تكرار للخبر الثاني. 

الكين 405 شين إلى الأمام الصبادق. قولهة: ومتاقن. ف تدك 
ثلاثماتة وَثَلَانّةَ عَشَرَ رَجُلّا يَغنِي مَمنجد مَكَّةَ يَعْلَمْ هل مَمَّهَ أَنَهُ لَمْ يَلِدُهُمْ 
آبَاوُهُمْ ولا أَجدَادُهُم عَلَيْهِمْ السيُوف مَكْتُوبَ على كُلَّ سَيْفٍ كَلِمَةٌ تفتخ 
آلف كَلمَة فينعت الله تباركَ وَتَعالَى ريحا فَتتَادِي بكُلَّ وَادٍ هذا المَهْدي 
يَقْضِي بقَضاء دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ (ع) لا يُرِيدُ عَلَيْهِ بَيَنَه»!! 

أقول: أما لهذا الراوي الكاذب من يسأله: هل المهدي يهودياً حتى 
يقضي بقضاء داود وسليمان؟! 

والأخبار التالية كلها شأنها شأن الأخبار التي مرت وتكرار 
لمضامينها فضلا عن أنها مروية عن غلاة أو ضعفاء ونحوهم ونكتفي 


2 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
منسوبا إلى الإمام الصادق: «إنَّ القّائمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ يُتَادَى باسمه 
يْنَهَ ثلاث وَعَشرِينَ وَيَقُومْ يَوُمَ عَاشُورَاء». 

أقول: ولم يذكر الراوي ليلة ثلاث وعش-رين من أي شهرء ويبدو أنه 
كان مستفخلا ففاته تحديد الشهد ) 


الخبر 77: منقول عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسيء أسنده إلى حُدَيْقَةَ 
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وَذَكَرَ المَهْديّ فَقَالَ: «إنّهُ 
يْبَايَعْ بَيْنَ الرُكْنِ وَالمَقَام امه أَحْمَدُ وَعَبْدْ الله وَالمَهْدِيٌ فَهَدهِ أَسْمَاؤة 
تلاتثهَا». 

أقول: هذا الخبر يرد تلك الأخبار التي تقول إن المهدي هو محمد بن 
الحسن؛ إضافة إلى أن هذا الخبر جعل المهدي اسمأ من أسماء القائم. 
كذلك يناقض هذا الخبر تلك الأخبار الواردة في النهي عن تسمية المهدي 
وأنه يحرم ذكر اسمه. والعجيب أن المجلسيٌ هنا لم يحاول أن يجمع بين 
هذه المتناقضات. 


)١(‏ «محمد بن علي الكوفي» ذكر الشيخ في «الفهرست» والكشي في رجاله أن محمد بن 
عن المبررقى كرفي التعرويكا و ر ابن بسي ركان ود ل دوعن النسل ين ااه 
فيج بعض كتبه: الكذّابون المشهورون: أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصايغ 
ومحمد بن سنان ومحمد ين علي الكوفي (أبو سمينة)» وأبو سمينة أشهرهم. (انظر 
المامَقانيّ» تنقيح المقال. ج” /|ص"» د .)١‏ 
7١5‏ - 
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الخبر 5": مثنه مخالف لكثير من آيات القرآن لأنه يقول: «.. .وَيُقَتَل 
النَاسُ حَتَّى لا يَبْقَى إِلّا دِيْنُ مُحَمّدِ صلى الله عليه وآله وسلم يَسِيرُ بسيرة 
سَليْمَانَ بن داود». 

أي يظل يقتل في البشر حتى لا يبقى كافر على وجه الأرض! ثم 
يعمل بسيرة اليهود! فأقول: إن أولئك الرواة الوضاعون يريدون أن يصوروا 
أن أنبياء الله العظام كانوا قتَالين للبشرء مع أن جميع أنبياء الله لم تكن 
وظيفتهم أمام كفر وعناد المكذبين سوى الإنذار وابلاغ رسالات اللهء فذبح 
الناس والمبادرة إلى تقتيلهم مخالف لسنة وسيرة جميع الأنبياء» ولا ندري 
لماذا كان أولئك الرواة الوضاعون متعطشين إلى هذا الحد إلى قتل 
النفوس البشرية؟! 

الخبر ؟5: في سنده «علي بن أبي حمزة البطائني» الواقفي المنكر 
للقائم قن ساس يروي عن حضرة الإمام الصادق أنه يقال: «إذا صعد 
العَّاسي أغواد مِنبَرِ مزوان أذرج ملك بَنِي العبّاس وَقَالَ (ع) قال لِي أبي 
َعْنِي البَاقرَ عَلَيْهِ السَلامُ لا بُدَ لَنَا مِنْ آذَرْبِيجَانَ لا يَقُومْ لَهَا شَيْءٌ فإذَا 
قَانَ ذَلِكَ فَكُونُوا أخلاس بُيُوتكُمْ وَأَلْبدُوا مَا أَلبَدنَا وَالنَدَاءُ وَحَسنفُ بِالبَيدَاء 
َإِذَا تَحَرّكَ مُتَحَرَكَ فَاسْعؤا إِلَيْهِ وَلَوْ حَبْواً وَالله لَكَأني أنظرُ إِلَيْهِ بَيْنَ الرُكْنِ 
وَالمَقَام يُبَاِيعْ الناس عَلَى كتاب جَدِيدٍ عَلَى العرّب شَدِيدٌ وَقَالَ وَيْلُ لِلْعَرَب 
مِنْ شر قَدٍ اقترَب». 

أقول: ينبغي على الراوي الوضاع أن يأتي ويفسر لنا هذه الجمل 
المضطربة. وقد مضى على زوال ملك بني العباس سبعة قرون ولكن 


مم 


روايات الطامعين لا زالت في الكتب! إن ما يؤلم الإنسان ويحزنه أن هذه 


الخبر 55: إينقله المجلسيٌ عن كتاب الغيبة للنعماني] بسنده عن 
مُحَمّد بْن سنان - أحد الغلاة الكذابين المطعون بهما"ا - عَنْ يُونْسَ بن 
ظبيان .ت الذى. العقنرة. كلما الرحال: مق الغلاة والوضا هين والمشهورية 
بالكذب وروا أن الإمام الرضا (ع) لعنه ألف لعنة 9 - يروي عن الإمام 


)١(‏ محمد بن سنان: قال عنه الشيخ المفيد في رسالة «جوابات أهل الموصل في العدد 
والرؤيا» (ص١٠):‏ «..محمد بن سنانء» وهو مطعونٌ فيه لا تختلفُ العصابة في 
تُهْمَته وَضَغفهء وما كان هذا سبيله لم يُعْمَلَ عَلَْهِ في الدّين»؛ وقال عنه النجاشي في 
رجاله (ص57١):‏ «هو رجلٌ ضعيفٌ جدا لا يُعَوّل عليه. ولا يُلتفت إلى ما تفرّد به». 
ويقول ابن الغضائري عنه: «محمد بن سنان غالٍ لا يلتفت إليه». وقال ابن 
داوود في رجاله (رص205) بعد ذكره لمحمد بن سنان في قسم الضعفاء: «إن محمد 
بن سنان كان يقول: «لا تَرْووا عنّي مما حدثث شيئاء فإنّما هي كُتْبٌ اشتريثها من 
السوق!» ثم قال: والغالب على حديثه الفساد وعلماء الرجال متَفقُون على أنه من 
الكذّابين.». 

)١(‏ يونس بن ظبيان: جاء عنه في «رجال الكشي» ( ص1١")‏ رواية عن الإمام الرضا 
(ع) قال: «لعن الله يونس بن ظبيان ألف لعنة؛ء تتبعها ألف لعنةء كل لعنة تبلغك 5 
جهنم؛ أشهد ما ناداه إلا الشيطان؛ أما إن يونس مع أبي الخطاب في أشد العذاب 
مقرونان»؛ وقال عنه العلامة الحلي في رجاله (ص 5615): «قال الفضل بن شاذان 
في بعض كتبه: الكذابون المشهورون: أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ 
ومحمد بن سنان وأبو سمينة أشهرهم. وقال النجاشي إنه مولى ضعيفٌ جدا لا يُلْتَفَتْ 
إلى ما رواه؛ كل كُتْبهِ تخليط. قال ابن الغضائري: يونس بن ظبيان كوفيٌ غالٍ كذَابٌ 
وضاعٌ للحديث روى عن أبي عبد الله (ع) لا يُلْتَفْتُ إلى حديثه؛ فأنا لا أعتمد على 
روايته لقول هولاء المشايخ العظماء فيه». 
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الصادق (ع) حديثاً مظلماً يقول فيه: «إذَا كَانَ لَيْلَهُ الجُمُْعَة أَهْبَط الرَُّ 
تَبَارَِكَ وَتَعَالَى ملكا إِلَى السّمَاءٍ الدّنْيَا فإذا طلَعَ الفجْرُ نَصّب لِمُحَمّدِ وَعَلِىّ 
َالحَسَنٍ وَالحْسَيْنِ (ع) مَنَابِرَ مِنْ نورٍ عِنْدَ البَيتِ المَغمورٍ فيَصْعَدُونَ 
عَلَيْهَا وَيَجْمَعْ لَّهُمْ المَلَائِكَةً وَالنَبِيينَ وَالمُؤْمنِينَ وَيَقْتَحُ أَبْوَابَ المنّمَاءٍ فإِذَا 
الت الشمسسٌ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رَبَ ميعادكَ 
الذي وَعَدْتَ في كتابكَ وَهُوَ هذه الآيَهٌ وَعَدَ الله الَّدِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا 
الصّالِحات لَيَسْتَخْلقَتَهُمْ في الأزض كما امئتخلف الَّدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الآيَة 
وَيَقُولُ الملابقة والنَيُونَ مِثل ذلك َم يَخِرُ محمد وَعَلِنْ والحسن 
وَالحُسيْنُ سجّداً ثْمَّ يَقُولُونَ يَا رَبَ اغغضّب فَإِنَهُ قَدْ هْتِكَ حَرِيمُكَ َيل 
أَصَفيَاوُكَ وَأَذْلَ عبَادك الصَّالحُونَ فَيَفِعَلٌ اللَّهُ ما يَشْاءٌ وَذْلِكَ وَقَتْ مَعْلُومٌ». 

أقول: إن ههولاء الرواة الكذابين يتصوّرون أنه كما يتم خداع الطفل 
عن طريق الصياح والجلبة كذلك يقوم الأنبياء والملائكة بالصياح والجلبة 
بحضحرة الحق عز وجل ليحملوا الله تعالى على فعل شيء!! وقد أبهم 
الراوي ما يفعله الله تعالى عندئذ بقوله: «فَيَفْعَلٌ الله ما يَشَاءْ»!! فلا ندري 
ماذا يفعل وأي أمر يثبت بهذا الخبر؟! 

وينبغي أن نقول لهؤلاء الرواة الكذابين الغلاة: روى الشيخ الصدوق 
بسنده عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قال: «أدذنى ما 
يخْرُجٌ به الرجل عن الإيمان أن يجلس إلى غالٍ فيستمع إلى حديثه 
ويصدَقهُ على قوله؛ إن أبي حدّثني عن أبيه عن جدّه عليه السلام أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أمتي لا نصيب 


#”١ هم‎ 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
لهما في الإسلام, الغْلاةُ والقدريّة.»(". 
نعم» هذا هو حال جميع أخبار الباب: رواة غلاة» ومتون خرافية 

مخالفة للسنن الإل-هية في الخلق أو مخالفة لتعاليم القران وأصول 
الإسلام دين الرحمة والدعوة بالحسنى» واستشهادات في غير محلها بآيات 

من القران الكريم بعيدة كل البعد عن المعاني التي يحملون الايات عليهاء 
أو متون مُعادَة ومْكَرّرة أو متناقضة فنكتفي بما ذكرناه فهو نموذج يدل 
570 
باب717- سيره وأخلاقه وَعدد أصحابه وَخصائص زمانه وأحول 
أصحابه: 


أولاً: ينبغي أن نعلم أن ما يجب اتباعه في الإسلام هو كتاب الله 
تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي طريقته العملية» فقط 
لا غيرء وليس لدينا في الإسلام شيء اسمه سنة الإمام. ويوضّح ذلك أن 
اله قعالى.'قال. في سورة الأخزاك: ««إلقد .كان نكم فى« رستول: الله أسلوة 
حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآَخِرَُ (الأحزاب/١1)»‏ وقد قال عليٌ عليه 
السلام - كما جاء في نهج البلاغة - : كر نشل -ركُوا باللّه 
شَيْئا ومُحَمّدُْ (صلى الله عليه وآله) فلا تَضيّعُوا مئنته أقيمُوا هِذَيْنِ 
الْعَمُودَيْنِ وأؤقذوا هَذَيْنِ المصْبَاحَيْن وخَلاكُمْ ذَمْ». 

وروى الشيخ الصدوق في معانيالأخبار (ص )١١5‏ : «قَالَ جَاءَ 
رَجْلْ إِلَى أميرٍ المُؤمنينَ (ع) فقَالَ: أخبزنِي عن المّثّة والبذعة وعن 


)1( الشيخ الصدوقء؛ «الخصال»». المطبعة الإسلامية. ص ”157 
ا 
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الْجَمَاعَةَ وعن الْفِرْقَةَ فَقَالَ أَمِيرُ المُؤمنيك صَلَّى الله عَلَيْهِ السنّهُ ما سن 
رَسمُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وَالْبِدْعَةٌ مَا أخدث مِنْ بَغْده...»(". 
وجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - كما في نهج 
البلاغة (الخطبة :-)7١*‏ «...نَظَرْتُ إِلَى كتاب الله ومَا وَضَع لَنَا وأَمَرَبَا 
بِالْحُكُم به فَاتَبَعْنَْهُ ومَا اسئتنَ التَبُِ (صلى الله عليه وآله) فَاقْتَدَيْنُهُ - 
وكذلك روى المجلسي في بحار الأنوار (ج " /ص 555): « قَالَ رَسُول 
الله ضلى الله عليه وآله وسلم في حَجَّةَ الْوَدَاع قَدْ كَثْرَتْ عَلَىَ الْعَذَابَةُ 
[الكِذَابَةُ] وستكثز فَمَنْ كَذَْب عَلَيَ مُتعمّداً فَلْيتَبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ الثَارٍ فَإِذَا 
أنَاكُمُ الْحَدِيث فَاغْرِضُوهُ على كتاب الله ومئنّتِي قَمَا وَافْقَ كِتَاب الله 
وسنّتي فَحُدُوا به ومَا خَالَفَ كتاب الله ومئدّتي فلا تَأَخُدُوا به». 

وكذلك روى الكُلَيْني في أصول الكافي: «قَدْ كَذْب عَلَى رَسمُولٍ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى عَهْدِهِ حَتَى قَامَ خَطيباً فَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ قَذ 
كَدْرَنْ عَلىَّ الْكَدَابَ فَمَنْ كَدْبَ عَلَىَّ مُتَعَمّدآً توا مَفَعَدَهُ من الثَار»7). 

وفي أصول الكافي أيضا ( ج " /|ص506. ح 1) بسنده عَنْ جَابرٍ 
عَنْ أبي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يا 
مَعَاشِرَ قَرَاءٍ الْقْرَآنِ اتَقُوا الله عَنَّ وجَلّ فيمَا حَمَّلَكُمْ مِنْ كتابه فَإِنّي مَسنئولٌ 
ْم صنئولون إِنِي ممنئول عن تَبْليغ الزممانة وأما نَم قشْنأثون عما 


.777/7 بحار الأنوار‎ )١( 
.١ح أصول الكافي؛ كتاب فضل العلم؛ باب اختلاف الحديث؛‎ )١( 
0 
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وكذلك جاء في بحار الأنوار (ج؟ /رص١١3):‏ « [الأمالي للشيخ 
الطوسي] بسنده عَنْ أبي عَبْدِ الله عَنْ أبيه (ع) عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله 
أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ في خُطْبَتِهِ إن أخسن 
الحديث كِتَابُ الله وخَيْرَ الْهَذي هَذيُ مُحَمّدٍ وشرٌ الأمور مُحدَثَائْهَا وكُلُ 


رَسمُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بذعة ضَلَالَة وكل ضلالة ستبيلها 
إلى النّار . 

وفي مستدرك الوسائل (ج /١١‏ ص 7”5"): «ق قَالَ صلى الله عليه 
وآله وسلم مَنْ أَحْدَتٌ في الإمئلام أو آوَى مُحدثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله والملائكة 


والناس أجِمَعِينَ». 


وفي الكافي أيضاً (ج؛ /ص274): «عَنْ أبي عَبْدٍ الله (ع) قَالَ جد 
في قَائِمِ سَيْف رَمُِولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيقة.... (وذكر 
ما فيها أموراً من جملتها:).. وَمَنْ أَحْدَتْ حَدَثاً أو آوَى مُخدثاً لَمْ يَقْبَلِ الله 
عَزَّ وجل مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ صَرْفا وَلّا عَذْلا ». 

وفي مستدرك الوسائل (ج١١‏ /|ص>”77١3):‏ «وَقَالَ صلى الله عليه وآله 
وسلم مَنْ تبنم في وَجْهِ مَبْتَدعِ فَقَدْ أعان على هَدْمِ الإسلام»» وفي 
أصول الكافي» باب البدع والرأي والمقاييس (ج١/ص‏ 4 5): «عَنْ مُحَمَّد 
بن جُمَهُورٍ رَفَعة قَالَ مَنْ أتى ذا بذعة فَعَظَمَه فَإنَمَا يَسعَى في هذم 
الإسلام». 


1س 
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وفي بحار الأنوار (جلد "/ص )١15‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ رَفْعَهُ: 
«قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : أبَى اللّهُ لصّاحب البذعة 
بِالتّؤبَة قيل يَا رَسُولَ الله ويف ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنهُ هذ أرب قَلَبْهُ خبّهَاء7" 

وأيضاً في وسائل الشيعةء (ج ١١/ص‏ 55'): «قَالَ رَسمُولَ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ قَالَ عَلَىَ ما لَذْ أَقُلُ فَلْيَتبوَا مَفْعَدَهُ مِنَ 
الثار». 

وفي بحار الأنوار (ج" /|ص١17١):‏ «نقلا عن كتاب المحاسن 
بسنده عَنْ أبي جَعْقَرٍ (ع) قَالَ قَالَ رَسمُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في خطبَته في حَجَّةَ الْوَدَاع أَيُّهَا الثّاسلُ اتَقُوا الله مَا مِنْ شيء يُقَرَبْكُم 
من الجَنَّة ويُبَاعِدكُمْ من لتر إل وقد تَهَيْتُكُمْ عَنْهُ 0-5 به »1 


الإسلام وجوبٌ لاتباح سنة الإمام بيد د و عن طاعة الله 


صلى الله عليه آله وسلم.كما . 9 عن يطعا الرَسمُولَ فقّد أطاع 


)١(‏ الحديث رواه الكليني في أصول الكافيء بَابْ البدع والرَي وَالْمََاييسِء 
اع ظ 

)١(‏ والحديث رواه الكُلَيْني في الكافي ج؟ /|ص؟” بلفظ قريب هو: «عَنْ أبي جَعَفَرٍ (ع) 
قال خَطْب رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حَجَّة الْوَدَاع فَقَالَ: يَا أيُهَا النَّاس! 
والله ما مِنْ شيءٍ يُقَرَبْكُمْ مِن الْجَنَهَ ويُبَاعَدْكُمْ مِن الثار إلا وقد أُمَرْتُكُمْ به وما مِنْ 
شيْء يُقَرَبْكُمْ من الثّار ويُبَاعدْكُمْ من الْجَنَّهَ إلا وقد نَهيْنكُمْ عَنّْهُ...» 

كا سم 
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0 و ير 


الله؟ه (النساء/60). وقال تعالى في سورة الأحزاب: 8يَوْمَ نُقلْبْ وَجُوهْهُمْ في 
الئّار يَقُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطغنَا الله وَأَطْعْنَا الرسُولَا وَقَالُوا رَبَنَا إنَا أطعنا 
سَادَتنًا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا؛ (الأحزاب/11و17). وكذلك قال تعالى في 
سورة محمد: «#أطيعْوا الله وَأَطِيعوا الرسُولَ وَلَا تَبْطَلُوا أعمَالكُم» 
(محمد/””7)» وقال أيضا: «إفإِن تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسسُولٍ 
نْ كُنْتُْ تُؤْمنُونَ بالله وَالْيَومِ الآخِرِ» (النساء/:5). 

وفي هذا المجال جاء عن عَلِيَ عليه السلام في تفسيره للآية الأخيرة 
قوله: «قَقَدْ قَالَ الله تَعالَى لقَوم أَحَبّ إِرْشَادَهُم يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أطيغوا 
الله وأطيغوا السُولَ وأولي الأمْرٍ منْكُم فَإِنْ تَنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَردُوهُ إِلَى 
الله وَالرَسمُولٍ فَالرَدُْ إلى الله الأَخْدْ بِمُحْكَم كتابه والرّدُ إِلَى الرمُولٍ الأخذ 
بمئنّته الْجَامِعَة غيْرِ الْمُقَرّقَة». وجاء عنه مثل هذا في موضع آخر في 
نهج البلاغة» (خطبة :)١١8‏ «وقَد قَالَ الله سُِبْحَانَهُ فإنْ تَنَازَعْتمْ في 
شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله والرسُولِ فَرَدْهُ إلى الله أن تخكُم بكتابه وده إلى 

ولو أردنا أن نستقصي جميع الأحاديث والآثار الواردة في هذا الأمر 
لطال بنا الكلام. 

وقد ورد عن أئمة الشيعة ابيا أحاديث عديدة تأمرنا أن نعرض كل 
ما يصلنا عنهم على الكتاب والسنة» فما وافقهما أخذنا به وما خالفهما 
تركناف 

ناف على دلقم إن كتايم اللى وسنة رسيولة. سيل الله عليه وله روسك 


الى ”ا ”ا ل 
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هما فقط واجبا الاتباع أما سنة وسيرة القائم الذي لم يأت بعد ولا ندري هل 
ستكون سيرته وأخلاقه مطابقة لكتاب الله أم لا فليست واجبة الاتباع على 
أحد. خاصة أن سير الأئمة اختلفت عن بعضها البعض فأحدهم عمل 
بالتفية ولم يثّرُ ولم يقاتل في حين نهض الآخر وثارء وأحدهم جلس في 
رسوله فقط وأما الآخرون فأقصى ما في الأمر أنهم قدوة لنا في كيفية 

بعد أن عرفنا ذلك نقول إن الروايات التي أوردها المجلس-يّ في هذا 
الباب حول سير وأخلاق المهدي متناقضة متعارضة. فهل يلزم على 
المسلم أن يعلمها ويقتدي بها؟ وهل هناك سند من كتاب الله يدل على 
حجية أفعال هذا لمهدي المنتظر أو سلوكه وأخلاقه؟ إن كتاب الله ينص 
على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط لا غير. 

مثلاً الخبر الثاني في هذا الباب يقول إن الإمام الصادق والإمام 
الكاظم كلاهما قالا: «لَّوْ قَدْ قَامَ القَائمُ لَحَكَمَ ثلاث لم يَحْكُمْ بها أَحَدُ قَبْلَهُ 
يَقثْلُ الشَيْحَ الرَّنِي وَيَقْثْلُ مانِع الرّكَاةِ وَيُوَرَثْ الأَحَ أَحَاهُ في الأظلّة». 

هذا في حين أن الله تعالى يقول: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَّلَ الله 
فَأُولَئكَ هُمُ الْكَافْرُونَ» (المائدة/؛ ؛). 

وبناء عليه» لا يلزمنا أن ننقل جميع متون روايات هذا الباب» ولكننا 
سنشير باختصار إلى ما فيه من خرافات وموهومات كي يتيقظ القراء 
الكرام : 


001 اح 
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الخبر الأول: راويه «سهل بن زياد»1'! الكذاب الذي نسب إلى حضرة 
الإمام الباقر أنه قال: «إذَا قَامَ قَائِمْنَا اضْمَحَلّت القطائة! قلا قَطائع». 
وأقول: وعلى أي أساس واستناداً إلى أي قانون يتم ذلك؟ 

الخبر الثاني: أشرنا إليه أعلاه والذي يقول إنه عندما يقوم القائم 
سيحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله. 
أنه «قَالَ لأبَيَ بْنِ كَعغب في وَصْف القائم (ع): إِنَّ الله تَعَالَى رَكُبَ في 
صلب الحمتن (ع) لطفة مبازقة زَكِيّةُ طيبَةُ طاهرة مطهرة.... الخ»؛ وهو 
حديث واضح الكذي واليط اومن أراد تفصيل الأدلة على وضعه 
وبطلانه فليرجع إلى كتاب «طريق الاتحاد أو تمحيص روايات النص 
م ادف 


الخبر الخامس: ثلاثة مجهولين مهملين يروي أحدهم عن الآخر» هم: 
مُحَمّدِ بْنِ أَحْمَدَ الهَمْدَانِيَ عَنِ العبّاسِ بْنِ عَبْدٍ الله البْخَارِيَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ 
القَاسِم بْنِ إِبْرَاهِيمَ يروون عن الرضا عن آبائه حديثاً عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم حول المعراج» وفيه أن الله تعالى عيّن اثني عشر حجّة 
على خلقه! وهو كلام يخالف ما جاء في القرآن الكريم في سورة النساء 
الاق 138 من ني الى حهحة [للناين, كلى اله جع الزسله روفي جاه 


)١(‏ بينا حاله في حاشية التعليق على الحديث 7١‏ من باب )١١(‏ فضل انتظار الفرج ومدح 
الشيعة في زمان الغيبة» فراجعه ثمة. 
)١(‏ المقصود بالقطائع الأراضي التي كان يُقطعها الخلفاء والملوك لبعض الناس ويهبونها 
لهم . 
لل - 
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الرواية يذكر أنه عندما يصل الإمام الثاني عشر من هوؤلاء الحجج إلى 


0 


داع ## راس 


الخلافة: «وَلَأَطَهَرَنَ الأزض بآخرهخ من أغدائي وَلأْمَلَعَنَهُ مشارق الْأَرْضِ 
وَمَغْارِبَهَا وَلَأَسَخَرَنَ لَهُ الرَيَاحَ وََأدَلَنَ لَهُ السسّحَابٍ الصّعَاب وَلَأْرََينَهُ في 
الأسبَاب وَلَأنْصْرَبَهُ بِجْنْدِي وَلأمُدنه بملائكتِي حَتَّى يُعْلِنَ دَغْوتي وَيَجْمَع 
الخلق عَلَى تؤجيدي ثم لَأدِيمَنَ مُلَكَه ولَأداوَنَ الام بَيْنَ أَؤليَائِي إلى يم 
القيَامَة». 

أقول: وهذا كله لا يتفق مع آيات القرآن الكريم التي بيّنت أن الكفر 
والشرك واليهود والنصارى سيبقون إلى يوم القيامة على الأرض. 

الخبر السادس: ينسب إلى حضرة الإمام الرضا (ع) أنه قال: «إذا 
خَرَجَ القَائمُ قَتلَ ذَرَارِيَ قَتَلَةَ الحُسَيْن»!! وأنه «إذَا قَامَ قَالَ يَبْدَأْ ببني شَيْبَة 
يقْطع أَيْدِيهُمْ ِأنَهُمْ سراق بَيْتِ الله عر وَجَلَ»!!. 

أقول: هذا مع أن بني شيبة إنما كانت مفاتيح حجابة الكعبة بيدهم 
قبل ألف وثلاثئمئة عام وقد صاروا الآن تراباً. 

الخبر السابع: ينسب إلى حضرة الإمام الصادق (ع) قوله: «إِنَّ 
القَائِمَ يَسِيرُ في القرّب بمَا في الجَفْرٍ الأَحْمَرٍ قَالَ فَكُلْتُ جُعِلْتُ فَدَاكَ وَمَا 
الجَفْرُ الأَحْمَرُ قَالَ فَأَمَنَ [ِصْبَعَهُ عَلَى حَلْقِه فَقَالَ هَكَذَا يَعْنِي الدَبْحَ»!. 

أقول: إذن ستكون سيرته مخالفة لسيرة جميع الأنبياء الذين كانوا 
ويخنية: الى لمي 1 

الخبر الثامن: ينسب إلى الإمام الصادق (ع) تفسيره الاآية ١6‏ من 
سورة سبأ التي تتحدث عن قوم سبأ بأن المقصود منها الإمام القائم!. 
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وأقول: يبدو أن واضع الحديث يريد أن يقول إن الله تعالى - والعياذ 
بالله - وضع هذه الآية ضمن كلامه عن قوم سبأ خطأ!! أو يريد أن يقول 
إن الإمام الصادق كان جاهلاً بالقرآن!. 

وكذلك جاء في هذا الخبر تلاعبٌ بمعنى قوله تعالى في الآية 117 
من سورة آل عمران: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَاك والذي يشير إلى بيت الله 
تعالى في مكة المكرمة وأنه يحرم فيه القتال وسفك الدماء وقتل الأنفس 
قطعاً حتى لو لجأ قاتل إلى الحرم لما جاز قتله فيه بل لا يُوْوَى ولا يُطْعَم 
ولا يُسقّى حتى يخرج منه فإذ خرج أخذ بِجُزْمه وطبّق عليه القصاصء أي 
أ ضمير الغائب في كلمة «دخله» تعود إلى «أوّل بيت وضع للئّاس» 
المذكور في الآية السابقة» وهذا أمر في غاية الوضوح. ولكن الخبر 
الحالي ينسب إلى الإمام الصادق إنكار ذلك حيث يقول: «... فْقَالَ يَا أبَا 
حَنِيقَةً! أخْبزني عَنْ قَوْلٍ الله عَنَّ وَجَلَ «وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنأ» أَيْنَ ذَلِكَ 
مِنَ الأزض؟ قَالَ: الكَعْبَةً. قَالَ: أَفْتَعْلَمْ أنَّ الحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ حِينَ وَضَع 
المَنْجَنِيقَ عَلَى ابْن الزْبَيْرٍ في الكغبَة فَقَتَلَهُ كَانَ آمنآ فيها؟ قَالَ فُسَكَتَ. 
لما خَرَجَ قَالَ أَبُو بكْرِ الحَضَرَمِيُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الجَوَاب في الصَنَآلَتينِ َال 
يَا أبَا بَكْرِ سيرُوا فيها لَيالِي وَأَيَاماً آمِنِينَ فَقَالَ مَعَ قَائِمِنَا أَهْلَ البَيتِ. 
وَأَمّا قَوْلُهُ «وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنأ» فُمَنْ بَايَعَهُ وَدَخَلَ مَعَهُ وَمَسَحَ عَلَى يَدِه 

أقول: إن قوله تعالى هِوَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنا» إخبار بمعنى الإنشاء 
أي من دخل الحرم وجب أن يكون آمنآأء فلا يناقض ذلك انتهاك بعض 
الطواغيت أمن الحرمء وفَهُمْ ذلك لا يخفى على أدنى طالب علم فضلاً 
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عن الإمام الصادق (ع)» فلاحظوا مدى الجهل بالقران والتلاعب بمعاني 
آياته الذي ينسبه هؤلاء الرواة الوضاعون إلى الإمام وأي مصيبة أوقعوها 
في الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الخبر التاسع: وهو أفسد وأسوأ أخبار هذا البابء» إذ يتهم راويه الإمام 
الباقر أنه يقول: «أمَا لَوْ قَامَ قَائِمُنَا لَقَدْ رُدتْ إِلَيْهِ الحُمَيْرَاءْ حَنَّى يَجْلِدَهَا 
الحَدّ وَحَنَى يَنْتََمَ لابن مُحَمَّدٍ فاطمّة (ع) مِنْها»» أي أن سيرة وسنة 
«قائم» هؤلاء الرواة هي إخراج الموتى من قبورهم لإجراء الحد عليهم!!! 
(ويا ليته كان حدّاً في محله ولم يكن حدا باطلاً انتقامياً لا يرضى به 
رسول الله ولا ابنته فاطمة» نسأل الله تعالى اليقظة لهذه الأمة وأن ينقذها 
من مصائب هذه الكتب وهذه الروايات). 

ثم يسأل الراوي الإمام فيقول: «جُعِلْتْ فِدَاكَ وَلِمَ يَجْلِدُهَا الحَدّ قَالَ 
لفزيتها عَلَى أُمَّ إِبَْاهِيمَ صلى الله عليه وآله وسلم قُلْتُ فَكَيِفَ أَخَرَهُ الله 
للقَائم (ع) فَقَالَ لَهُ إنّ الله تَبَارَِكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمّداً صلى الله عليه وآله 


وسلم رَحْمَةٌ وَبَعَثَ القائم (ع) تَقمَة»!!! 


أي أن هذا الحد يعود إلى تهمة اتهمت عائشة بها مارية أم إبراهيم - 
في إشارة إلى رواية موضوعة في هذا الأمر- وهذا على فرض صحته لا 
علاقة له بفاطمة فلماذا تقوم هي بالانتقام؟؟ ألم يقل الله تعالى ولا تَزِرُ 
َاذِرَةُ وِزْنَ أَخْرَى) (الأنعام/١1)؟؟‏ وأغرب ما في هذه الرواية الكاذبة قولها 
إن علة تأخير الحد حتى قيام القائم أن محمد إنما بعث رحمة أما القائم 


فقد بعث نقمة!! [في حين أن إجراء الحد على مستحقه رحمة وواجب وقد 
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فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته مرارا]. 

أيها القارئ العزيز بالله عليك ماذا عسانا أن نتوقع من مثل هذا القائم 
المزعوم الذي يصرحون أنه نقمة وعذاب؟! أفلم يوجد من يسأل هولاء 
الرواة المفترين الكذبة القائلين بالرجعة: أإمامكم إمام حقد وانتقام؟! فأي 
إمام وأي قدوة هذا؟! أضف إلى ذلك إذا كانت المجازاة الكاملة ستتم في 
الدنيا فما فائدة الوعد والوعيد الأخرويين والحساب والعذاب والعقاب يوم 
القيامة ألن يصبح كله زائدا؟. 

ملاحظة: لا يمكن. لقائل. أن يقول: أن المقضنود أن القَائمَ نَقَمَةُ وعذابٌ 
للكافرين فقط لا للمؤمنين. لأن الراوي قابل في هذا الحديث وأمثاله مقابلة 
تباين بين المهدي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلاً إن مُحَمّدا 
صلى الله عليه وآله وسلم كان رَحْمَةَ وَأما القَائِمُ فسيكون تَقَمَةَ اللهء ولا شك 
أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان نقمة الله على الكافرين» فلا تتم 
المقابلة والتباين والاختلاف إلا إذا عممنا نقمة المهدي -حسب هذا 
الحديث وأمثاله - على الكل!!. 

وبهذه المناسبة ينبغي أن نبيّن أن القول بالرجعة - أي رجعة كثير 
من الأموات إلى الدنيا قبل قيام القائم - يخالف كثيرا من آيات القرآن 
الكريم. من ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون: ثُمَّ إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 
لَمَيتُونَ ثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ تُبْعَتُونَ) (المؤمنون/١و17)»‏ وقوله سبحانه: 
«حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قَالَ رَبَ ازجغون لَعَلّي أَعْمَلُ صَالحًا فيما 
ترَكْت كلا إِنَهَا كَلِمَةٌ هو قَائِلْهَا وَمنْ وَرَائهُم بَررَحٌ إلى يوم يُبْعثُون» 
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(المؤمنون/99و١٠٠).‏ 

وكذلك حكا الله تعالى لنا في سورة الصافات تعجّب أهل الجنة 
وسعادتهم من أنهم ماتوا مرة واحدة في الدنيا ولن يموتوا بعد ذلك بالجنة 
صع أنه لو كان هناك في الدنيا رجعة لكان هناك موت ثان ولما قالوا: 
«أَفُمَا نَحنْ بِمَيَتِينَ إِلَّا موْتَتنَا الأولى وَمَا نَحْنْ بِمُعَدَبِينَ إِنَّ هذا لَهُوَ 
الْفَوْرُ الْعَظيحُ»: (الصافات/58 وؤه). 

وكذلك قال تعالى في سورة الدخان للا يَدُوقُونَ فيها المَؤت إِلَّا 
المَوْتَهُ الأولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجحيم© (الدخان/57)؛ وقال أيضا في سورة 
الزمر:«إنّك مَيْت وَإنّهُمْ مَيتُون كُمْ إِنكْمْ ايم القيَامة عِنْدَ ريك 
تَختَصمُون» انعو عاو ااه 

وتوجد آيات كثيرة أخرى تبطل عقيدة الرجعة وتردهاء فرجعة إذن كذبة 
من أساسها ومن وضع واختراع الوضاعين والكذابين ("). 

الخبر العاشر: ينسب إلى الإمام الباقر بعد كلام طويل عن القائم : 
«هْوَ وَالله المُضنْطرٌ في كتاب الله في قَوْله: لأَمْ مَنْ يُجِيبُ المُضطنٌ إذَا 
دَعَاه وَيَكشفَ السوء 4 (النمل/557).» 

أقول هذه الآية لا علاقة لها أصلا بقيام المهديء ولكن هؤلاء الرواة 
يزعمون أن الله تعالى خاطب كفار مكة قائلاً لهم: من الذي يجيب الإمام 
القائم إذا دعاه ويكشف السوء عنه يا مشركي مكة؟! فبالله عليكم هل يعقل 


)١(‏ من أراد التفصيل في بيان بطلان عقيدة الرجعة فعليه الرجوع إلى كتاب المرحوم الشيخ 
عبد الوهاب فريد التنكابنى الموسوم ب- «الإسلام والرجعة». 
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أن يخطب أهل مكة الذين ما كانوا يؤمنون بالرسول محمد صلى الله عليه 
والة.:وسسلم. أصبلا يعثل. .هذا “الخطات؟ إن نكل .هذا اللغز :مرح الوواة 


الكدابين. 


وقد جاء في هذا الخبر تفسير عدد من الآيات حدون أي مناسبة- 
بالقائم وأصحابه مع أنه لا علاقة لها أصلا بذلك. فهل يرضى الله تعالى 
عن هذا التلاعب بمعاني أآيات الكتاب؟. 


الخبر الحادي عشر: ينسب إلى أمير المؤمنين جملا يمدح فيها نفسه 
ويمجّدها بمدائح لا تخلوا من إغراق فيقول: «بنا يَفْتحُ الله وَبنا يَخْتمْ الله 
وَبِنَا يَمْحُو مَا يَشَاءْ وَبِنَا يُثْبِتُ وَبِنَا يَدْفْعُ الله الزَّمَانَ الكلب وَبِنَا يُنَرْلُ 
الغَيْتَ», مع أنه عليه السلام كان ينهى بشكل متكرر- كما جاء في نهج 
البلاغة- عن مدحه واطرائه. 
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ثم يواصل عليٌّ - حسب الرواية - قوله: «وَلَو قَدْ قَامَ فَائِمُنَا نزت 
السّمَاءْ قَطْرَهَا وَلَأَخْرَجَتِ الأزضل تَبَاتَهَا وَلَذَهَبَتِ الشَحْتَاءْ مِنْ قُلُوبٍ العباد 
وَاصْطلَحَت السباع وَالجَهَائِحُ...». 

وينبغي أن نقول أن هذا يخالف السنة الإلهية في الخلق. وثانيا: 
يخالف القرآن الكريم الذي بيّن مراراً أن العداوة والبغضاء ستبقيان بين 
فئات من الناس في الأرض إلى يوم القيامة كما في قوله تعالى: !ٍاأْلْقَيْنَ 
بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ4 (المائدة/14). فهل يعقل أن يتلفظ 
مولى الموحدين وأمير المؤمنين عليه السلام بعبارات شركية في مدح نفسه 
ثم يذكر أمورا تتعارض مع القرآن الكريم؟! ألا يصوّر هولاء الرواة الكاذبين 
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عليا عليه السلام وكأنه عدرٌ للقران؟! [حاشاه]. 


الخبر الثاني عشر: ينسب إلى الإمام علي بن الحسين (ع) قوله 
«إذَا قَامَ قَائِمَنا أَذهَب اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَنْ شيعتنَا العاهة وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ كَرْيَر 
الحديد وَجَعَلَ قَوَّةَ الرَجْلِ مِنْهُمْ قَوَّةْ أَْبَعينَ رَجُلَا وَيَكُونُونَ حُكَامَ الأزض 
وَسَنَامَهًا». 

حقًا إنها لوعود خياليّة لا نملك إلا أن نقول للمصدّقين بها اجلسوا 
وانتظروها. 

الخبر الثالثن عشر: في سنده«محمد بن جمهور» الذي نص علماء 
الرجال على أنه كان فاسد المذهب يستحل محرمات الله ويروّج للكفر 
والفسوق في أشعاره. فكيف لنا أن نصدق ما ينسبه إلى حضرة الإمام 
الصادق من قوله: «كأَئي أرى نُرُولَ القائم في مَْجِدٍ المسّهلّة بأهله 
وَعِيَالِهِ..... ثُمَّ إذَا قَامَ قَائِمْتَا انْتَقَمَ الله لِرَسُوله وَلَنَا أَجْمَعِينَ». 

ولنا أن نسأل: ما الذي فعله الناس الذين سيكونون في مَسْجِدٍ السّهلّة 
حين قيام القائم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللائمة عليهم السلام 
حتى ينتقم لهم منهمء مع أن أولئك الناس ما كانوا في زمن الأئمة ولا 
رأوهم أصلا؟! 

الخبر الرابع عشر: هو الخبر السادس ذاته وتكرار لخرافاته عينها. 

الخبر الخامس عشر: من رواة سنده « عَمْرِو بْنِ شمْرٍ» أحد الغلاة: 
وفتق: الووانة اثنات أهز يونواس فرق # :رمن اذرك قائفنا فقتل معة كان :1 
أخْرُ شَهِيدَيْن وَمَنْ قَتَلَ بَيْنَ يَدَيْه عَدُوَاً لَنَا كَانَ لَهُ أخْرُ عشرين شهيدا». 
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أقول في هذا الخبر وفي غيره من الأخبار ما يفيد أن «القائم» سيقوم 
بالسيف ويبادر إلى قتل كل الكافرين» في حين أن ما يستفاد من كتاب الله 
أنه لا بد من دعوة الكفار إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة فإن 
تولوا فما على الرسول إلا البلاغ المبين» بل إذا قتل مسلمٌ كافرا غير 
حربيّ وغير معتد كان عليه دفع ديته. نعم إدا شهر الكفار أسلحتهم عن 
المسلمين وابتدؤوهم بالعدوان وسعوا إلى قتلهم وجب على المسلمين حينئد 
أن يدافعوا عن أنفسهم حتى تنتهي فتنة الكفار وينتهي ظلمهم وعدوانهم 
ويقبلوا بالمصالحة والسلم. والحاصل أنه ليس من وظيفة المسلمين أن 
يبتدئوا قتل أعدائهم ومخالفيهم بل وظيفتهم الدعوة والإرشاد فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفرءلإفإن تَوَلََا فإنَّمَا عَلَيِْكَ البلاغ المبين 4 
(النحل/87). 

الخبر السادس عشر: ينسب إلى الإمام الباقر قوله: «إنَّ العلّمَ بكتّاب 
الله عَزَ وَجَلَ وَمِئْنّة نَبِيّه صلى الله عليه وآله وسلم لَيَنْبْتُ في قَلْبِ مَهْدِيّنا 
العلم زرعة تنبت في لحظات؟! لا شك أن الرواة الجاهلين بكتاب الله 
وسنة رسوله سيقولون: نعم!. 

الخبر السابع عشر: يرويه مجهول عن مجهول آخر عن حضرة 
الإمام الباقر (ع) أنه قال: «حَدِيتْنَا صَعْبٌ مُمِنْتَصْعبٌ لا يَحْتَمِلْهُ إلا مَلَكُ 
مقي أ نين قرش اولزن تتتكن او ابتدينة خسينة وإزكوقه اننا 
يَطأْ عَدُوَنَا بِرجْليّه وَيَضْربْهُ بكفيّه!...». 
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أقول: هل نجد أفضل من هذا الهوس والأنانية لدى الرواة؟ وهل هذه 
هي علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ينبغي أن نقول إذا كان 
هناك مهدي فلن يعمل سوى بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقد قال الله لرسوله: «خُذْ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْفب» (الأعراف/115). وقد ورد 
في أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه: «كان ألين الناس 
وأكرم الناس»7'". ولما كُسحرت رباعيته وشّجّ في وجهه صلى الله عليه 
وآله وسلم في معركة أحد وقال له أصحابه ادع عليهم أجابهم قائلاً: «إِنّي 
لَنْ أَبْعَتْ لَعَانَا ولكني بُعَشْتُ داعياً ورَحْمَة اللهم اهد قومي فإنهم لا 
يعلمون»7"). 


أحل: هكذا كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعن 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ والمعروف قول الإمام علي بن أبي طالب في وصفه شمائل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم (كما في بحار الأنوار (ج 5١/ص529١)‏ نقلآً عن الأمالي 
للشيخ الطوسي): «... أَكْرْمْ الئاس عَشْرَةٌ وَأَلْيَنْهُمْ غريكة وَأَجْوَدُهُمْ كَفَاً...الحديث» 
والحديث رواه من أهل السنة الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية (رص؟"١)‏ بلفظ قريب 
هو: «أجود الناس صدراء وأصدق الناس لهجة؛ وألينهم عريكة, وأكرمهم عشرة... 
الحديث). ويشبه معناه ما رواه أبو الشيخ الأصفهاني في كتاب أخلاق رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «عن عبد الرحمن بن أبزىء قال: كان رسول الله من أحلم الناس 
وأصبرهم وأكظمهم للغيظ»؛ (أخرجه انظر هامش إحياء علوم الدين للغزالي ج"/ 
ص87١7١).‏ 

)١(‏ ذكره الشيخ أمين الإسلام الطبرسي رحمه الله (548ه-) في «إعلام الورى بأعلام 
الهدى» ص 85. والوارد في كتب أهل السنة في صحيح مسلم مثلاً: «قال: قيلَ يَا 
رَسمُولَ الله اذع عَلَى الْمُشركين! قَالَ: إِنَي لم أَبْعَثْ لَعَانَا وَنّمَا بُعَقْتُ رَحْمَةُ» صحيح 
مسلمء ج: /(ص ٠٠١5‏ ح (55519). ٠‏ 

- اكرا ” 
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سيرة قائم أولئك الرواة هي أم:يظا أهذاءة برجليه ويضربهم بكفيه!! 

كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة الخلق بالحكمة 
إلى سبيل الله وهدايتهم وإرشادهم بالحسنى كما قال تعالى: «اذع إلى 
ستبيلٍ رَبَكَ بالجكمة وَالْمَؤْعظة الْحستة وَجَادِنْهُم بالَتِي هي أَحْسَنْ ...4 
النحل/د؟١١)»‏ ولكن سيره قائم هؤلاء الرواة هي القتل بدلا من الهداية 
والإرشاد. 

الخبر الثامن عشر: يقول فيه رُفيد مولى أبي هُبَيْرةَ - وهو رجل 
مجهول - أن الإمام الصادق (ع) قال له: «يا رُفَيْدُ! كَيْفَ أَنت إذَا رََيْتَ 
أْصْحاب القائم قَدْ ضَرَبُوا فَسَاطِيطْهُمْ في ممئجد الكوفة ثُمَّ أخْرَجَ المثال 
الجَدِيد عَلَى العرّب شَدِيد؟؟ قَالَ قُلْتُ: جُعلْتْ فداكَ! مَا هُوَ؟ قَالَ: الذَبْحُ! 
َال قُلث: بأيّ شَيْءٍ يَسِيرُ فِيهم بما سار عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ (ع) فِي 
َهْلٍ السواد؟؟ قَالَ: لا يَا رُفَيْد!ِ إن عَلِيَآً سار بمَا في الجَفرٍ الأَبْيَضٍ وَهُوَ 
الف وَهْوَ يَعْلَمْ أنه سَيَظهر على شيعته من بَعدِهِ وَإِنَّ القَائِمَ يَسِيرُ بما 
في الجَفْرٍ الأحمر وَهْوَ الذَْحُ وَهُوَ يَعلَمْ أنَهُ لا يَظْهَرُ عَلَى شيعته» 

أقول إذن سيعمل القائم بالجفر الأحمر لا بالقرآن الكريم!! ويُقال في 
هذا الأمر ما قلناه في شأن الروايات السابقة المشابهة. 

الخبر التاسع عشر: ينسب إلى الإمام الباقر قوله: «كان عَصا 
مومتى (ع) لآدَمَ فُصَارَتْ إلى شَعَيْبٍ ثَمّ صَارَث إلى مُوسى بْنِ عِمَرَانَ 
عَلَيْهِ السام وَإِنَهَا لَعِنْدَنَا وَإنَّ عَهْدِي بها آنفاً هي خَضرَاءْ كَهَيَْتَهَا حِينَ 
انْتْرِعَتْ مِنْ شَجِرها وَإِنَهَا لتنطق ذا اسَتُنطقت أَعِدَتْ لِقَائِمِنَا لِيَصْتَع كما 


- #00 
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كَانَ مُوسى يَصْنْعْ بها وَإنَهَا لَتَرُوعْ تلقف ما يأفكون وَتَصْنَعْ كما تَوْمَرْ 
وَانّهَا حَيْتْ أَقبََتْ تَلْقَفُ ما يأفكون تفتح لَهَا شقتان إِحَدَاهُمَا في الأزض 
وَالأخَى فِي الستقف وبِيْنهما أَزبَغون ذزاعا وَتلقف ما يَفِكُونَ بلسانها». 
أقول: هذا ما يدّعون أنه العلوم التي خرجت من جامعة آل محمد! 
الخبر العشرون: ينسب إلى الصادق قوله «إنّ أبي لبن درْعَ رَسُولٍ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وَكَانَتْ شَنْحَبُ عَلَى الأزض وَإنَي لبمنتها 
فَكَانَتْ وَكَانَتْ وَانَهَا تَكُونُ مِنَ القائم كَمَا كَانَتْ مِنْ رَسمُولٍ الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مُشْمَرَةً كَأَنَهُ تُرَفعْ نِطاقهَا بِحَلْقَتَيْنِ وَلَيْسَ صَاحِبُ هذَا 
الأمْرٍ مَنْ جَازّ أَرْبَعِينَ». 
ينبغي أن نقول: لقد قال الله تعالى في كتابه لرسوله: «قل.... لا 
أعلم الغيب» فإذا كان كذلك فعدم معرفة الآخرين بالغيب من باب أولى. 
الأخبار من 7١‏ إلى 15: فكرة تكررت خمس مرات فى هذه الأخبار 
الخمسة وهي أن حضرة الإمام الصادق والإمام العسكري قالا: «إذا قَامَ 
قَائِمُ آل مُحَمّدٍ حَكَمَ بِحُكْمِ دَاوْدَ وَسلَيْمَانَ لا يَسأَلَ النّاسَ بَيَنَة». فلا أدري 
هل ينسخ الإمام القائم القرآن ولا يكون تابعاً له؟! 
الكريم وهي قوله سبحانه: «يُغْرَف المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُم فَيُوْخَدْ بالنوقاصي 
َالْأقْدَامِ فَبِأيَ آلَاءِ رَبَكُمَا تكَدَبَانِ هذه جَهِنَمْ التي يُكَدَبُ بها الْمُجْرِمُونَ»4 
(الرحمن/١؛و7؛)»‏ حيث نسب الرواة إلى الإمام الصادق أنه قال في 
تفسيرها: «عَنْ مُعَاوِيَةَ الدّهْنِيَ عَنْ أبي عَبْدٍ الله (ع) في قَوْلٍ الله تَعَالَى: 


ف - 
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غرف المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيوْحَدْ بِالتَاصِي وَالْأَقْدَامِ» فقَالَ: يَا مُعَاوِية! 
مَا يَقُولُونَ في هَذَا؟ قُلْتُ: يَرْعْمُونَ أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْرفُ المُجْرمِينَ 
بِسِيمَاهُمْ في القيَامّة فيَمْرُ بِهمْ فَيُؤْخَد بِنََاصِيهم وَأَقَدَامِهِمْ فَيْلقَوْنَ في النَارٍ. 
َقَالَ لي: وَكَيْفَ يَحْتَاجُ الجَبّارُ تبَارَِكَ وَتَعَالَى إِلَى مَعْرقَة خَْقٍ أَنْشَأَهُمْ وَهُمْ 
خَلْمْهُ؟؟ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فدَاك! وَمَا ذَلِكَ؟؟ قَالَ: لو قَامَ قَائِمُنَا أَغطاهُ الله 
السَيمَاءَ فَيَأْمْرُ بالكَافِرٍ فَيُوْخَدْ بتقاصيهم وَأَقْدَامهِمْ ثم يَخْبط بِالسَيْفٍ 
خَبْطأ». 

أقول: هذا الراوي يصوّر الإمام الصادق وكأنه لم يقرأ القرآن ولم يَرَ 
كلمة «هَذهِ جَهِنَّمُ في تلك الآيات؛ وأن الله تعالى لم ينزل تلك الآيات 
على المسلمين زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أنزلها لأجل 
زمان القائم!! أجل هذه هي المعارف والمعلومات القيمة لمنتظري المهدي. 

الخبران ١1‏ و18: يتضمنان أن الفرق بين ذي القرنين والمهدي - 
طبقاً لما نسبه الرواة إلى الإمام الصادق والباقر - هو «إنَّ الله خَيّرَ ذا 
الَرَيْنِ السَحَابَيْنِ الدَنُولَ وَالصّغْب فَاخْتارَ الدَلُولَ وَهُوَ ما لَيْسَ فيه بَزقَ 
وَللا رَحَد وَلْو اخْتَارَ الصَّعْبَ ل يَكَنْ لَهُ ذَلِكَ أن الله ادَخَرَهُ للقائم (ع)!». 

إذن» فليفرح شيعة هذا المهدي المنتظر فكل أموره صعبة. 

الخبر التاسع والعشرون: ينسب رواته إلى الإمام الرضا (ع) أنه فسر 
قوله تعالى: «إإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ4 (الحجرات/؟1) - والذي يعرف 
معناه الواضح كل ناطق بالعربية - بأن معناه: «إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله عَزَ 
وَجَل أَعْمَلكُمْ بالتقيّة قبل خروج قَائِمِنا فمَن تَرَكَهَا قبل خزوج قائمنا فلَيسَ 


ع ل 
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مِنَّا»!! فنسبوا إلى ذلك الإمام [العربي] المتحدّث صاحب الفصاحة والبيان 
مثل هذا التفسير الذي يظهره وكأنه من أجهل الناس باللسان العربي! 

ويواصل الراوي الحديث فيقول فيه: 

فقيل لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولٍ الله! وَمَنِ القَائِمُ مِنْكُمْ أهْلَ البَيْت؟ قَالَ: 
الربِعْ مِنْ وُلْدِي ابْنْ سَيّدَة الإماء يُطَهَرُ الله به الأنض مِنْ كُلَّ جَوْرٍ 
وَيُقَدَسُهَا مِنْ كل ظلْم وهو الَّذِي يَشَكُ النَّاسُ في ولادته وَهُقَ صَاحِبُ 
الغَيْبَة قَبَْ خُرُوجِه فَإِذَا خَرَجَ أَشَرَقت الأزضل بئُور رَبّْها وَوَضَعَ ميرَآن 
الل بَيْنَ الئّاس قلا يَظَلِمْ أَحَدْ أحداً وَهْوَ الذي تطوى لَهُ الأرزضٌ وَلَا 
يَكُونْ لَهُ ظل وَهُوَ الذي يُتَادي مُنَاد من السّماء باسئمه يَسْمَعْهُ جميع 
أَهْلٍ الأْضٍ بالدُعاءٍ إِلَيْه يَقُولَ ألا إن خجّة الله قَدْ ظَهِرَ عِنْدَ بَيْتِ الله 
فَاتبِعُوهُ فَإِنّ الحقّ مَعَهُ وفيه وَهُوَ قَوْلُ الله عَنَّ وَجَلَ «إِنْ تشأ تُتَرَلْ 
عَلَيْهِمْ من السسَّمّاء أَيَهٌ فَظلّتْ َغْنَاقَهُمْ لها خَاضعينَ# (الشعراء/؛).». 

هذا في حين أن الآية التي أشار إليها في آخر الحديث لا علاقة لها 
بالنداء السماوي لأجل القائم من قريب ولا من بعيد.بل هذه الآية ليست 
غير مرتبطة بالقائم الخيالي فحسب بل هي تنفيه!!"2 لاحظوا أي بلاء 


)١(‏ لم يوضح المؤلف كيف تنفي الآية القائم المنتظرء معتمداً على فهم القارئ؛ ولكن الفكرة 
قد لا تظهر لكل قارئ لذا أوضحها هنا فأقول: إن الآية موضع الاستشهاد تقول ما 
معناه «أننا لو أردنا أن ننزل آية صريحة قاطعة تجعلهم يستسلمون رغما عنهم لفعلنا 
ذلك والجواب المقدر: لكننا لم نفعل ذلك لأنه خلاف سنتنا في امتحان الخلق»» وعليه 
فالاية القرانية تنفي إنزال الآية السماوية ولا تثبته. لكن واضع الرواية لم ينتبه إلى هذا 
المعنى وفسر الآية السماوية بأنها القائم المنتظر مع هذه الآية الكريمة تنفي إنزال الآية 
بب 77225797 000 
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أوقعوه بالإسلام. لقد الها ما شاؤوا من أيات القران حسب أهوائهم, ويجدر 
أن نسأل هؤلاء الرواة الكذبة: هل هذه هي علوم آل محمد؟ 

الخبران ٠١‏ و١5:‏ في سنديهما علي بن إبراهيم القمي الذي كان 
يقول بتحريف القرآن و«عمرو بن شمر» الضعيف و«جابر الجعفي»() 
الذي كان من الغلاة. ورواية مثل هؤلاء الأشخاص لا تستحق الاعتناء 
بها. 

الخبر الثانى والثلاثون: مضمونه مخالف لما عليه الشيعة لأنه 
ينسب إلى حضرة الإمام العسكري أنه قال: «إذَا قَامَ القَائمُ أَمَنَ بهَدم 


«جابر بن يزيد الجعفي» قال عنه النجاشي في رجاله (ص :)١3‏ «روى عنه 


لسرا 
حص 
سه 


جماعة غْمِرَ فيهم وَضْعَقواء منهم: عمرو بن شمرء ومفضل بن صالح., ومنخل 
ابن جميلء؛ ويوسف بن يعقوب. وكان في نفسه مختلطا... وقل ما يورد عنه 
شيءٌ في الحلال والحرام.» وقال العلامة الحلي عنه في رجاله (ص5"): «قال 
ابن الغضائري إن جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه؛ ولكن جل من روى 
عنه ضعيف, فممن أكثر عنه من الضعفاء عمرو بن شمر الجعفي ومفضل بن 
صالح والسكوني ومنخل بن جميل الأسدي. وأرى الترك. لما روى هؤلاء عنه. 
والوقف في الباقي إلا ما خرج شاهدا.... والأقوى عندي (أي عند العلامة 
الحلي) التوقف فيما يرويه هولاء. كما قاله الشيخ ابن الغضائري (ره).» 
وعلّق الشهيد الثاني على قول العلامة الحلي هذا قائلاً: «التوقّف في ما رواه الضعفاء 
عن جابر لا محل له بل الواجب ردها جميعاء والأجدر بالمصنف - أي العلامة - أن 
يتوقف بالروايات التي رواها جابر نفسه لأن الناس اختلفوا في مدحه وذمه؛ هذا إِنْ 
لم نُقَدَمِ قولَ الجارح». 
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المَنَارٍ والمقاصير التي في المساجدٍ فَقُلتْ في تفسي لأيّ مَعْنَى هَذا؟ 
فأقبل علي فقال: مغنى هذا أنها مخدثة مبتدعة الم يَبنِهَا نبي ولا 
حُجْةُ». فينبغي أن نقول: إذا كان الشيعة يقبلون هذا الخبر فلماذا 
يعملون خلافا له ويزيدون كل يوم عدد المنارات والمآذن والمقاصير في 
المساجد؟. 

الخبران 7" و55: يتحدثان عن أصحاب القائم «المَفقُودُون عَنْ 
ُرْشهم ثلاثماتة وَثْلَاثَة عَشَرَ رَجُلَا عِدَهُ أل بَدْر َيُصْبِحُونَ بِمَكَةَ وَهُوَ 
قَوْلُ الله عَنَّ وَجَلَ أَيْنَ ما تكُوثوا يَأتِ بِكُمْ الله جمِيعاً وَهُمْ أَصْحَابُْ القَائم 
(ع) . 

وأقول إن الآية التي استشهد بها الراوي الوضاع هي فَاسْتبِقُوا 
الخَيْرَات أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأتِ بِكُمْ الله جَمِيعًا إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ» 
(البقرة/48 .)١‏ وهي تتعلق بيوم القيامة كما هو واضح تماماً ولا علاقة 
لها أصلاً بالمهدي. 

الخبر الخامس والثلاثون: في سنده رجل مجهول باسم « بَكَارٍ بْنِ 
أبي بَكرِ» عن مجهول آخر هو «عَبْدْ الله بْنُ عَجْلَانَ» قَالَ: «دذَكَرْنًا 
خْرُوجَ القائم عِنْدَ أبي عَبْدِ الله (ع) فَقُلْتْ لَهُ كَيْف لَنَا بعلم ذَلِكَ؟ فَقَالَ: 
يُصْبِحُ أَحَدْكُمْ وتخت رَأْسِهِ صَحِيفَةٌ عَلَيْهَا مَكتُوبٌ طاعةٌ مَعْرُوفَةٌ». أي أن 
الله يُرسل لكل واحد من الناس صحيفة يجدها تحت رأسه! وهذا كذب 


واضحء ومخالف للقرآن. 


ممم 


الخبر السادس والثلاثون: ينسب إلى الإمام الصادق قوله: «إذَا خَرَجَ 
القائم ل يَبْقَ كَافِرَ بالله العظيم ولا مُشركَ بالإمام إلا كر خْرُوجَه حَتَى لو 
كَانَ كافرٌ أؤ مُشرك في بَطن صخرة لَقَالَتْ يَا مُؤْمِنُ في بَطني كَافْر 
فاكُسِرّني وَاقَتْلْهُ!»: وقد ذكرنا مراراً أن هذا يخالف القرآن الذي يبيّن أن 
الكفر والشرك باقيان إلى يوم القيامة. 

الخبر السابع والثلاثون: يرويه: حفنة .من الكذابين الملعونين .على 
نان الأنهة امتانعتفاق دق عوستى وان اح الكطاني ةبقع بشن كمد د 


- 


سان عَنْ أبي الجَارُود! 

هذا مع علماء الشيعة يؤكدون على أن الخبر لا يصح ويعتمد إلا إذا 
كان جميع رجال سنده مؤمنين عدولا فلست أدري ما الذي كان يبحمل 
المجلسيٌ على تجميع مثل هذه الروايات التي يعلم أنها تفتقد شروط 
الصحة والقبول؟! 

والحاصل أن أولئك الرواة ينسبون للإمام الباقر أنه قال: «إذا خَرَجَ 
القَائِمْ (ع) من مََةَ يُنَادِي متاديه ألا لا يَحْمِلَنَ أَحَدْ طعاماً وَلَا شُراباً 
وَحَمَلَ مَعَهُ حَجَرُ مُوسى بْنِ عِمَرَانَ (ع) وَهُوَ وَقَنُ بَعِيرٍ فلا يَنَزِل مَنزْلا إلا 
انفجَرَتْ مِنَهُ غَيُونٌ فْمَنْ كَانَ جَائعا شبع وَمَنْ كَانَ ظُمآنا رَوِيَ وَرَوِيَتْ 

أقول: أفلم يكن هناك من يسأل أولئك الرواة القصاصين ما هي 
الفائدة من تلفيق هذه المهملات؟ يبدو أن أولئك الرواة كانوا عاطلين عن 
العمل فأخذوا يروون كلما خطر على بالهم ويكتبون كلما أملته عليهم 


اب 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
أهواؤهم [ثم ينسبونه إلى الأئمة من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

الخبر الثامن والثلاثون: يفسر الايتين 5 و6" من سورة الحجر 
واللتان تتكلمان عن قوم لوط بأنهما نزلتا بشأن أهل زمان قيام القائم!! 
تكرار للعب بمعانى آيات الكتاب. 

الخبر الأربعون: ينسب للإمام الصادق قوله: «كأني أَنْظرُ إلى القائم 
عَلَى ظَهْرٍ النّجَفٍ.... (إلى أن يصل إلى قوله) انحط عَلَيْهِ ثَلَانَةَ عَشَر 
ألف مَلَك وَثَلَانَةَ عَشَرَ ملكأ كُلَّهُمْ يَنْتَظرُونَ القَائِم (ع)... وَأَزْبَعَةٌ آلافٍ 
مَلَكَ الْذِينَ هَبَطُوا يُرِيدُونَ القِتَالَ مَعَ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَ (ع) فَلَمْ يُودْنْ لَهُمْ 
فصّعدوا في الامنتئدان وَهَبَطُوا وَقَدْ قَتِلَ الحُسَيْنُ (ع) فَهُمْ شغث غبر 
يبون عِنْدَ قَبْرٍ الحُْسَيْنِ إِلَى يَوْم القيّامَة وَمَا بَيْنَ قَبْرٍ الحُسَيْنِ إِلَى 
السسّمَاء مُخْتَلَف المَلَائكة!!». 

أقول: من الواضح تماما أن الرواة وضعوا هذا الكلام على لسان 
الإمام الصادق (ع) بدليل أن الإمام لم يكن يوحى إليه فمن أين له أن 
يعلم بوجود أمثال أولئك الملائكة وأشكالهم وأعمالهم؟! ثم إن البكاء عند 
قبر الحسين (ع) إلى يوم القيامة عمل لغو وقد نهى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مراراً عن أن يفعل مثل ذلك مع الميت. فضلاً عن 
الخهية :وهيل الن اللسيعادة والزاهنة بويجنة الكلة فنتل هذا العويل وليك الا 


يرصية. 
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الخبر الحادي والأربعين: أكثر جميع الأخبار السابقة خرافة إذ يتّهم 
راويه حضرة الإمام الباقر (ع) وينسب إليه أنه يقول: «كأنَي أنظرُ إِلَى 
القايم قد ظهر عَلَى تجفب القوفة فَإِذَا ظهر على النَّجَفٍ شر راي رَممُولٍ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عَمُودَهَا مِنْ عمد عَرْشٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
وَسَائِرُهَا مِنْ نَصر الله جَلَّ جَلَانُهُ لا يَهُْوي بها إلى أحَد إِلَّا أَهْلَكَهُ الله عَزَّ 
وَجَلَ. قَالَ قُلْتْ تكُونُ مَعَهُ أو يُوْتَى بها؟ قَالَ بَلْ يُوْتى بها يَأتِيه بها 
جَبْرَئِيل (ع) ». 

أقول إذن هذا القائم قام لإهلاك الناسء» ثم انظر أيها القارئ الكريم 
كيف سخر هولاء الرواة من عرش الله بقولهم: إن عمود رَايَةَ رَسُولٍ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ عُمدٍ عَرْشٍ الله سَبَاتَِكَ وَتَعَالَى!! وأن جبريل 
هو الذي يأتي بهذه الراية أي قطع أحد أعمدة عرش الله تبارك وتعالى 
ليصنع منه عموداً للراية وينزل به على القائم!! 

الخبر الثاني والأربعون: نجد فيه شيئاً حجيباً إذ يقول: مني أنطز 
إلى القائم عَلَى مِنْبَرٍ الكوفة وَحَوْلَهُ أَصْحَابُه ثلاثماتة وَثْلَانَةَ عَشَرَ رَجُلًا 
عَهْدُ مَعْهُودٌ مِنْ رَسُِولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم فَيُجْفِلُونَ عَنْهُ 
ِخَْالَ العم فلا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا الوزيز وَأَحَدَ عَشَرَ تقيباً.. فَيَجُولُونَ في 
الأنضٍ فلا يَجِدُونَ عَنْهُ مَذْهِباً فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ والله إِنّي لأغرفُ الكَلام 
الذي يَقُولُ لَهُمْ فِيَكْفْرُونَ به». يعني أن زبدة الناس والأنصار ال 81١‏ 
هؤلاء - [الذي جمعهم الله له من أنحاء الأرض حسب الروايات الأخرى] 
- بمجرد سماعهم لشيء يقوله لهم القائم يكفرون به إلا ١7‏ منهم!! فما 

و 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 
هذا الكلام المشوش التائه! 

الخبر الثالث والأربعون: نص مليء بالغرائب يقول: «كَأَنّي بأْصْحَاب 
القائم وَقَدْ أحَاطوا بمَا بَيْنَ الخَافقَيْنِ لَيِسَ مِنْ شَيْء إِلَا وَهْوَ مُطِيعٌ لَهُمْ 
حَتَّى سبَاع الأَزض وَسِبَاع الطْيْرٍ تطْلْبُ رِضَاهُمْ في كُلَ شَيْءٍ حَتَّى تفخَرَ 
الأْضُ عَلَى الأزْض وَتَقُولَ مَنّ بي اليَوْمَ رَجُلُ مِنْ أَصحَاب القائِم!». 
أقول: فما هذا الإغراق وهذه المبالغات» أليس هذا لعب بالدين؟ إن لم يكن 
هذا مدعاة للهزء بالدين فما الذي يدعو للسخرية بالدين إذن؟؟ 

الخبر الرابع والأربعون: متنه غرائب كسابقيه إذ يقول: «مَا كَانَ يَقُولُ 
لوط (ع) لو أن لِي بِكُمْ قُوَةُ أؤ آوي إلى رُكْنِ سَدِيد إِلَّا مني لقو القائم 
(ع) قلا ذَكَرَ إِلّا شِدَّةً أَصحابه فإنَّ الرَجُلَ مِنْهُم يُغْطى فَوَةٌ أَْبَعِينَ رَجْلَا 
وَانَّ قَلبَهُ لَأَشَدُ مِنْ رُيَرٍ الحَدِيدٍ وَلَو مَرُوا بجِبَالٍِ الحَدِيدٍ لَقَطَعُوهَا لا يَكُفُونَ 
مُِيُوفهُمْ حَتَى يَرْضَى الله عَزَ وَجَل». 

بالله عليكم هل هذا يصح أن يطلق عليه علوم آل محمد عليهم 
العداكم: 

وبمثل هذه الغرائب أو بتكرار للمضامين التي سبقت تستمر الأخبار 
من *: حتى .6١‏ 

الخبر الثاني والخمسون: أغرب مما سبقه إذ ينسب إلى الإمام 
الصادق قوله: «إنَّ قَائِمَنَا إذَا قَامَ أشرَقَت الأَرْضُ بنُورٍ رَبّها وَاسْتَغْنَى 
العبادٌ مِنْ ضَّؤءٍ الشّمْس وَيُعَمَّرُ الرَّجْلُ في مُلْكِهِ حَتَّى يُولَدَ لَهُ ألف ذَكَرِ لَا 
ولد فيه أَنتى وَيِنِي في ظهرٍ الُوقة ممنجدا له أل بَاب وَيَتصِلُ بُيُوثُ 


ا د 
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الكوفة بِنَهَرٍ كَرْبَلَاءَ بالحيرّة حَتَى يَخْرْجَ الرَّجُلَ يَوْمَ الجُمعة عَلَى بَغْلَةَ 
ستفواع يريد الجُمُعَةَ فلا يُدْركهًا»!! 

أقول. أجل هذا ما ينسبه الغلاة من تخريفات إلى الأئمة باسم علوم 
آل محمد ! 

والأخبار اللاحقة كلها على شاكلة ما مر وسنجتزئ بذكر نماذج مما 
تبقى منها فقط ضنا بوقت القراء فيما لا طائل تحته: 

الخبر الثامن والخمسون: في سنده عَلَيُّ بِنْ الحَكم كثير الرواية 
للخرافات عن مجهول يدعى سْفيّان الجَرِيرِيَ روى عن حضرة الإمام الباقر 
أنه قال: «دَوْلَتُنَا آخرُ الدُوَلٍ وَلَنْ يَبْقَى أَهْلُ بَيْت لَهُمْ دَوْلَةٌ إلا مَلَكُوا قبْلََ 
لا يووا إذَا را سِيرَتنَا إذَا ملكْنَا سِرتا مل سيرة هَؤلَاءٍ وَهُوَ قَوْلُ الله 
عَزَّ وَجَلَّ: مِوَالْعَاقِبَةٌ لِلْمُتَّقِيَ4 (الأعراف/8؟1)!». 

أقول: في هذا الخبر عُجْبٌ 0 للنفس مع ان الله تعالى يقول: 
إفلا َرَّكُوا أَنْفْسَكُمْ هو غلم بمَن انَقَى4 (النجم/؟2). فمن المقطوع به إذن 
أن الإمام لا يقول مثل هذا الكلام. وهذا يشابه العجب بالنفس الذي 
نشاهده لدى بعض من تولى بعض الأمور في عصرنا فكان كثير الغرور 
والعجب بنفسه معتبرا نفسه من المتقين مع أن الظلم والجور وخنق 
الحريات الذي مارسه لا سابقة له. فقد قام كاتب هذه السطور بكتابة كتاب 
منطقي ومدلل بالأدلة والبراهين وأردتُ طباعته والحصول على الموافقة 
على طباعته (الفسح) لكنهم بعد أ نَ أخروني وعطلوني مدة من الزمن لم 
يسمحوا لي بطباعته لأن كتابي يوقظ الناس ويوعَيَهُم. وقالوا في إجابتهم 


02 
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لي: «أرأيت كيف وصلنا إلى الحكم «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ4!»» هذا في حين 
أ الذي قال لي هذا الكلدم كارم لأ تحوة أن يخرج من مكتب دائرته دون 
حراسة؛ فقلتُ له: إن الله تعالى يقول: «إنّ الْمُتَّقِينَ في مَقَام أمين» 
(الدخان/51) فلماذا أنتم خائفون وتعيشون دائماً في حالة الرعب؟! 

الخبر :7٠‏ ينسِبُ روائة إلى الإمام الصادق (ع) قوله: «العلْمُ سَبِعَة 
وَعشرُونَ حَرْفاً فَجَمِيعٌْ مَا جَاءَتْ به الرُسُلُ حَرْفَانِ فَلَمْ يَغْرِفِ النَاسُ 
حَنَّى اليَؤم غيْنَ الحَرْفَيْنء فَإذَا قَامَ قَائِمُنَا أَخْرَجَ الخَمْسَة وَالعشَرِينَ حَرْفاً 


2 
- هو 


بَتُهَا في النَّاسِ وَضَمَ إلَيْهَا الحَرْقيْنِ حَتَّى يَبْتهَا سَبْعَة وَعشْرِينَ حَرْفاً»!. 

أقول: لقد لقّق الراوي فكرة خرافية قلل بها من شأن جميع الرسل ليرفع 
من شأن القائم ويجعله أفضل منهم جميعاً!! 

الخبر /ا/ا: عن المُفَضّل بْنِ عُمَرَ - [الذي مرّ معنا بيان حاله وأنه 
من الغلاة الذين لْعَنُوا على لسان الإمام الصادق (ع)] - قَالَ: «سّمغت 
أبَا عَبْدٍ الله (ع) يَقُولُ: إِنَّ قَائِمَنَا إذَا قَامَ أَشرَقَتِ الأَرْضٌ بثُورٍ رَبّها 
وَامْتفْنَى العبَادٌ عَنْ ضَْءٍ الشّمْس وَدَهَبَتِ الظّلَمَةٌ وَيُعمّرْ الرَجُْلُ في مُلْمِه 
حَتَّى يُولدَ لَهُ لف ذَكَرٍ لا تُولهُ فيهم أَنْتَى وَتَظهِرُ الْأَزْضٌُ كُورّهَا حَتَى 
اها النَّاسُ عَلَى وَجْهِهَا وَيَطْلْبْ الرَجُلُ مِنْكُمْ مَنْ يَصِلْهُ ماله وَيَأَخَدْ مِنْ 
زَكاته لا يُوجَدْ أَحَدْ يَقْبَلُ منه ذَلِكَ استغْتى النَاسُ بِمَا رَزَقَهُمْ الله مِنْ 
فضله». 

أقول: من الواضح أن معلومات واضع هذا الحديث كانت محدودة 
جداء إذ ما جاء في متنه لا يتفق مع القرآن الذي اعتبر أن استمرار 


#مع# ب 
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الضيياةرالتهات» 'الذاشم اليل :والطلفة ,عات مق الله كها قال بسيحانة: فى 
سورة القصص: هقَلْ أََيْتُمْ إنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ اللَيْلَ سَْمَدَا إلَى يَوم 
الْقِيَامَةَ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله يَأَتِيكُمْ بضِياءٍ أَقَلَا شَنْمَعُونَ قُلْ أَرَأيْتُمْ إن جَعَلَ 
الله عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَزْمدَا إلى يَوْم الْقِيَامَةَ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله يَأَتِيكُْ بلَيْلٍ 
تَنْكُنُون فيه أقْلَا تُبْصرُون وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنّهَارَ لِتْكُنُوا 
فيه وَلِتبْتَغُوا مِن فَضلِه وَلَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ» (القصص/١/و0)»‏ إذن فالقول 
أن :ناركن تارق بالتون. يخلى الدوائ فى ازيزق. القائم. بوقاتدي امن 
ويستغني العباد عن ضوء الشمس ليس سوى كذباً واضحاً. وأما قول 
الحديث «وَيْعَصَّرُ الرَّجُلُ في مَلْكِهِ حَتَّى يُولَدَ لَهُ ألْف ذَكَر لا تُولَدُ فيه 
أنْفَى» ! 

فينبغي أن نقول إن هذا مخالف لما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «أَعَمَارُ أُمَّتِي ما بَيْنَ السّئينَ إلى المتَبِعين وََقَنْهُمْ مَنْ 
يَجُورُ ذَلِكَ»!". وروي أيضاً: «إِنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أرِيَ أغْمَارَ التّاس قَبْلَهُ أو مَا شَاء الله من ذَلكَ فَكَأَنَهُ تَقَاصَرَ أَعمار أمّته 
أن لا يَبْلعُوا من الْعَملِ مِثْلَ الَذِي بَلَعَ غَيْهُمْ في طول العْمرٍ فأغطاة الله 
لَيْلَه الْقَدرِ خْيْرٌ من ألف شهر»1". 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجة في سننهماء وأما في المصادر الشيعية فرواه الديلمي في 
إرشاد القلوب ج١‏ /|ص» ؛ بلفظ: «أعمار أمتي بين الستين إلى السبعين وقّل من 
يتجاوزها». 

)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مالك بن أنس في الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء القاهرة: 
دار إحياء التراث العربي؛ (ج١/|ص١77ء‏ ح 118) قال: وحَدَتَنِي زِيّاد عَنْ مَالِكَ أنه 

غم غ”# ا 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 

إضافة إلى ذلك يجب أن نقول لهؤلاء الوضاعين إن الإمام لا يوحى 
إليه ولا يعلم الغيب. ثم نسأل هذا الراوي الوضاع: وهل هناك عيب أو 
نقص في الأنثى حتى يهب الله للناس ألف ذكر ولا يهبهم أنثى دا 
لد هذه العقلية في احتقار الأنثى من أخلاق الجاهلية التي كاث اهلي 
إذا د بْشَرَ أَحَدْهُمْ بالأنتى ظل وَجْهَْهُ مُسوَدًا وَهوَ كَظيمٌ يَتَوَاَى م مِنَ الْقَوم 
مِنْ مئوء ما بُشْرَ به؟!!]» وليت شعري كيف سيتزوج هولاء الذكور الذين 
لن يجدوا إناثاً إزاءهم؟! أليس النكاح من سنة الأنبياء؟! 

بالله عليكم لاحظوا كيف يلفقون كل هراء وكلام فارغ ويجعلون منه 
حديثاً. 

يجدر أن نقول لهذا الراوي الوضاع إن الله تعالى لما أراد أن يذكر لنا 
نعمة هبته الأولاد لناء قدم الإناث على الذكور مما يُبِيّن أنه تعالى يوليهن 
عناية أكثرء فقال عزّ من قائل: «9يَهَبُْ لِمَنْ يَشَاءْ إنَاثا وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءْ 
الذُكُورَ »(الشورى/؟ 4) 

الخبر :8١‏ عن أبي الجارود - [الذي مرّ معنا بيان حاله التعيسة 
فيما سبق] - ينسب إلى الإمام 0 أنه ا ضمن حَدِيتْ طويل: « 
إذَا قَامَ القائِمُ (ع) سار إِلَى الكوفة فَيَخْرْجُ منها بضعة عَشَرَ آلاف [ألْفَ] 
أنفس يُدْعَوْنَ البْثْرِيَّة عَلَيْهِمْ السلَاحُ فَيَقُولُونَ لَهُ ازجع مِنْ حَيْثْ جِنْتَ 


سَمِع مَنْ يَتْقْ به مِنْ أهْلٍ الْعِلْمِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أرِي... 
وذكن الحفيت: 
تت هع" د 
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آخره. ثُمّ يَدْخْلُ الكوفة فَيَقَثْلُ بها كُلَ مُتافق مُزتاب وَيَهْدِمْ قُصورَها 
وَيَقَثْلُ مُقَاتليهَا حَتَّى يَرْضَى الله عَنَّ وَغَلَام!!. 

إذن هذا القائم علاوة على قتله النفوس يهدم البيوت أيضاء أجل هذا 
هو معنى العدل الذي سيملاً به الأرض!! وليت شعري كيف سيحارب 
المهدي أعداءه ويضع فيهم السيف في حين أنهم يملكون المدافع 
والدبابات والطائرات والقنابل! فكيف سيقضي عليهم بالسيف؟!! 

هذا ولقد حارب حضرة أمير المؤمنين علي (ع) معاوية ومع ذلك لم 
يتَمكن من الانتصار عليه وكان سلاح الفريقين واحداء رغم أن الإمام علياً 
بذل كل جهده وكان جاداً في القضاء على معاوية وهزيمته وانهاء فتنته. 
و يوار في ذلك سعيا كيا انان - كما جاء في الرسالة ©: من نهج 
البلاغة - : «وَسأَجْهَدُ في أن أطهر الأض مِنْ هذا الشخص المَعْكُوس 
والجمئم المَزكوس» وكما قال في كتابه الذي كتبه إلى عمرو بن العاص 
- كما في الرسالة 59 من النهج - : «فِإنْ يُمَكَنّي الله مِنْكَ ومن ابْنِ أبي 
سََفيَانَ َجكُما بمَا قَدَمْتْمَا وانْ تغجرًا وتَبْقَيَا فُمَا أَمَامَكُمَا شر لَكُمَا», ورغم 
كل ذلك لم ينجح في القضاء عليهما؛ إذن لم تكن لدى الإمام [علي بن 
أبي طالب (ع)] قوة خارقة وما كان يعلم الغيب فلم يذْرٍ أنه لن ينتصر في 
المعركة لذا حارب وواجه كل تلك المصائب والمصاعبء فكيف يمكن أن 
تكون لأحد أولاده تلك القوى الخارقة وعلم الغيب الذي تذكره هذه 
الأخيار:؟! فك الرواة الوكاهيث. أن يعظوكا الكوانته» 


- 7:5 
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- عن الإمام الباقر (ع): «إذا قَامَ قَائِمْ آل مُحَمَّدِ (ع) ضَرَبَ فساطيط 
لمَنْ يُعَلَّمْ النّاس القرآن عَلَى ما أَنْرَلَ الله جِلَ جَلَالْهُ فَأْصْعَبُ ما يَكُونُ 
عَلَى مَنْ حَفظه اليَوْمَ لِأَنَهُ يُخَالِفُ فيه التأليف». 

أقول: ظاهر هذا الخبر أن القرآن الذي بين أيدي الناس اليوم مختل 
الترتيب للثيات وهذا نوع من التحريف؛ فويح هذا الراوي الوضباع من هذه 
العقيدة التي ينسبها إلى الشيعة [وأئمة آل البيت]. 


الخبر :1١‏ إينقله المجلسيٌ عن تفسير العياشي] «عَنٍ ابْنٍ بُكَيْرٍ قال 
لت أبَا الحَسَنٍ (ع) عَنْ قَوْلِهِ ووَلَهُ ألم مَنْ في السّمَاواتِ وَالأضٍ 
طُوْعًا وَكَرْهَا..4("؟؟ قالَ: أُنْزنَثْ في القائم (ع) إذَا خَرَجَ باليَهود 
وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ وَالزَّنَادِقَة وَأَهْلِ الرّدَةِ وَالكقار في شزق الأَرْضِ 
وَعْرْبهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الإسْلام فَمَنْ أَملَمَ طعا أَمَرَهُ بِالصّلاةِ وَالزّكَاةِ وَمَا 
يُؤْمَرُ به المُئْلِمُ وَيَجِبُ لِ-لَّه عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يُمسْلِمْ ضَرَب عَنْقَهُ حَتَّى لا 
يَبْقَى في المشارق وَالمَغَارِب أَحَدْ إِلّا وَحَّدَ الله! قَلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فدَاك! إِنَّ 
الخلقَ أَكْتْرْ مِنْ ذَلِكَ؟؟ قَقَالَ: إِنّ الله إذَا أَرَادَ أَمْراً قَنَنَ الكثير وَكَثَرَ 
القليل!!». 

فأقول: بمعزل عن مخالفة هذا الخبر للقرآن الكريم [الذي يؤكد أنه لا 
إكراه في الدين] ويؤكد أن اليهود والنصارى باقون على الأرض إلى يوم 
القيامة [كما مر معنا مرارا]» فإنه ينسب إلى الإمام موسى بن جعفر 
تفسيره للآية «وَلَهُ أمْلّمَ مَنْ في السّمَاواتٍ وَالْأزْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا وَلَيْهِ 


.8 سورة آل عمران/الاية‎ )١( 
لاج" ل‎ 
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يُرْجَعْونَ4 آل عمران/؟6 ) بأنها : «أَنزلت في القائم»!! [مع أنه من 
الواضح تماما أنها تتحدث عن رب العرّة الذي يخضع له كل ما في 
الوجود]. وليت شعري إذا فسرنا الآية بالقائم فمعناه أن القائم لا يكره أهل 
الأرطن على السلا فحسب بل أهل السفاء أيظما؟! 

لا أدري ما هو هَدَف أولئك الغلاة من تأليه إمامهم القائم؟! 


الخبر 15: إينقله المجلسيٌ عن تفسير العياشي] أن رجلاً ذكر بعض 
بيوت العباسيين في محضر الإمام الصادق (ع) وقال: «أَرَانَاهَا الله خَرَاباً 
أو خَرّيَهَا بِأَيْدِينَاه فقال له الإمام الصادق - [حسب إدعاء واضع 
الرواية]- : «لَا تَقُل هَكَذَا بَلَ يَكُونُ مَسَاكِنَ القائم وَأَصْحَابِهِ أمَا سمغت 
الله يَقُولُ: وَسَكَدْتُمْ في مَساكن الَدِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ؟؟». 

أقول: ولقد تبين كذب هذا الخبر فبيوت بني العباس اندرست منذ 
قرون ولم يظهر القائم وأصحابه حتى يسكنوها! 

الخبر :٠١8‏ إينقله المجلسيٌ عن كتاب الغيبة للنعماني] أن الراوي 
سأل الإمام الصادق عَنْ سيرّة المَهْدِي كَيْفَ سِيرَتُهُ؟؟ فقال: «يَصْنَعْ ما 
صَنَّعَ رَسسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ كَمَا هَدَم 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أَمْرَ الجَاهِلِيّة وَيَستأَنِفُ الإسلام 
جديدا». 

أقول وهذا الخبر يناقضه الخبر الذي يليه مباشرة: 

الخبر :٠١5‏ إينقله المجلسيٌ أيضاً عن كتاب الغيبة للنعماني] بسنده 
عَنِ البَرنْطِيَ عَنٍ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أبيه عَنْ زَرَارَةَ أن رجلاً سأل الإمام الباقر 


د 1 ل 
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عن القائم: «أَيَسِيرُ بسيرَةِ مُحَمّدِ صلى الله عليه وآله وسلم؟؟ قَالَ: هَيْهَاتَ 
هيات يا زرا ما ييز بسيزته! قُلث: جعت فداك! لِم؟! قالَ: إن رَمُولَ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم سار فِي أمّتِه باللّينِ كَانَ يِتألّفُ الئاس 
وَالقَائم (ع) يَسِيرْ بالقثلٍ بِدَِكَ أمِرَ في الكتاب الَّذِي مَعَهُ أَنْ يَسِيرَ بالقثلٍ 
ولا يَسْتَتيب أحداً وَيْلُ لمَنْ نَاوَاهُ!!». 

أقول إذن القائم لا يسير لا بكتاب الله - لأن معه كتاب خاص فيه 
أوامر الله إليه بالقتل بالجملة - ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي سار باللين والرفق لأن القائم سيسير بالذبح والقئل وعدم 
استتابه أحد!! فهل هذا معنى العدالة لدى منتظري القائم؟!! 

الخبر :١١5‏ إينقله المجلسيٌ أيضاً عن كتاب الغيبة للنعماني] بسند 
فيه «عَبْد الَّحْمَنِ بْن كَثِيرٍ» - الذي اعتبره علماء الرجال ضعيفاً وفاسد 
العقيدة - عَنْ الإمام الصادق (ع) في قَوْلٍ الله: «أتّى أُمْرُ الله قلا 
تَْتَعْجِلُوه سلبحّانه وَتَعَالى عَم يُشرِكون * (النحل/١)‏ قَالَ: «هق أَمْرْبًا!! 
أَمْرَ الله عَنَ وَجَلَ ألا شسنتغجل به يُوَيَدُهُ بتّلانّة أَجْنَادٍ بالملائكة وَالمُؤْمنِينَ 

أقول: إن الراوي الوضاع لم يلاحظ أن الآية تبدأ بفعل «أتى» 
الماضي ولا علاقة لها بالقائم الذي سيأتي بعد آلاف السنين. واضافة إلى 
ذلك؛ هذه الآية مكية فهل يعقل أن يخاطب الله تعالى أهل مكة قائلاً لا 
تستعجلوا سيأتي المهدي بعد الاف السنين من موتكم! والحال أن أهل 
كانوا ينكرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاته؟! هل هذا يُعْقَلَ؟! 


484؛؟ - 
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الخبر :١559‏ كذبٌ واضح من وضع الغلاة ينسبون إلى الإمام 
الصادق (ع) قوله إن «رَايَةَ رَسمُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نَزَلَ 
بها جَبْرَئِيل يَوْمَ بَدْرٍ.. مَا هي وَاللْهِ من قطن وَلَا كتَانٍ ولا قَرْ ولا حَريرٍ! 
فقلث: من أي شَيْءٍ هي؟؟ قَالَ مِنْ وَرَق الجِنَة نَشَنرَهَا رَسُول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يَوْمَ بَدْرٍِ ثَمَّ لفها وَدَفْعَهَا إلى عَلِيْ (ع) فُلَم تَرَل 
عِنَدَ عليّ ( ع) حَنَّى كَانَ يَوْمُ البَصرة فَنَشْرَها أميز المُؤمنِينَ (ع) ففتح 
الله عَلَيْهِ ثْمَّ لَفهَا هي عِنْدَنَا هناك لا يَنَسْرها أَحَدْ حَتَّى يَقُومَ القَائِم (ع) 
فإذا قَامَ نَشْرَهَا فُلَمْ يَبْقَ في المشرق وَالمَعْربِ َحَدُ إلا لَعَنَهَا.. « 

فول الست هذة الأكاذيب» التصتحكة مذهاة للهزه تالنيق: والميخوية 
00 

وبقية الحديث تكرار لمضامين ذكرت في الأخبار السابقة من أن 
القائم «يَخْرُجٌ مَوْتُوراً غَضْبَانَ أسفاً لِغَضَبٍ الله عَلَى هذا الخَلق علَيْه 
قَمِيصٌُ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَحدٍ.. 
يُجَرَدْ السّيف على غاتقه ثَمَانيَة م هَْجاً فَأَوّلُ ما يَبْدَأْ ببني 
«(هاامة أن يتن شنيية قد مانا عندئذ منذ آالاف 0 ثُمَّ يَتَنَاوِلُ 
َرَيْشَاً فَلَا يَأَحُدْ مِنْها إِلَّا السّيْف وَلَا يُعْطيها إِلّا المسّييفت...» إلى آخر هذا 
راع 

الخير 4117 حفقة من الرواة سين الذوق. لا معلموم نقننا هو 
الجغرافيا والدنيا ينسبون إلى الإمام قوله: «ثلَاث عَشْرَة مَدِينَةَ وَطائقَة 
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يْحَارِبُ القَائم أَهْلَهَا وَيُحَارِبُونَهُ أهلُ مَمَةَ وَأَهْلُ المديتة وَأَهْلُ الشّام وَبَنُو 
أمَيّةَ وَأَهْلُ البّصرة وَأَهْلُ دميسان وَالأَكْرَادُ وَالأَغرَابُ وَضَبَّهُ وَعَنِيّ وَيَاهِلَهُ 
وَأَزْدُ وَأَهْلُ الري». 

أقول: من الواضح أن واضع الرواية كان يتصور أن الدنيا وكفار 
الدنيا هم أهالي تلك الأماكن والبقاع الثلاثئة عشر فقط! 

والسؤال الذي لا نجد له جواباً: لماذا جمع علماؤنا مثل هذه الروايات 
التي يعلمون بطلانها؟!! 

الخبر :١5١‏ إينقله المجلسئٌ عن كتاب الغيبة للنعماني]: «أَحْمَدُ بْنُ 
هَوْدْهَ - المجهول الذي لا يُغْرف حاله - ععَنِ النَهَاوَئْدِيَ - الضعيف 
المطعون بهأ'! - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ حَمّادِا'! عَنْ صَبّاح المُرْنِيَ عَنِ الحَارِت 
بن خصيزة عَنٍ ابن ثباتة قال متبغث علي (ع) بقُولُ: كأنّي بالغجم 
فَسَاطِيطْهُمْ في مسنجدٍ الكوقة يُعَلَمُونَ النّاسّ القْرْآن كَمَا أَنْزِلَ قلْتْ يا 
أمير المُؤُمِنِينَ أق لَيِْسَ هُوَ كَما أَنْزِلَ فَقَالَ لا مُجي منهُ سَبْغون مِنْ 


)١(‏ النّهَاوَنْدِيَ هذا هو إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي: ضعيفء كما قال 
النجاشي والشيخ الطوسي وغيرهما (انظر: الشيخ علي النمازي الشاهروديء مستدركات 
علم رجال الحديث. ج١/ص9١١‏ الراوي رقم: .)٠١١‏ 

)١(‏ قال عن ابن الغضائري في رجاله: «عبد الله بن حمادء أبو محمدء الأنصاري» نزل قم. 
لم يرو عن أحد من الأئمة وحديثه يعرف تارة وينكر أخرىء» ويخرج شاهدا» أحمد بن 
الحسين الغضائري الواسطي البغدادي» رجال ابن الغضائري»؛ ص 78 - 41". وأيده 
العلامة الحلي في خلاصة الأقوال ( ص .٠١١‏ رقم 4٠١٠‏ ) إلا أنه قال: «وحديثه نعرفه 
تارة وننكره أخرى». 


ل وها 
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قَرَيْشِ بأمئْمَائهخ وَأْسئْمَاء آبَائِهِمْ وَمَا ترك أبُو لَهَبِ إلا للإزْرَاء عَلَى رَسُولٍ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لأَنَّهُ عَمُّهُ»!!!. 


أقول: ألا لعنة الله على الكاذبين. إذا لم يكن هذا القرآن الذي بين 
أيدي المسلمين عين القرآن المنزل إلفظأ وترتيباً وتأليفاً] فلماذا اعتبر علي 
عليه السلام في عش حرات الخطب المنقولة عنه في نهج البلاغة أن هذا 
القرآن الذي بين أيدي المسلمين حجة الله وحبل الله المتين؟؟ انظر إلى 
الخطب ١‏ و” و6١‏ و“١م‏ و١١١‏ ولا؟١‏ و”"١‏ و8١‏ و5ه١‏ ولمه١‏ 


و075١‏ و18 و598١‏ و ١١5‏ في نهج البلاغة وغيرها ('). 


)١(‏ لأهمية الموضوع أرى من المفيد أن أذكر بعض تلك النصوص التي أشار إليها 
المؤلف: 

-١‏ «تَعَلّمُوا الُْرْآنَ فإِنَهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِء وَتَقَفّهُوا فيه فَإِنَّهُ رَبِيع الْقُلُوبء وَامْتَسَهُوا بوره فَإنّم 
شِفَاءُ الصّدُورء وَأَحْسِنُوا تِلاوَتهُ فَإِنّهُ أنْقَعْ القصّص» (نهج البلاغة» الخطبة .)١٠١١‏ 

-١‏ «وَكتَابُ الله بَيْنَ أَظهْركُمْء نَاطِقّ لا يَعْيَا لِسَائكُ؛ وَبَيْتْ لا تُهْدَمْ أَرْكَائهُ وَعزّ لا تُهْرْمُ 

أَغْوَائْهُ» (نهج البلاغة» الخطبة .)١١7‏ 

«وَعَلَيِكُمْ بكتاب الله فَإِنَّهُ الْحَبْلَ الْمَتِينُء وَالنُورُ الْمُبِينُء وَالشَفَاءْ النَافِعٌء وَالرَيُ الاقم 

وَالْعَصْمَةُ للْمْتَمَسَكء وَالنّجَاهُ للْمتَعلّقِء لا يَعْوَجُ فيْقَامَ ولا يَزِيعْ فَيُسْتَعْتَبَء ولا تُخْلِقَهُ كَنْرة 

الرّدَ ووْلُوجٌ السّمْعء مَنْ قَالَ به صّدقء وَمَنْ عَمِلَ به سَبَّق..» (نهج البلاغة» الخطبة 

.)٠6١5 

- «ذَلِكَ الْقْْآنُ فَامتنْطِقُوهُ وَلَنْ يَنْطِقَ لَكُمْء ولَكِنْ أَخْرْكُمْ عَنْهُ: إِنَّ فيه عِلْمَ مَا مَضَى وَعَأْم 
مَا يَأْتِي إِلَى يَوْم الْقِيَامَقَ وَحُكْمَ مَا بَيْنَكُمْ» (نهج البلاغة» الخطبة .)١58‏ 

- «وَاعْلَمُوا أنَّ هَذَا الْقَْآنَ هْوَ النََّصِحٌ الذي لا يَعُْ وَالْهَادِي الذي لا يُضِل وَالْمْحَدّتْ 
الذي لا يَكْذِبُ وَمَا جَالْسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدّ إلا قَامَ عَنْهُ بزِيَادَةٍ أؤ نُقْصّان: زِيَادَةِ في هُدَى 
أو نُقْصَانٍ مِنْ عَمّى. وَاعْلَمُوا أَنّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقْْآنِ مِنْ فَاقَة ولا لأحد قَبْلَ 


"ا هلا ب 


١ 
- 
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وثانياً: إذا كانت هناك آياتٌ قد حُذفت من القرآن الكريم فلماذا لم يقم 
عليٌ في زمن خلافته [التي دامت خمس سنوات] بإصلاح الأمر وادراج 
المحذوف. 

وثالثاً: إن الله تعالى هو الذي ذكر أبا لهب في القرآن ولو كان في 
ذلك إزراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكره تعالى في 
القرآن» فإذا كان من ملامة في هذا الأمر فإنها ستوجه - والعياذ بالله - 
إلى الله تعالى» أما الناس فلا دخل لهم في ذلك! 

رابعا: لماذا يذكر الله تعالى - الذي هو ستار العيوب- اسم سبعين 
من المنافقين في القرآن؟؟ 

خامساً: لقد ذكر الله تعالى صريحاً في كتابه أن سيحفظ هذا القرآن 
فقال: «إإِنّا نَحْنُ تَزَلْنَا الذّكْرَ وَانَا لَهُ لَحَافَظونَ4. 

فينبغي أن نقول إن هدف أولئك الرواة الغلاة الأفاكين أن يعملوا على 
هدم الإسلام والقرآن من خلال افتراء الأكاذيب ونسبتها إلى الأئمة» وفي 
الواقع كانت هذه هي حاجتهم إلى الأئمة [أي أن يتظاهروا بالتتلمذ عليهم 
ليتمكنوا فيما بعد من نسبة أكاذيبهم وأقاويلهم إلى الأئمة وروايتها عن 
السنتهم لتلقى القبول]. 


الْقُرْآن مِنْ عَنَئ؛ فَامْتشقُوهُ مِنْ أَدوَائِكُمْء وَاممْتعِينُوا به عَلَى لأوَائِكُنْ؛ فَإِنّ فيه شقَاءًَ مِنْ 
أَكْبْر الدَّاءِء وَهْوَ الْكُفْرُ وَالنَقَاقَ وَالْغَيُ وَالضَّلالُء فَاسْأُلُوا الله به» وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبّه ولا 
َسأَلُوا به خَلْفَهُء إِنَّهُ مَا تَوَجّه الْعِبَادُ إِلَى الله تَعَالَى بمثلهء وَاعْلَمُوا أَنَهُ شافع مُشْفّمٌ» وَقَائْلُ 
مُصَدَقٌّ..» (نهج البلاغة» الخطبة .)١0757‏ 

َ م ى »؟ ب 
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[وهكذا يواصل المجلسيّ ذكر أمثال هذه الروايات المروية عن كذابين 
ووضاعين أو غلاة مفترين أو واقفة أو مجهولين أو ضعفاء ومجروحين 
يروون غرائب وخرافات تخالف القرآن وسنّة خير الأنام وتجافي العقل 
والمنطق وتناقض قواعد الإسلام أو تفسير آيات القرآن بما لا تدل عليه أو 
تحكي أقاصيص عجيبة تثير السخرية والهزء بالدين» وسنكتفي بذكر ثلاث 

الخبر :١١‏ في سنده رجل من الواقفة [الغلاة] ينسب إلى الإمام 
الصادق حديثاً يتضمن تأويل آيتين من القرآن بالقائم وأصحابه مع أن 
الآيتين لا علاقة لهما بذلك مطلقاً. الآية الأولى قوله تعالى في سورة 
الأنعام :طفَإِنْ يكفز بها هَؤلاء فَقَدْ وَكَلْنَا بها قَوْمًا لَيِسُوا بها بِكَافِرِينَ؛ 
(الأنعام//69). 

ومعناها واضح وهو أنه لما كان أكثر قريش في بداية البعثة كافرين 
بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلمء فإن الله تعالى بين أن كفر هؤلاء 
لن يضر الدعوة لأنه تعالى قد قبَِضِ لهذه الدعوة من آمن بها ولم يكفر 
بهاء وهم كل من أمن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
الأنصار والمهاجرين ثم كل من تبعهم بالإيمان من أهل إيران وسائر بلاد 
اشرق 

ولكن الراوي ينسب إلى الإمام الصادق قوله في هذا الخبر «قَالَ أَبُو 
عَبْدِ الله عَلَيْهِ السلَامُ إنَّ صَاحِبَ هذا الأمْر مَخفوظ لَهُ لو ذَهَبَ النَاسُ 
جَمِيعاً أتى اللهُ لَهُ بأضحابه وَهُمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ الله عَنَّ وَجَلَ: فَإِنْ يكف 


مها - 
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بها هؤلاء فَقَد وَكَلْنا بها قَوْما لَيِسُوا بها بكافرين»! 
فلاحظوا كيف يلعب أولتك الرواة بمعاني آيات الكتاب. 


والآبة الثانية هي قوله تعالى في سورة المائدة : «إيَا أَيّهَا الّذِينَ أَمَنُوا 
المُْمنِينَ أَعِزَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً 
لائم... 4 (المائدة/؛ 5)» والتي فسحرها أكثر المفسرين بأن المقصود من 
«القوم الذدين سوف اتن الله بهم» فيها: أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا 
أهل الردة ومانعي الزكاة الثائرين على حكم الإسلام بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقضوا على فتنتهم وثبّ-توا أركان دولة الإسلام 
بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا علاقة للآية مطلقاً بأصحاب 
القائم» إِذْ لا يمكن أن يقول الله تعالى للمرتدين زمن النبي صلى الله عليه 
وله وسلم : أيها القوم من يرتد منكم عن دينه فإن الله سيأتي بعد آلاف 
السنين بأصحاب القائم ليحاربوكم وين-تصروا عليكم!!! 

الخبر :١55‏ إيرويه المجلسيٌ نقلاً عن تفسير فرات بن إبراهيم بسند 
ينتهي إلى] «عِمَرَانَ بْنِ داهر» المهمل المجهول الذي لا ذكر له بتاتاً في 
كتب الرجال يروي قائلاً: «قَالَ رَجُلُ»! -هكذا بلا بيان لاسمه ولا لوصفه- 
ِجَعْفرِ بْنِ مُحَمّدٍ (ع): «ِلنْسَلَمْ على القائم بِإمْرَةِ المُؤمنين قَالَ لا ذَلِكَ 
اسنمٌ سَمّاهُ الله أمير المُؤْمِنِينَ لا يُسَمّى به أَحَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ إلا كَافِر قَالَ 


ههه" 
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أيها القارئ اللبيب انظر كيف يخرب أولئك الرواة المجاهيل الإسلام 
ويتخذون القرآن ملعبة يفسرونه حسب أهوائهم: 
-١‏ فالراوي يسأل كيف نسلم على القائم؟ فهل كان القائم موجوداً زمن 
؟ - يقول إن رج مير المؤمنين» اسم اختص الله به علياً في حين أن عبارة 
1 1 1 21111ظض أميراً على جماعة 
من المؤمنين سواء كان علياً أم زيد بن حارثة أم أي شخص آخر. 
5- ينسبُ الراوي الكاذب إلى جعفر بن محمد قوله: إن أمير المؤمنين 
وات ل عن لا بنت رول 1 
موسي بابي اا 1101 
يعون كافراً؟؟ أين البرهان على هذا الادعاء؟ هذا الراوي المحتال الكاذب 
يرمي إلى القول بأنه لما لَقَبَ عُمَرُ قبل علي بلقب أمير المؤمنين فقد 
كفر! ألا يعلم هذا الراوي الأفاك أن الكفر هو إنكار أصل من أصول 
الدين 3 فز هو تروعةه القطعية المعلومة منه بالضرورة [على نحو يُكَذْبْ 
فيه الله ورسوله]؟ وأنه لا يجوز إصدار حكم الكفر جزافاً دون دليل أو 
برهان؟ 
4 - يقول: تَقُول في سلامك على القائم: السّلامُ عَلَيُْكَ يَا بَقِيّةَ الله! فليت 
شعري هل ذهب أكثر الله تعالى وبقي منه جزء هو المهدي القائم حتى 


يكون بقية الله؟! 


ل 56 هلا ب 


ده- الاآية التي نسب الراوي إلى الإمام الاستشهاد بها لا توجد بينها وبين 
القائم أية مناسبة» وفيما يلي نذكرها لتزداد فضيحة واضع الرواية الكذوب: 


حول اكالى فى مور بحر واي كين ما اله الاي تعييذ 2 
لقومه: «#وَيَا .0 أؤقو لْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ بالقمنط ولَا تَبْحَسسُوا النَاسَ 
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا مَعْنَوا فين في الْأَرْض مفسِدِينَ بَقِيَةُ الله خَيْر لَكُمْ إن كُنْتُم 
مُؤْمِنِينَ 4 (هود/رهحو "8 ). 

من الواضح أن قصد شعيب (ع) من الجملة الأخيرة نهي قومه عن 
التطفيف والبخس وأكل أموال الناس بالباطل وأن يقول لهم: ما يُبْقِيه النة 
تعالى لكم من المال الحلال بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيراً وبركة 
بإذن الله من الزيادة التي تأخذونها من التطفيف والبخسء فاكتفوا بالرزق 
الحلال ولا يحملنكم الطمع على أكل أموال الناس بالباطل. هذا هو معنى 
الآية الواضح باتفاق جميع المفسحرين ولا علاقة للآية من قريب ولا من 
بعيد بالمهدي ولا تناسب بينها وبين موضوع المهدي إطلاقا وسياق الآية 
أي ما قبلها وما بعدها كله يتحدث عن قصة شعيب وقومه كما جاء في 
الآية التي بعدها: هقَانُوا يَا شُعَيْبُ أَصّلائك تَأْمْرْكَ أنْ تَتْرْكَ ما يَعْبْدْ أَبَاوْنا 
أو أَنْ نَفْعَلَ في أُمَوَالِنَا مَا نَشَاءٌ إِنَكَ لَأنْت الْحَلِيمُ الرَسيدُ)؛ك. 

فينبغي يدان الراوي الكذاب: هل كان جعفر بن محمد الذي قرأ 
تلك الآية لا يفهم معناها؟! هل كان - نعوذ بالله - جاهلاً إلى هذا الحد 
باللغة العربية؟! وما هدف العلماء الطائفيين من ذكر أمثال هذه الروايات 


الباطلة [وتكرار استخدام هذه الاية بحق المهدي بغير مناسبة]؟! 


/اه” 
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الرواية :١61‏ إنقلها المجلسيٌ عن تفسير فرات بن إبراهيم] قال : 
القَاسِمُ بْنُ عْبَيّْدٍ - (وهو راو مجهول)- مُعَنْعَنا -( هكذا دون ذكر رجال 
السند الذين عَنْعَنَ و منهم عن الآخرء فرواة الحديث إذن مجهولو 
الاسم والصفة) - عَنْ أبي عَبِدِ الله (ع) «قَوْلَهُ تَعَالَى: «موَعِبَادَ الرََحْمَن 
الْذينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزضٍ هَوْنَا وَإذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا 
إِلَى قَؤْله... حَسنَتْ مُمئتقرًا وَمُقَامَاك ثَلَاثَ عَثْل-رَةَ آيَهَ قَالَ هُمْ الأؤصيَاءغ 
يَمشُونَ على الأرض هؤنأ فَإذَا قَام القابِم عَرَضُوا كل ناصب عليه فإن 
أقَنَ بالإسئلام وَهي الوَلَايَة َال ضربَت عَنْقُه أو أقَنّ بالجزيّة فَأَدَاهَا كَمَا 
يودي هل الدّمَّة»!! 


أقول: قول الراوي: «ثلاث عشرة آية هم الأوصياء» احتكار وتحجير 
لا محل له في الإسلام» وقوله: «فإن أقر بالإسلام وهي الولاية والا 
ضربت عنقه أو أقر بالجزية» فنسأل: هل الولاية من أصول الدين حتى 
تضرب عنق كل من لا يؤمن بها؟! وحتى لو فرضنا جدلاً أنها من أصول 
الدين» هل حكم من ينكر أصلاً من أصول الدين أن تقطع رقبته حتى لو 
كان مسالما [أم حكمه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؟]ء وإذا كان الله 
تعالى قد قال في حق الكفار وأهل الكتاب [الذين ينكرون نبوة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم والقرآن من أساسها]: «الا يَنْهَاكُمُ الله عن الَّدِينَ لَمْ 
يَُاتلُوكُمْ في الدّينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُمْ أن تبَرُوهُم وَتفسِطُوا يهم إِنَ 
الله يُحِبٌ الْمُقْسِطينَ» (الممتحنة/8)» فما بالك بمن كل مسلماآ لكنه لا يؤمن 


سعطن نا سوه ذه سب ها أضعاد عق : اضدول: الذي ؟]: 
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الجزء 57 من بحار الأنوار 
باب 758-ما يكون عند ظهوره برواية المُفضل بن مر : 


أراد المجلسيّ أن يزيد من حجم كتابه فأتى بحديث باسم رواية 
«المُفْضّل بن عمّر» ليزيد من حجم هذا الباب بهذا الخبر الطويل. ونقول: 
من الأبواب. 


ثانياً - | لمفضل لا اعتبار لنقله ولا يستحق أن يروي عنه أي خبر 
لأن علماء الرجال اعتبروه غالياً وفاسد المذهب, وقال عنه النجاشي: 


«المُفضّل بن غُمَر أبو عيد الله وقيل أبو محمد الجَغْفيَ. كوفيٌ. 
فاسدُ المذهب. مضطربٌ الرواية» لا يُعبأ به. وقيل إنه كان خطابياً!"). 


)١(‏ الخطابية فرقة من الفرق الشيعية القديمة المغالية والمنقرضة كانوا أصحاب 
الي الخطاب محمد بن أبي زيئب الأسدي الأجدع الملعون على لسان الإمام 
الصادق (ع) زعموا أنه لا بد من رسولين في كل عصر ولا تخلو الأرض منهما: 
واحدٌ ناطقٌ وآخر صامتٌ؛ء فكان محمدٌ صلى الله عليه وآله ناطقاً وعليٌ صامتاء 
وتأوَلوا في ذلك قول الله: شم أرسلنا رسلنا تترى؛ ثم ارتفعوا عن هذه المقالة إلى أن 
قال بعضهم هما آلهة» ثم إنهم افترقوا لما بلغهم أن جعفر بن محمد (ع) لعنهم ولعن 
أبا الخطاب وبرئ منه ومنهم؛ فصاروا أربع فرقء» فرقة منهم قالت إن جعفر بن 
محمد هو الله وأن أبا الخطاب نبي مرسل أرسله جعفر وأمر بطاعته! وأباحوا المحارم 
كلها من الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمور... ومن أتباع أبي الخطاب سموا 
المخمّسة لأنهم زعموا أن الله عز وجل هو محمد وأنه ظهر في خمسة أشباح وخمس 
صور مختلفة أي ظهر في صورة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين... إلى آخر 

8ه” هس 
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وقد ذكرت له مصنفات لا يُعَوّل عليها.»7) 


وذكر العلامة الحلي والممقاني وآخرون أنه كان يحدث بمنكرات 


«المُفضّل بْنُ مر الجُغْفيٌ أبو عبد الله ضعيفٌ متهافتٌ مرتفع 
القول خطابيٌ وقد زيد عليه شيء كثيرٌ وحمل الغلاةٌ في حديثه حملا 
عظيماً. ولا يجوز أن يُكتّب حديثُه وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن 
عليهما السلام.»") 


والعلامة المجلسيّ رغم معرفته بتلك الأقوال التي مرت بحق 
«المُقَضّل» وقبوله لها إلا أنه رغم ذلك يذكر هذا الخبر الطويل باسم 
رواية المقضل بن عَمَرء وينقلها عن كتاب لا ندري ما اسمه ولا من هو 
مؤلفه فيقول في بداية هذا الخبر: «رُويَ في بَغْض موَلَفَات أَصحَابتًا»!! 


وثمة راو آخر في سلسلة سند هذا الخبر الطويل هو «الحسين بن 
حمدان» نص علماء الرجال على أنه كذاب فاسد المذهب. وهو يروي 


بدوره عن شخص مجهول عن «محمد بن نصير» الملعون على لسان 


خرافاتهم. (انظر سعد بن عبد الله الأشعري القميء المقالات والفرق» الصفحات من 7” 
إلى 057 

)١(‏ أحمد بن علي النجاشي (0٠45ه-).‏ رجالالنجاشيء قم» مؤسسة انتشارات اسلامى؛ 
/0١ه-ءص5١4.‏ 

)١(‏ احمد بن الحسين بن الغضائرى (قبل :5٠‏ ه ؟). رجال ابن الغضائري» قم» مؤسسه 
اسماعيليان»ء ط”. ١١5154‏ هجري شمسيء [7 أجزاء في ” مجلدات]2» ج 5 /|ص 
3 . 
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الإمام علي النقي (الإمام الهادي) ولسان الإمام الحسن العسكريء فقد غلا 
«محمد بن نصير » في الإمام الهادي فادعى فيه الربوبية وقال إنه هو 
وكان «يَقُول بِالتَنَاسّخ.. وَيَقُولَ بِإِبَاحَةَ الْمَحَارِم وَيُحَلّنْ نِكَاحَ الرَجَالٍ بَْضِهمْ 
بَعْضاً في أَدْبَارِهمْ» (أي اجتمعت فيك المحاسن التي تفرقت في سواك)!! 
عن كذاب كافر عن مجهول آخر عن شخص غال المذهب. 

هل هناك أي قيمة لمثل هذا الخبر الطويل الخرافي بمثل هذا السند 
الفأسد؟؟ 

والعجيب أن يجتمع مثل أولئك الأشخاص [الغلاة الكذابين] حول 
الأئمة ويفترون علهم والأكاذيب وينسبون إليهم كل خرافة» ثم يأتي بعض 
العلماء المتأخرين فيعتبرون تلك الروايات والأخبار حجة؟!! 

إن هذا الخبر مليء بالإساءة لعن خلفاء المسلمين في صدر الإسلام 
وبالغلوّ بالمهدي ونسبة موهومات خارقة إليه» ومن الحيف أن نضيع وقت 
القراء الكرام ونسود صفحات كتابنا هذا بنقد ما جاء في متنه؛ ومما يُذْكَّر 
أن هذا الخبر ذكر ما يخالف ما ذكرته الأخبار السابقة إذ قال إن ولادة 
المهدي كانت في التثامن من شهر شعبان سنة 751 ه-! فمن الواضح 
أن الوضاعين لم يستطيعوا أن يتفقوا على قول واحد بشأن تاريخ ولادة 
المهدي سوال 3 محدداء لذا كان تاريخ ولادة المهدي كوول : 


- م5١‎ 
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فإذا كان الأمر كذلك فنقول إن الشخص الذي لا نعرف اسمه ولا يوم 
ولادته بل لا نعرف سنة ولادته ولا نجد له في كتاب الله أي ذكر وليس من 
أصول الدين ولا من فروعه ولم يجعله اللهُ حجَّة على الناس» بأي حق 
يعتبره الشيعة حجة الله على الناس؟!! هل جعل شخص حجة على الناس 
يتم بجعل الله له واختياره لهذا المنصب أم أنه موكول إلى الشيعة؟ ولقد 
عقد المجلسيّ بعد هذا الباب باب بعنوان «باب الرجعة» إذكر فيه أخبار 
وروايات الرجعة] ولكن لما كان الآخرونء لاسيما المرحوم العالم الرباني 
الشيخ عبد الوهاب فريد تنكابني تلميذ المرحوم الشيخ شريعت سنكلجي قد 
فند هذا الموضوع بشكل كافب ورد عليه» لذا نمتنع عن تمحيص ذلك 
الباب ولا نكرر ما ذكره. 

إنه مما يؤسف له كدا ا تُخْدَع الشعوب ذإنفا ولا تسعى وراء التفكير 
والتعذل وا ه83 مرق :تفن" لعفل قمتاة عذال مق تيكف الخا: الى اد 
تعالى الذي أغرقهم بنعمه وهو الحاضر الناظر في كل مكان وهو القادر 
على كل شيء وهو القائل 48... ادغوني أسنتجب لَكُمْ. .4 (غافر/١1)‏ 
والقائل: لإوَِذَا سَأَلَكَ عبَادي عَني فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبُْ دَعَوَةٌ الدّاع إذَا 
دَعَان..4 (البقرة/8١)‏ 

فكأنه يقول لنا ادعوني أنا فأنا أرحم بعم من أي شخص آخر وأنا 
أعلم بحالكم» أقول: بدلاً من توجه الناس إلى هذا الإله الرحيم القادر 
الكريم»؛ يتوجهون إلى عبدٍ مفترض أأي موهوم لا دليل على وجوده] 
فيسألونه حوائجهم ويطلبون منه المدد وكأنه أعلم بهم من الله وأرحم بهم 
وأقرب إليهم من الله!! فيقولون «يا مهدي أدركني» غير عابئين بخطورة 
7547 - 
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إشراك آخرين مع الله تعالى بمخ العبادة أي الدعاء والمسألة» مع أنه 
الشرك الذي بعث جميع الأنبياء لمحاربته وابعاد الناس عنه. 


ومن الجهة الأخرى يقوم المسؤولون وولاة الأمور الذين يأكلون عرق 
جبين هؤلاء العوام البسطاء والذين كان من المفروض أن يُوَّعُوهم 
ويرشدوهم ويخلصوا في نصحهم,ء يقومون بدلا من ذلك بخداعهم وابقائهم 
فى الكولىر الغرزنالكم كي إمذاق |[القناة] مندية رك جارى .على القول. ‏ 
مخادعاً شعبه - إن إمام الزمان المهدي حفظني من السوء حين وقعت 
من على صهوة الجواد وأخذ بيدي وحال دون كس-ر عظم جنبي!! وكما 
قام آخرون بإلباس جنودهم في جبهة الحرب لباسا أبيضاً وحملهم على 
خيول بيضاء وارسالهم إلى الجبهة باسم المهدي ليحرّضوا الناس على 
القتال والاستبسال! 

هنا يصدق قول الشاعر : 
دردا كه دواى درد ينهانى ما 

افسوس كه جارودى يريشانى ما 

در دست كسانى استكه ينداشته اند 


ابادى خويش را به ويران-ى ما 


وا ألماه. دواء دائنا الخفي وا أسفاه. حل مشكلة اضطرابنا 
بيد أشخاص قد حسبوا أن عمرانهم لا يكون إلا بخرابنا 
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أخل: :فد أن :وكذت: الدننا :كاق ‏ الأمن «كذلك بوذا لا حل ال .أن 
تستيقظ الشعوب نفسها وتنطلق نحو التفكير والتعقل ولا تتخلى عن نعمة 
العقل الذي هو حجة الله الباطنة على كل إنسان» بل تستخدمه حق 


الامتكداى: 


آمل أن يرحم أصحاب الحوانيت المذهبية هذا الشعب المسكين وأن 
يخافوا الله فيه ويتقوه ويكفوا عن التكسب بالدين على حسابه. 

في الختام آمل من القارئ المحترم إذا لاحظ في كتابي هذا قصورا أو 
أخطاء أن يعفو عني ويعلم أنني كتبته في زمن الشيخوخة والاكتئاب 
والضعفء في زمن لم يبق لدينا فيه أمل باهتداء الناسء إِذَّْ كل من يُظهر 
بعض الحقائق [المرّة] تنهال عليه آلاف التهم والافتراءات. ورغم أنني لم 
كل أملك الصبر والبال لتحمل ومواجهة هذه اعون إلا أنني أقدمت عض 
تأليف هذا الكتاب طلباً لرضا الله تعالى واستجابة لطلب إخوتي في 
الإيمان ورغبتهم إلي أن أكتب كتاباً في هذا الشأن. 

وأرى مناسبا أن أختم كتابي بالأبيات التالية: 
ما بر سر عهديم كه داديم خدا را ك5فتاكه همت نبود در سر ما غير وفارا 
نكوئيد ونخوانيد ونياريد ما بندهدى جز كفتهدى من كركه صفائى است شمارا 


كفتار اوييم اركه نكويد وصفش بجز از خويش نسازيم بر او مدح وثنا را 
انوصف كه خود كررده نياريم زان سو نرود فهم بشر غير خط را 
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نحن على العهد الذي عاهدنا الله عليه 
قال لا تقولوا ولا تدعوا ولا تأتوا 
نحن تَبَعٌ لما يقوله لنا فإن لم يقل شيئًا 
لاانصفه إلا بما وصف به نفسه 


لم يكن في فكرنا لله إلا الوفاء 
إلا بكلامي إذا أردتم لأنفسكم الصفاء 
لا نخترع من عندنا مدحا ولا ثناء 
لا يذهب فهم البشر عن ذلك إلا إلى أخطاء 


والسلام على من اتبع الهدى وخاف عواقب الردى 
6 ذي العقدة الحرام ١50١‏ هجرية قمرية 


الأقل سيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي 
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مقدمة المترجم الب ابل بع له ا ا م قار مد بج سان وم ان ا 1 
تمهيد ال ا ا ا اطماساة نه وجاسحا اسو وس مسا اس سس 
هل الإمامة محصورة بعدد ند 00 


بعض الآبات الكريمة التي تنفي الإمامة المنحصرة بعدد مُحدّد! 000 


بعض الدلائل العقلية على نفي الإمامة الحصريّة ا 0 


الآيات النافية لوجود مهدي بتلك الأوصاف 1111 00000000 
دعوى صناع المذهب مخالفة للعقل وو ون انرا وا لس وو م لع 111 
المفجلد :ام كان الأنوارن 01 000000000 
سن ؟ راف ولكلاقة واخوال أمنة: 000 00 
ليس من المعلوم من كانت أمه؟! 0 
باب أسمائه وألقابه وكناه وعللها: ل ل 


يبأب النهي عن النسمية: ا فا ا و ا ا ا الو ا ا 


يأب صفاته وعلاماته ونسبه: ةي 1 1 ذ[1[1ذ[ 1[ ا 
نابا الآدات المؤؤلة يفام القاف : 0 
إشكال والاجابة عند 1 1[ 000001 


رب شهرّة لا أصل لها: لز[ [ [ [ 0 


ما يُرى بالعين مقدّم على ما تسمعه الأذن! اا 
أبواب النصوص من الله تعالى ومن آبائه عليه 11[ 1100100 


را هه 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


باب -١‏ ما ورد من إخبار الله واخبار النَبي صلى الله عليه وآاله وسلم بالقائم 


(ع) من طرق الخاصة والعامة شاط ال الام ا ا ا م اا 
باب نادر فيما أخبر به الكهنة وأضرابهم: 0 


باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على إثبات الغيبة: ١77‏ 


باب ذكر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين 0 


باب ١5‏ - أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى 0 


كيفية إيجاد النواب والسفراء: ماو سو وام و ور افا وا ا 1 
باب ١8‏ - ذكر من رآأه: 0 1000000 
باب -١9‏ خبر سعد بن عبد الله ورؤيته للقائم ومسائله عنه: 1 
باب ١٠7-علة‏ الغيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته: ا ١‏ 


العلة الأولى: الخوف من القتل اا 0 


العلّةَ الثانية: سنن الأنبياء 0 
العلة الثالثة: أن حكمة غيبته سر لم يُؤدّن في الكشف عنه وي 1 


العلة الرابعة: لئلاً تكون في عنقه بيعةٌ لأحد 010001 


أما وجه الانتفاع بالإمام الغائب: امي ع ا ا 11 
باب -١5١‏ من ادعى الرؤية في الغيبة الكبرى: 000 10 


باب ١5‏ - نادرٌ في ذكر من رآه في الغيبة الكبرى قريباً من زماننا: .. ١87‏ 


باب 75-علامات ظهوره من السفياني والدجال كو و ل اليا 


- 758 


تحقيق علمي في أحاديث المهدي 


باب -7١51‏ يوم خروجه وما يدل عليه وما يحدث عنده وكيفيته 0 
زات /1؟تاسشيوة رأخلاقة بوعزة: أصبحابة: وكسيائضن زماثة ل 71 
الخزع قافن يحان 'الأنواذ 1 1 000 
باب 78حما يكون عند ظهوره برواية المُفضّل بن عُمَّر : 1 
فهرس المحتويات اميه ا و ل فيا وان سو رط الل ا م واو ا 101 


3 


